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 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً..
وبعد 

القارئ الكريم....
ــه  ــى آل ــد وع ــا محم ــيدنا ونبين ــى س ــام ع ــاة والس ــن والص ــه رب العالم ــد لل الحم

ــن.. ــه أجمع وصحب
وبعد

ــى  ــل ع ــن نط ــركات ونح ــه وب ــة ً من ــه ورحم ــن الل ــام م ــرام س ــراء الك ــادة الق الس
حضراتكــم مــن نافــذة جديــدة مــن نوافــذ النــر العلمــي للبحــوث والدراســات مــن ضمــن 
سلســلة  مجــات القلــزم العلميــة المتخصصــة والتــي تصــدر عــن مركــز بحــوث ودراســات 
دول حــوض البحــر الأحمــر  ) الســودان(، وهــي مجلــة القلزم العلميــة للدراســات الجغرافية 

والبيئيــة.
القارئ الكريم:

ــار  ــودان ( في إط ــة  سنار)الس ــع جامع ــة م ــة بالشراك ــة المتخصص ــذه المجل ــدر ه تص
اتفاقيــة التعــاون العلمــي الموقعــة بــن الطرفــن؛ إيمانــاً منهــا بأهميــة الدراســات  
الجغرافيــة والبيئيــة عــى المســتوى الإقليمــي والــدولي ، وبحمــد اللــه وتوفيقــه قــد تكللــت 
هــذ الشراكــة  بالنجــاح والتوفيــق  وأثبتــت عمليــاً عمليــاً جدواهــا في مجــال النــر العلمــي 

ــة. ــة المختلفــة لهــذه المجل ــات العلمي ــك بتعــاون الهيئ وذل
القارئ الكريم:

ــزم المتخصصــة المختلفــة وفــرت  ــزم بهــا مجــات القل ــة  التــي تلت إن السرعــة والجدي
منصــة مهمــة للباحثــن لنــر دراســاتهم وبحوثهــم ، وأســهمت  في تشــجيعهم عــى ذلــك.

وأخــراً نأمــل أن يجــد القــارئ الكريــم مــادة علميــة جديــدة ومفيــدة في عددنــا العاشر 

ــا  ــل أعدادن ــى في مقب ــة ونتمن ــة والبيئي ــات الجغرافي ــة للدراس ــزم العلمي ــة القل ــن مجل م

مزيــداً مــن التجويــد والإتقــان.

مع خالص الشكر والتقدير 

هيئة التحرير
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تطبيق نموذج )قابلية التعرض لكوارث الجفاف والمجاعات( 
لتقصي النزاعات القبلية في إقليم دارفور

أ.د عم��ر أحم��د المصطف��ى حيات��ي

 المستخلص:
يهــدف هــذا البحــث إلى تقــي النزاعــات القبليــة في إقليــم دارفــور ومــدى تكيــف آليــات حلها 

مــع المتغــرات البيئيــة المتمثلــة في الجفــاف، والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. أســتخدم في إجــراء 

ــة المجتمعــات باســتخدام  ــر الجفــاف عــى بني ــق أث ــم تطبي هــذا البحــث المنهــج الاستســنباطي، إذ ت

ــه  ــأ في ــذي تنب ــاف والمجاعــات« لفاجــي )Faggi, 1993(. وال ــة التعــرض لكــوارث الجف نمــوذج »قابلي

ــة،  ــاث: الأولي ــة الث ــر مراحــل الكارث ــاج ع ــى نفســها في الإنت ــدة ع ــات المعتم ــر ســلوك المجتمع بتغ

والوظيفيــة، والبنيويــة. وعــر هــذه المراحــل تمــت معالجــة مســتويات النــزاع وســبل فضهــا بواســطة 

ــة  ــه في ظــل الظــروف البيئي ــرض البحــث أن ــا. يف ــا اســتحدث عليه ــة وم ــة التقليدي ــاليب القبلي الأس

التــي يعــاني منهــا الإقليــم لأكــر مــن ثلاثــة عقــود مــن الزمــان، تعجــز الآليــات التقليديــة في مواكبــة 

هــذه المتغــرات ومــن ثــم تفشــل بمفردهــا في حــل النزاعــات القائمــة في الإقليــم. اســتعرض البحــث، 

بعــد مقدمتــه وأدبياتــه وبيئــة منطقــة دراســته، مظاهــر التدهــور البيئــي في الإقليــم وانعكاســها عــى 

الوضــع الاقتصــادي وعــى ســبل العيــش ثــم اســتعرض النــزاع في الإقليــم: أســبابة، وأطرافــه، وتطــوره 

ــث إلى أن  ــل البح ــه. توص ــول ل ــع حل ــدولي في وض ــي وال ــي والحكوم ــع القب ــه، ودور المجتم تداعيات

الآليــات التقليديــة لفــض النزاعــات في إقليــم دارفــور في إطارهــا القبــي الضيــق لم تعــد وحدهاقــادرة 

ــه  ــدد أطراف ــعبه وتع ــزاع وتش ــد الن ــة ولتعق ــم البيئي ــروف الإقلي ــار لظ ــزاع دون اعتب ــض الن ــى ف ع

ــدور منظــات المجتمــع المــدني في  ــذي اعــرى ســبل كســب العيــش ول وللحــراك الســكاني وللتغــر ال

ــة  ــادات القبلي ــي مارســها بعــض القي الأمــن الغــذائي وللتدخــل الخارجــي ولاســراتيجيات التكيــف الت

للتكيــف مــع النــزاع في الإقليــم.

الكلــات المفتاحيــة: آليــات فــض النزاعــات، إقليــم دارفــور، قابليــة التعــرض لكــوارث الجفــاف، التأقلم، 

الكارثــة الأوليــة، لكارثــة الوظيفيــة، الكارثــة البنائية.

 قسم الجغرافيا – كلية الآداب – جامعة الملك فيصل   

المملكة العربية السعودية 
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Application of Vulnerability to Drought and Hunger Model for 
Scrutiny of Tribal Conflicts in Darfur Region

Dr. Omer Ahmed El Mustafa Elsheikh Hayati
Abstract

This research aims to investigate the tribal conflicts in the Darfur 
region and the extent to which the mechanisms of conflict alleviation 
adapt to the environmental variables, represented by drought, the 
socio-economic and political dimensions. The study adopted deductive 
approach, as the drought impact on societies structure was applied using 
“vulnerability to drought and famine” model (Faggi, 1993). This model 
predicted a change in the behavior of self-reliance societies in production 
through three stages of crises: primary, functional, and structural. The 
research assumed that under these conditions, which the region has been 
suffering from for more than three decades, the traditional mechanisms 
were unable to keep pace with these changes, and thus, fail to resolve the 
existing conflicts in the region.The study adopted deductive approach, as 
the drought impact on societies structure was applied using “vulnerability 
to drought and famine” model (Faggi, 1993). This model predicted a 
change in the behavior of self-reliance societies in production through 
three stages of crises: primary, functional, and structural.Through these 
stages, conflict levels, and resolution methods were addressed by using 
traditional tribal laws and mechanisms in the region. General introduction, 
literature, region environment set up, environmental deterioration, and 
its impact on socio-economic situation and livelihoods also discussed.
The finding showed that the conflict resolution traditional mechanisms 
in Darfur region, in its narrow tribal framework, are no longer capable of 
resolving conflict without regard to the region’s environmental conditions, 
conflict complexity, conflict ramifications, conflict multiplicity parties, 
population mobility, livelihood changes, and NGOs role in food security. 
As well as external strategies practiced by some tribal leaders to adapt 
with conflict in the region.
Key words: conflict resolution mechanisms, Darfur region, vulnerability 
to drought disasters, adaptation, primary disaster, functional disaster, 
structural disaster
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1.مقدمة
ــي  ــه الت ــن قيم ــتمد م ــن، تس ــراف وقوان ــود أع ــع كان وج ــان في أي مجتم ــش الإنس ــب عي يتطل

ــه. وتحــدد في ذات الوقــت إطــاراً عامــاً للســلوك الأمثــل  ــه وهويت ــه توازن يؤمــن بهــا، تســييره وتحفــظ ل

ــع  ــرح, 1989(. وهــذا يشــمل أنماطســلوكمقبولةاجتماعيا ترف ــة )ف ــة اليومي ــف الحياتي ــراده إزاء المواق لأف

الأعــراف مــن قــدر فاعلهــا، وأخــرى غــر مقبولــة تقابلهــا أســاليب عقابــوردع. وكل ذلــك يعــزز القيــم التــي 

يؤمــن بهــا المجتمــع. 

ــاحل  ــزام الس ــا وفي ح ــالي إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــود في ال ــي وج ــع القب ــزال للمجتم ــا ي م

ــم دارفــور ظــل  ــة وآضحــة في تشــكيل ملامــح مجتمعــه. وفي إقلي ــدو القبيل الإفريقــي)1(. وفي الســودان تب

النظــام القبــي حتــى عهــد قريــب محافظــا عــى إرثــه، إذ تتــولى كل قبيلــة إدارة مواردهــا في إطــار مواثيــق 

قبيلــة متعــارف عليهــا. ويقتــي ذلــك وجــود آليــات تمكــن هــذا النظــام مــن حــل النزاعــات التــي تطفــو 

عــى الســطح بــن فــرة وأخــرى، بغيــة تأســيس منظومــة تعايــش ســلمي بــن أفرادهامــن ناحيــة وبينهــا 

ــة في  ــيادة هــذه النظــم اســتطاعت القبلي ــة أخــرى. وبفضــل س ــن ناحي ــم الأخــرى م ــل الإقلي ــن قبائ وب

دارفــور أن تديــر شــئونها في اســتدامة تامــة حتــى منتصــف ثمانينــات القــرن المــاضي. ولكــن نتيجــة للجفــاف 

ــرن  ــات الق ــبعينات وثمانين ــة في س ــور)2( خاص ــم دارف ــة وإقلي ــي عام ــاحل الإفريق ــزام الس ــذي ضرب ح ال

ــل إزاء  ــة، وق ــي وزراع ــن رع ــاج الأولى)Primary productionsystems( م ــوات الإنت ــور قن ــاضي تده الم

ــبيل  ــة في 1984. وفي س ــة طاحن ــة في 1973 ومجاع ــوة غذائي ــم فج ــادت الإقلي ــذاء، وس ــاج الغ ــك إنت ذل

توفــر ســبل العيــش ظهــر تبــوادر النــزاع عــى المــوارد )البــرى،2005(. واحتــدم هــذا النــزاع واتخــذ بعــداً 

ــن  ــادي والعشري ــرن الح ــة الق ــيا في بداي ــدا سياس ــم بع ــرن العشرين،ث ــعينات الق ــاً في تس ــائرياً فقبلي عش

ــزاكي,1998(. ــو ال )نحــال,1987; أب

شــهدت مــدن الإقليــم، تحــرا سريعــا تمثــل انتشــار معســكرات النازحــن وتوسُــع الأحيــاء 

ــن  ــه ب ــع المــكاني المتعــارف علي العشــوائية حــول المــدن )أحمــد, 2019(. مــا أدى إلى تغــر نمــط التوزي

للقبائــل )شــكل رقــم 1( واختــال مفهــوم الدار،فــازدادت وتــرة النــزاع، وانفــرط عقــد الأمــن. الــيء الــذي 

ــة ســام  ــد()3( لحفــظ الســام وعملي ــة )اليونامي ــوات دولي ــول حكومــة الســودان عــى دخــول ق أدى لقب

ــة تحــت  ــة ودولي ــة وإقليمي ــم منظــات محلي ــت الإقلي ــة أخــرى دخل ــن ناحي ــم. وم ــور)4( في الإقلي دارف

مظلــة العــون الإنســاني وازداد نشــاطها، حتــى أصبــح الإقليــم مــن أكــر الأقاليــم المســتقبلة للمســاعدات 

الإنســانية في العــالم. ففــي عــام 2008، بلــغ عــدد المســتفيدين مــن المســاعدات الغذائيــة المقدمــة بواســطة 

ــون نســمة، منهــم 3,7 في دارفــور،  ــه, 5,6  ملي ــل انفصــال جنوب برنامــج الغــذاء العالمــي في الســودان, قب

 .)Young and Maxwell, 2009( ــة ــواد الغذائي ــن الم ــا م ــا متري ــم 475,000 طن وزعــت عليه

ــدة عــى الســطح، أبرزهــا  ــرز أســئلة ع ــور ت ــم دارف ــرات في إقلي في ظــل هــذه الظــروف والمتغ

هــل ســيبقي النظــام القبــي محافظــاً عــى مبادئــه قائمــا بشــئون القبيلــة كــا كان؟ أم أنــه ســيتأثر بهــذه 

المتغــرات؟، وتضعــف، مــن ثــم، العاطفــة نحــو الجماعــة والهويــة القبليــة؟، وتندثــر آليــات فــض النزاعــات 

لعجزهــا عــن مواكبــة مجريــات التغــر الــذي حــدث في دارفــور الكــرى؟
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2.منهج البحث:  
يهــدف هــذا البحــث إلى التعــرف عــى مــدى تكيــف الآليــات التقليديــة لفــض النزاعــات في دارفــور 

مــع المتغــرات البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية في الإقليــم. ويفــرض أنــه في ظــل الظــروف 

البيئيــة القاســية )الجفــاف( والحــراك الســكاني، والتغــرات ســالفة الذكــر والتــي يعــاني منهــا الإقليــم لثلاثــة 

عقــود مــن الزمــان تعجــز الآليــات التقليديــة في مواكبــة هــذه المتغــرات ومــن ثــم تفشــل بمفردهــا في حــل 

النزاعــات القائمــة في دارفــور. 

أســتخدم في إجــراء هــذا البحــث المنهــج الاســتنباطي، وفي ذلــك تــم الاســتناد عــى أثــر الجفــاف 

ــاف  ــوارث الجف ــرض لك ــة التع ــاه »قابلي ــوذج أس ــي في نم ــا فاج ــي صوره ــات الت ــة المجتمع عــى بني

ــى  ــدة ع ــة المعتم ــات المغلق ــلوك المجتمع ــر بس ــه بتغ ــأ في ــات)Faggi,1993(« وتنب ــر( والمجاع )التصح

ــق  ــا للتصحــر. وفي ســعي البحــث لتحقي ــة حــال تعرضه ــدة عــن تدخــل الدول ــاج، والبعي نفســها في الإنت

أهدافــه والإجابــة عــى أســئلته والتحقــق مــن فرضيتــه تــم تطبيــق هــذا النمــوذج عــى النظــام القبــي في 

إقليــم دارفــور بالتركيــز عــى موجتــي الجفــاف اللتــن ضربتــا الإقليــم في1973 وفي 1984 كمؤثــر بيئــي. وتــم 

التركيــز عــى الجفــاف بإعتبــارة الســبب الرئيــس في عمليــة التصحــر في هــذا البحــث. كــا تــم تصنيــف 

مراحــل الكارثــة اســتنادا عــى تصنيــف فاجــي إلى ثــاث فــرات: الكارثــة الأوليــة: وتبــدأ بجفــاف 1973 

ــزاع  ــة الن ــل بداي ــي قبي ــاف 1983 وتنته ــدأ بجف ــة: وتب ــة الوظيفي ــاف 1983, والكارث ــل جف ــي قبي وتنته

ــت الراهــن.  ــى الوق ــدأ في 2003 وتســتمر حت ــة: وتب ــة البنائي المســلح في 2002, والكارث

1.2: منطقة الدراسة:
يقــع إقليــم دارفــور في شــال غربيالســودان، وتجــاوره ليبيــا في الشــال، وتشــاد وإفريقيــا الوســطى 

في الغــرب، وجنــوب الســودان في الجنــوب. ويمتــد الإقليــم بــن خطــي طــول 22˚ و27˚ شرقــاً ودائــرتي عــرض 

10˚ و20˚شــالاً. وتصــل مســاحته الكليــة 500,000 كيلومــراً مربعــاً تقريبــاً )شــكل رقــم 1(. إيكولوجيــا 

يمتــد الإقليــم مــن الصحــراء في الشــال حتــى الســافنا الغنيــة في الجنــوب، وينحــر بينهــا شــبه صحــراء 

وهضــاب وقيــزان )كثبــان رمليــة( وســهول. يغطــي النطــاق الصحــراوي 28 % مــن مســاحة الإقليــم، وتتراوح 

معــدلات الأمطــار بــن صفــر في اقــى الشــال و750 ملــم في أقــى جنوبــه )عبــد الجليــل, 2006(. 

بلــغ تعــداد ســكان إقليــم دارفــور 4746456 نســمه في عــام1993، وقــدره الجهــاز المركــزي 

للإحصــاء في 2004 بـــ5561000 نســمة, وفي تعــداد 2018 بلــغ 6216000 نســمة )الجهــاز المركــزي للإحصاء, 

1993,2004,2018(. يحــرف معظــم ســكان الإقليــم الزراعــة والرعــي كحرفتــن أساســيتين. وينتمــي ســكانه 

إلى حــوالي تســعين)5( قبيلــة )شــكل رقــم 1(، وهــي إثنيــا خليــط مــن عنــاصر عربيــة وأخــرى غــر عربيــة)6(، 

تختلــف عاداتهــا ولهجاتهــا وتقاليدهــا. وبنــاء عــى نــوع الحرفــة التــي يمارســها الســكان في الإقليــم يمكــن 

توزيــع القبائــل جغرافيــاً عــى النحــو التــالي:

ــة( يســكنون شــالي الإقليــم، لتناســب مقوماتــه البيئيــة هــذا النــوع مــن ــ رعــاة الإبل)الأباّل

الحيــوان، وتســود هــذا الجزء مــن الإقليم قبائل الزغــاوة)7( والبديــات والبرتي )الحســن،1970(، 

والتنُجــر، والميــدوب والرزيقــات الشــالية والزياديــة والبنــي حســن.
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المزارعــون يســكنون في وســطالإقليم، الــذي تميــزه هضبــة جبــل مــرة والســهول المحيطــة بــه ــ

ــا، وغــزارة أمطــاره نســبيا. وأهــم القبائــل التــي تســكنه الفــور، وهــي القبيلــة  ــا وغرب جنوب

التــي سُــمي الإقليــم باســمها، والمســاليت والقمروالتامــا والمراريــت والميــا.

رعــاة البقر)البقّــارة( ويقيمــون في جنــوبي الإقليــم، وتســوده قبائــل عربيــة، وأشــهرها ــ

التعايشــة وبنــي هلبــه والرزيقــات، والهبانيــة، والمعاليــا. كــا تســكن في هــذا الحــزام أيضــاً 

ــا  ــه المهاجــرة مــن غــرب إفريقي ــد، والفلات ــا الداجــو)8(، والبرق ــة الأصــل، أهمه ــل إفريقي قبائ

ــل, 1998(. ــد الجلي )عب

لمحة تاريخية: 
كان الإقليــم يحُكــم بواســطة مملكــة الفــور )1874-1445(، ثــم خضــع للحكــم الــركي في الفــرة 

ــة واحتــال الجيــش  ــة المهدي ــة )1885, 1899(. وبعــد نهاي ــة المهدي ــم ضُــم للدول مــن 1874 إلى 1885, ث

الإنجليــزي للســودان اســتقل عــى دينــار بعُــد الإقليــم عــن المركــز، وحكمــه لمــدة 28عامــاً )1898 - 1916(. 

ولمــا انحــاز دينــار إلى جانــب الدولــة العثمانيــة ضــد الحلفــاء في الحــرب العالميــة الأولى اســتولى الإنجليــز 

عــى الإقليــم في 1916 وأصبــح خاضعــاً لحكمهــم )أبوســليم, 1979(، وأصبــح تحــت إدارتهــم حتى اســتقلال 

الســودان في 1956)البحــري, 2006(.

شكل رقم )1( توزيع القبائل في إقليم دارفور

)JMRDP and HTS (1985 المصدر: بتصرف من
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ملكية الأرض:
ــلطان  ــت للس ــور، إذ كان ــاطين دارف ــا س ــح كان يقدمه ــى مِن ــم ع ــة الأرض في الإقلي ــوم ملكي  تق

ــت دار  ــرون، فكان ــة ق ــن ثلاث ــر م ــذ أك ــل من ــص أراض )دار( للقبائ ــه بتخصي ــلطات واســعة تســمح ل سُ

مســاليت ودار الرزيقــات ودار الهبانيــة وغيرهــا. وحــازت بعــض القبائــل عــى وثائــق منــح صــادرة مــن 

ــن الأرض  ــة م ــوش رقع ــواد الجي ــاء وق ــح الفقه ــام يُن ــذا النظ ــم, 2018(. وفي ه ــور )ابراهي ــاطين الف س

داخــل الــدار محــددة المعــالم تســمى محليــا بالحاكــورة »تجمــع عــى حواكــر أو حواكير«بغيــة اســتغلالها، 

وترجــع هــذه الأراضي إلى الملكيــة العامــة في حالــة عــدم اســتغلالها. وأصبــح مفهــوم الــدار جــزءً لايتجــزأ 

مــن أعــراف الإقليــم، وفيــه إســباغ للشرعيــة عــى أهــم مــورد وهــو الأرض، وبــه اكتســبت القبائــل حقوقــاً 

سياســية وإداريــه )التجــاني, 2004(، وأصبــح اســتخدام الأرض لأغــراض الرعــي والاحتطــاب والصيــد مشــاعاً 

لجميــع القبائــل، عــى أن تكــون الســلطة الإداريــة للقبيلــة صاحبــة الــدار. 

2.2: مصطلحات البحث والدراسات السابقة
القبيلة:

ــه  ــز انتمائ ــه وتعزي ــة الملائمــة لنشــأة الفــرد ومســاعدته في تحديــد هويت هــي الوحــدة الاجتماعي

ــص  ــا خصائ ــع بينه ــة يجم ــة جغرافي ــة في رقع ــدة اجتماعي ــل وح ــلوكه. وتمث ــورة س ــه وبل ــباع حاجات وإش

ثقافيــة وإحســاس بالانتــاء والهويــة الواحــدة والشــعور بالتضامــن والتناصر)عبدالجــواد, 1988; مختــار, 

2007(. ويتميــز النظــام القبــي بتقديــم وظائــف اجتماعيــة لخدمــة أفــراده. وتشــكل القبيلــة مــن منظــور 

ــن  ــة م ــع الطبيعي ــع الموان ــش م ــاً يتعاي ــاً تقليدي ــم)Durkheim()9( مجتمع ــة لديركهاي ــة والحداث التقليدي

جبــال وغابــات وغيرهــا, فيتــم الانعــزال المــكاني ويقــل التواصــل ويكــون الانعــزال الاجتماعــي والفكــري 

مــا يولــد الشــعور بعــدم الأمــان بــن المجموعــات التقليديــة )محمــد, 1998(. أمــا بالنســبة لابــن 

ــه: »إن أهل  ــا وأهــل الحــر في قول ــن أهله ــداوة, ويفــرق ب ــح الب ــا مصطل ــغ عليه ــدون)10( فقــد أصب خل

ابلدو أقرب إلى اةعاجشل من أهل اضحلر« )افييستاب, 1978(.

الجفاف وبنية المجتمعات:
 عــى الرغــم مــن تعــدد المحــاولات النظريــة والنــاذج التــي تعالــج قابليــة التعــرض للأخطــار ); 

 ),1993Faggi( إلا أن رؤيــة فاجــي )Bohle, 1995  ; Staupe, R., & Rubin, 2022 Chambers, 1989

في معالجــة قابليــة المجتمعــات للتعــرض لأخطــار المجاعــات الناجمــة عــن خطــر التصحــر ومــا يتصــل بهــا 

ــاج الأولي( وســلوكها  ــوات الإنت ــة )المعتمــدة عــى قن ــة ســلوك المجتمعــات التقليدي مــن متغــرات في بني

الاجتماعــي هــي الأقــرب لموضــوع هــذا البحــث. 

تقــوم رؤيــة فاجــي عــر النمــوذج الــذي صممــه عــى فرضيتــن: )i( »أن أي مجتمــع يهــدف إلى 

الاســتقلالية والاعتــاد عــى الــذات، بقــدر الإمــكان، في إطــار القيــم الاجتماعيــة ودون أي كوابــح حتميــة 

بيئيــة )Turco, 1988(، وبــذا تصبــح القيــم الاجتماعيــة خطــوة عمليــة نحــو التنظيــم الــذاتي المتقــدم، بعيداً 

ــة التــي يزاولهــا  ــة المحلي ــداً«. )ii( »أن النشــاطات الإنتاجي ــد الأمــر تعقي ــة التــي تزي ــات الدول عــن موازن

المجتمــع متفاعــا مــع الحيــز الطبيعــي المتــاح لــه، في إطــار مرجعيتــه الذاتيــة )self- referentiality( أو 
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خبراتــه التراكميــة، عــر هياكلــه المحليــة تزيــد مــن قدرتــه عــى الاعتــاد عــى الــذات«. ويصنــف فاجــي 

كارثــة التصحــر، ومــا يتصــل بهــا مــن ســلوك مجتمعــي إلى ثــاث مراحــل تــؤدي كل واحــدة إلى الأخــرى، 

وهــي: كارثــة أوليــة، وكارثــة وظيفيــة، وكارثــة بنيويــة تتميــز كل واحــدة منهــا بخصائــص معينــة. ويتــم 

تطبيــق هــذه المراحــل عــى مجتمــع قبائــل إقليــم دارفــور في ضــوء موجــات الجفــاف التــي تعــرض لهــا 

الإقليــم ســبعينات وثمانينــات القــرن المــاضي.

الدراسات السابقة:
ــة  ــداوة والقبيل ــة في إطــار الب ــت دراســات عــدة تفســر مفهــوم الــراع كظاهــرة اجتماعي  حاول

والدولــة، متناولــة العلاقــة بــن ثقافــة الحــرب عنــد البــدو، وطبيعــة النــزاع المنســوب إلى القبيلــة، وتوصلــت 

إلى عــدم اقــران البــداوة في كل الحــالات بثقافــة الحــرب )مــكاوي, 2022(. وعــزت الدراســات التــي ركــزت 

عــى مســببات النــزاع في الإقليــم إلى أنــه يتصــل بأســباب إداريــة واجتماعيــة ونفســية واقتصاديــة وسياســية 

وبيئيــة )صالــح, 1998; تــاج الديــن, 2010(. وربطــت أخــرى النــزاع في الإقليــم بــإدارة المــوارد المتاحــة فيــه، 

وقرنــت بدايتــه بالــراع التقليــدي بــن المزارعــن والرعــاة، كتعــدي المزارعــن عــى المســاحات المفتوحــة 

للرعــي، وانتهــاك الرعــاة لحرمــة المــزارع مــن أخــرى )إبراهيــم وبابكــر, 1983; ابــو رفــاس, 2010(. وعزتــه 

 Young,( ــية ــارة الماش ــاج وتج ــف إنت ــوارد، وضع ــول إلى الم ــل في الوص ــول، والفش ــدان الأص ــرى لفق أخ

ــدني  ــدلات الأمطاروت ــذب مع ــل في تذب ــي المتمث ــور البيئ ــة للتده ــرى لحتمي ــه أخ et al,  2005(. وارجعت

خصوبــة التربــة الزراعيــة والمراعــي، وضعــف إنتــاج الغــذاء، والنــزاع عــى المــوارد إلى أن أخــذ النــزاع طابعــاً 
ــة  ــياسي لأزم ــد الس ــرى البع ــات أخ ــتعرضت دراس ــا اس ــم Biasutti, 2019  ;2018(. ك ــياً )إبراهي سياس
الإقليــم مشــرة إلى تأثــر النــزاع فيــه بالنــزاع في دول الجــوار كتشــاد وإفريقيــا الوســطى وانتشــار الســاح 
فيهــا )منقــار 2006; إســاعيل 2007(. وتناولــت أخــرى النــزاع بــن قبائــل بعينهــا في الإقليــم مركــزة عــى 
الاقتتــال بــن بعــض قبائلــه كالزغــاوة والرزيقــات، والعــرب والفــور، محللــة لأســبابها وآثارهــا المترتبــة عليهــا 

)تكنــة, 1998;أحمــد, 1998(
أمــا الدراســات التــي ركــزت عــى التعايــش الســلمي)11( ونبــذ العنــف ودور آليــات فــض النزاعــات 
في الإقليــم فقــد ناقشــت دور العــرق واللغــة والديــن في عمليــة التعايــش الســلمي. وتوصلــت إلى أن أكــر 

80 % مــن الصراعــات القبليــة في الســودان توجــد في إقليــم دارفــور، وإن الســبب الأســاسي فيهــا يرتبــط 

بــالأرض )جــاه اللــه, 2010(.

3تطبيق نموذج »قابلية التعرض لكوارث الجفاف والمجاعات على إقليم دارفور:
0.3.المرحلة الأولى: مرحلة الكارثة الأولية )1982-1973(: 

ــات، إذ  ــاج المجتمع ــى إنت ــلبي ع ــر س ــا تأث ــة له ــة بيئي ــر كارث ــى )1993( أن التصح ــد فاج يعتق
يــؤدى إلى تقليــل حجــم الإنتــاج الطبيعــي للمــوارد. وأن المجتمــع يتعامــل مــع الكارثــة في مرحلتهــا الأولى 
)الكارثــة الأوليــة( بطريقــة مســتقلة معتمــدا عــى ذاتــه ودون تدخــل خارجــي عــن طريــق نظــام ضبــط 
اجتماعــي )شــكل رقــم 2(. ولا تظهــر، حتــى هــذه اللحظــة، كارثــة التصحــر إلى حيــز الوجــود، طالمــا أنــه 
ليــس هنالــك تغــر في المقــدرة الإنتاجيــة العامــة للمجتمــع. ولكــن يمكــن تصنيــف وضــع المجتمــع في هــذه 
ــات  ــة الثب ــا تتخطــى عتب ــي ككل. ولكنه ــاء الاجتماع ــى البن ــر ع ــة لا تؤث ــة بيئي ــر بكارث ــه يم ــة بأن المرحل
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الأوليــة، التــي أشــار إليهــا بالرمــز )س1(.
يقتــي تطبيــق رؤيــة فاجــي عــى إقليــم دارفــور في مرحلــة الكارثــة الأوليــة تنــاول قابليــة تعــرض 
ــل في  ــور ممث ــع دارف ــراتيجية مجتم ــة، وإس ــن ناحي ــاف )vulnerability to drought( م ــم للجف الإقلي
المنظومــة القبليــة للتكيــف مــع الجفــاف، في إطــار الاعتــاد عــى الــذات، بالتركيــز عــى الانتفــاع بالمــوارد 
محكومــة بمقومــات التعايــش الســلمي والتــوازن الاجتماعــي وآليــات فــض النزاعــات مــن ناحيــة أخــرى. 

شكل رقم )2( نموذج التعرض لكوارث الجفاف )التصحر( والمجاعات لفاجي )1993(

)Faggi, (1993:المصدر

وفيــا يتعلــق بقابليــة الإقليــم للتعــرض للجفــاف فقــد أوضحــت كثــر مــن الدراســات أن الإقليــم، 

ــن في  ــار وتباي ــدلات الأمط ــال في مع ــذب ع ــز بتذب ــي، يتمي ــاحل الإفريق ــزام الس ــن ح ــزء م ــاره ج باعتب

 Biasutti, ( ًتوزيعهــا مكانيــاً، الأمــر الــذي جعــل ســيادة ظــروف الجفــاف فيــه أو الفيضانــات أمــراً طبيعيــا

 .2019, (Mortimore, 1991; De Wall,1989a

شــهد إقليــم دارفــور الكــرى في الفــرة بــن 1970-2000 فــرات جفــاف بلغــت أكــر مــن 

 Young,et( 2001-2000ــي: 1967-1973, 1983-1985 و1987-1988 و1990–1991 و ــرة وه ــف الف نص

ــبعينات  ــة الس ــتوياته في بداي ــنوية إلى أدنى مس ــار الس ــدلات الأمط ــاً في مع ــهد تذبذب ــا ش al 2005,(. ك

ومنتصــف الثمانينــات التســعينات. ففــي شــالي الإقليــم, وهــو الجــزء الأقــل أمطــارا, تدنــت المعــدلات في 

منتصــف الثمانينــات إلى 60 ملــم بينــا بلغــت في نهايــة التســعينات 389 ملــم. وفي غــربي الإقليــم بلغــت 
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150 ملــم, بينــا بلغــت في 650 ملــم في بدايــة التســعينات. وفي جنــوبي الإقليــم بلغــت 200 ملــم بينــا 

بلغــت 540 ملــم في نهايــة التســعينات.أدت فــرات الجفــاف هــذه إلى عــدم الاســتقرار في الإنتــاج الزراعــي 

والحيــواني وحركــة الســكان. )شــكل رقــم 3(.

معدلات المطار السنوية في إقليم دارفور في الفترة من 1970 إلى 2000 بالمليمترات

المصدر: Kevane & Gray (2008(, وعمل الباحث.
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 De( ــاة 176,000 نســمة مــن ســكانه ــه مجاعــة أودت بحي ــا أعقبت ــم في 1984 جفاف شــهد الإقلي

Wall,1989a(، وعــى الرغــم مــن أنهــا كانــت أســوأ مجاعــة ناجمــة عــن الجفــاف حدثــت في الإقليــم إلا 

ــا« أي العظــم  ــا بـــ »كــورا فات ــا لم تكــن الأولى في تاريخــه، فقــد شــهد في 1873 مجاعــة عرفــت محلي أنه

ــط  ــول الشري ــى ط ــوارد ع ــى الم ــزاع ع ــاف، ون ــبب الجف ــاج بس ــل في الإنت ــا بفش ــم عامه ــض، اتس الأبي

الحــدودي بــن دارفــور ووداي في دولــة تشــاد، ونشــطت عمليــات النهــب والســطو عــى القوافــل التجاريــة. 

وحدثــت مجاعــة أخــرى في الفــرة بــن 1888 –1892, كانــت أســوأ مــن ســابقتها، لم يكــن الجفــاف وحــده 

ــك  ــور القــدح المعــى في ذل ــة )1881-1899( في دارف ــوش المهدي ــل كان لحــروب جي ــا، ب ســبب في حدوثه

De Wall, 1989b((. وقــد شــهدت هــذه الفــرة هجــرة قسريــة لبعــض أفخــاذ قبيلــة البقــارة إلى أمدرمــان 

لأســباب سياســية)12(. وكان الجفــاف ســبباً في المجاعــة الكــرى التــي حدثــت في جنــوب شرقــي الإقليــم في 

1913-1914, والتــي فاقــم مــن حدتهــا الحــرب بــن جيــوش عــى دينــار وقبيلــة الرزيقــات. فارتفعــت 

ــم  ــاور لإقلي ــم المج ــان )الإقلي ــة إلى كرف ــة الزيادي ــن قبيل ــرة م ــداد كب ــت أع ــذاء ونزح ــعار الغ أس

دارفــور( ونزحــت قبيلتــا الــرتي والزغــاوة إلى أقــى جنــوبي دارفــور De Wall,1989b((. كــا 

ــة مــن الغطــاء الحشــائشي والزراعــة عــدا بعــض  ــة الترب ــدني انتاجي ســاهم جفــاف عــام 1973 في ت

ــال  ــة ش ــدت ولاي ــة، إذ فق ــروة الحيواني ــة ال ــدني انتاجي ــم, وفي ت ــوبي الإقلي ــة جن الأراضي الزراعي

ــن  ــل، و45 % م ــن الإب ــأن، و60 % م ــن الض ــار، و65 % م ــن الأبق ــن 75 % م ــر م ــببه أك ــور بس دارف

الماعــز )وزارة الزراعة،2001(.ومــن ناحيــة أخــرى يتصــل الاعتــاد عــى الــذات لــدى قبائــل إقليــم دارفــور 

ــوازن  ــش الســلمي والت ــن التعاي ــة م ــات القبلي ــت المجوع ــي مكن ــي الت ــط الاجتماع ــص الضب عــى خصائ

الاجتماعــي والانتفــاع بالمــوارد في ظــل الجفــاف، ومــن التكيــف مــع المعطيــات البيئيــة التــي تتميــز بعــدم 

ــاع  ــل الانتف ــم, 2013(. ويتص ــاتي وابراهي ــةً )حي ــاً وكمي ــاً ومكان ــا زمان ــاقط فيه ــدلات التس ــتقرار مع اس

بالمــوارد في المقــام الأول بالــدار )الأرض(, إذا ينظــر أفــراد القبيلــة للــدار باعتبارهــا ملــكاً لهــم, وينظــرون 

لزعيــم القبيلــة)13( باعتبــاره حامــي حمــى هــذه الملكيــة. وتــوزع الأرض لــكل أفــراد القبيلــة بغيــة زراعتهــا، 

في شــكل حواكــر بينــا تــرك الأراضي غــر المســتغلة للزراعــة ملــكا مشــاعاً للرعــاة العابريــن مــن البــدو 

)Mohamed, 2006a(، مــن القبائــل الأخــرى. وهــذا يعكــس مرونــة عاليــة في اســتغلال المــورد والانتفــاع 

بهــا، ويعكــس مســتويين مــن الملكيــة: ملكيــة خاصــة تســتغل في الزراعــة، وملكيــة خاصــة وعامــة في ذات 

الوقــت تســتغل في الرعــي، ويكــون نصيــب أفــراد القبيلــة في الأخــرة كنصيــب غيرهــم مــن الرعــاة المنتمــن 

لقبائــل أخــرى. وكان كل مــن الرعــاة والمزارعــون يراعــون حرمــة حقــوق بعضهــم البعــض, فالرعــاة يراعــون 

حرمــة المــزارع ولا يتعــدون عليهــا, إذ أن للقبائــل الرعويــة طــرق ومســارات تســر عليهــا في حركتهــا شــالا 

وجنوبــاً تســمى المراحيــل )المســارات( يبلــغ عددهــا إحــدى عــر مرحــالاً)14(. والمزارعــون أيضــا يراعــون 

ــدى القبائــل  ــك ل ــل ويتعــدى الأمــر أبعــد مــن ذل حرمــة المراحيــل ولا يتعــدون عليهــا بالزراعــة فيهــا. ب

الرعويــة المترحلــة، إذ أن لديهــم مناديبــاً يرســلونهم للقــرى التــي يمــرون عليهــا لإخبارهــم بوقــت ســرهم 

فتخــرج كل قريــة لتســتقبل ضيوفهــا وتقيــم لهــم الاحتفــالات. ولم يكــن هنــاك صراع متجــذر بــن الرعــاة 

ــا إلى تغــر كامــل في النشــاطات  ــا، وقــد يــؤدي أحيان والمزارعــن المســتقرين وكان التداخــل بينهــا طبيعي
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وطريقــة الحيــاة، إذ تغــرت حيــاة الفــور المزارعــن المســتقرين إلى بــدو رعــاة في غــربي الإقليــم، وبالعكــس 

ــرن  ــن الق ــاف الســبعينات م ــاء جف ــم أثن ــدوا معظــم حيواناته ــن فق ــدو الرحــل الذي ــاوة الب إســتقر الزغ

المــاضي في جنــوبي الإقليــم. ولكــن ليســت الصــورة ورديــة دائمــا، ففــي بعــض الأحيــان يقــوم بعــض المزارعــن 

ــن  ــرة م ــم بحــرق مســاحات كب ــراع معه ــب ال ــم وتجن ــاة عــن مناطقه ــاد الرع ــم لإبع ــة منه في محاول

ــذي  ــان )إدريــس, 2006(، الأمــر ال ــؤدي لصراعــات في بعــض الأحي ــا ي ــة مــن مزارعهــم، م المراعــي القريب

ــي  ــط الاجتماعــي الت ــص الضب ــرز خصائ ــط تحكــم اســتغلال هــذه المــوارد. ولعــل أب ــات ضب ــب آلي يتطل

ــات في معــدلات الأمطــار  ــي يتســم بعــدم الثب ــع بيئ ــف مــع واق ــز اســراتيجيات التكي ســاهمت في تعزي

ــن  ــا م ــذي مكنه ــيء ال ــة ال ــورة قوي ــور بص ــل في دارف ــار القبائ ــو انصه )living with uncertainty( ه

ــل  ــان)Young, et al, 2005(، قب ــن الزم ــن م ــر مــن قرن ــدت لأك ــة امت ــش الســلمي لفــرات طويل التعاي

ــي أدت إلى  ــل الت ــن القبائ ــرة ب ــى: المصاه ــار ع ــذا الانصه ــام ه ــور في 2003. وق ــة دارف ــر أزم أن تنفج

تمييــع الفــروق اللغويــة والجســدية)15(، والإســام باعتبــاره الديانــة التــي يعتنقهــا كل ســكان الإقليم,واللغــة 

العربيــة التــي تســود الإقليــم عــى الرغــم مــن وجــود لهجــات محليــة )عمر,2010(.وشــكلت أضــاع مثلــث 

الإنصهــار، المشــار إليهــا اعــاه، مرونــةً وتســامحاً عرفيــاً وشراكــةً في المــوارد الطبيعيــة عــن رضــاً. ومهــدت 

لتنظيــم أعــراف تفــرق بــن ملكيــة العــن وحقــال انتفــاع، وهــذه الأعــراف تواكــب المســتجدات في حــدود 

الممُكــن، وتطبــق دون إصرار عــى حرفيــة التطبيــق، الــيء الــذي ســهل ســبل كســب العيــش. ولعــل مــن 

أهــم الخصائــص التــي ســاهمت في التعايــش الســلمي هــي رضــا والتــزام أفــراد القبيلــة لقيادتهــا لأنهــم 

يســتمدون شرعيتهــم مــن رعايــة أعــراف وتقاليــد المجتمــع. وعــى الرغــم مــن الــدور الإيجــابي لعوامــل 

المرونــة التــي تحلــت بهــا قبائــل الإقليــم كقواعــد أساســية للتعايــش الســلمي كانــت تظهــر عــى الســطح، 

ــي  ــن قبيلت ــدث ب ــذي ح ــكلا كال ــاء وال ــول الم ــات ح ــرى نزاع ــرة وأخ ــن ف ــام 1984, ب ــاف ع ــل جف قب

الكبابيــش والزياديــة في Abdul-Jalil, 2008(1957(. ولكنهــا كانــت تصنــف بانهــا محــدودة الأثــر، الــيء 

 Brien,( الــذي مكــن النظــام القبــي مــن تخطيهــا بفضــل العلاقــات الطيبــة التــي كانــت تربــط القبائــل

1998(، والآليــات القبليــة لفــض النزاعــات )عــي, Mohamed, 2006b;1978(. وتعتــر الجوديــة مــن أهــم 

آليــات فــض النزاعــات في المناطــق الريفيــة في الســودان، وتعنــي الســلوك الموجــه لتســوية الخلافــات بــن 

أفــراد المجتمــع عــى مختلــف مســتوياته في إطــار مؤسســات محليــة، دون اللجــوء إلى محاكــم الدولــة )أبــو 

ــراد أو أسر  ــن أف ــزاع ب ــا حــدث ن ــوي أين ــة كســلوك عف ــر الجودي ــل, 2019(. وتظه ــاس, 2010, جبري رف

أو قبائــل، والــذي عــادة مــا تكــون بذرتــه تعــدٍ بايــن عــى ممتلــكات أحــد الطرفــن )مرعــى، مــورد مــاء، 

ســلطة، ...( عــن قصــد أو عــن غــر قصــد وســؤ فهــم. وعنــد بدايــة هــذا النــزاع يهُــبُ متطوعــن، عــادة 

ــه  ــوا دور الوســيط لحل ــة، ليلعب ــد الموروث ــة التقالي ــاد ومعرف ــون بالحكمــة والحي ــار الســن ويتحل مــن كب

قبــل أن يســتفحل. يطلــق عــى الوســطاء في الإقليــم بالأجاويــد )مفردهــا أجــوادي( ويلعبــون دورا مهــا في 

تهدئــة الخواطــر، وبحــث أســباب النــزاع، والاســتماع إلى أطرافــه، ثــم البــت فيــه. و«الأجــوادي« هــو فاعــل 

خــر يبــذل وقتــه ويعمــل فكــره لفــض النــزاع طواعيــة ويكــون أجــره ســمو قــدره وســط أفــراد قبيلتــه)16(. 

وتعقــد جلســات الأجاويــد »مجالــس الصلــح« هــذه في مــكان كبــر يتفــق عليــه ويســع لعــدد كبــر مــن 
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أنصــار الطرفــن الخصمــن لفــض النــزاع، وقــد يكــون هــذا المــكان شــجرة كبــرة تعــرف بشــجرة الجوديــة 

ــواد  ــع مــن الم ــة تصن ــا مظل ــا يقصــد به ــش، ومحلي ــي الســقيفة أو العري ــة لغــة تعن ــة. والراكوب أو راكوب

المحليــة )حشــائش جافــة »قــش« وفــروع أشــجار( يســتظل بهــا عنــد الظهــرة، وتعنــي اصطلاحــاً اتفــاق 

طرفــن خصمــن عــى قبــول مبــدأ المفاوضــات لفــض نــزاع بينهــا بوجــود طــرف ثالــث محايــد )الأجاويــد(. 

والجوديــة مؤسســة اجتماعيــة تقــوم عــى منــع النزاعــات، فعندمــا يحــدث نــزاع وســط مجموعــات محليــة 

ــن  ــاش ب ــرون النق ــه ويدي ــد لحل ــزاع أجاوي ــا في الن ــم ليســوا طرف ــن أتباعه ــون الذي ــادة القبلي ــون الق يك

الطرفــن المتخاصمــن. وقــد اكتســبت الجوديــة مــع مــرور الزمــن قدســية، إذ لا يجــرؤ أحــد عــى رفــض 

الجوديــة كآليــة لفــض النزاعــات، أو يتقاعــس عــن تنفيــذ الحكــم الصــادر عنهــا. ومــن يقــدم عــى ذلــك 

يعــرض نفســه لتبعــات أخــرى كالمقاطعــة الاجتماعيــة، ويوصــف أو يصنــف بأنــه شــخص لا يحــرم الأعــراف 

»كســار خواطــر«)Mohamed, 2006b(، وهــذه صفــة مــا بعدهــا ذم في العــرف الإجتماعــي وهــي مدعــاة 

بــا شــك للقطيعــة مــن مجتمــع القبيلــة، ويفقــد بذلــك »كســار الخواطــر« التضامــن والســند والحمايــة 

والنــرة مــن العشــرة عــى وجــه خــاص أو القبيلــة عــى وجــه عــام.

ــة  ــادات القبلي ــات عــى مســتوى القي ــة لفــض النزاع ــة كآلي ــرة طويل ــة لف إن اســتمرارية الجودي

دلالــة عــى دورهــا الفاعــل في تثبيــت ركائــز العــدل في مجتمــع قبــي بفضــل القوانــن القبليــة العرفيــة 

لا بفضــل القوانــن التــي تحكــم بهــا محاكــم الدولــة، وفي رأب الصــدع الــذي ينتــاب النســيج الاجتماعــي.

عــى الرغــم مــن أن فاجــي يــرى أن المجتمــع يديــر الكارثــة في مرحلتهــا الأولى بطريقــة مســتقلة 

معتمــداً عــى ذاتــه ودون تدخــل خارجــي عــن طريــق نظام ضبــط اجتماعــي, يمكــن القــول إن المجموعات 

القبليــة اســتطاعت مــن تخطــي أزمــة نقــص الغــذاء ليــس فقــط اعتــاداً عــى مواردهــا الذاتيــة، وإنمــا 

شــهدت بعــض مناطــق الإقليــم تدخــاً مــن قبــل الدولــة في صــورة مشروعــات تهــدف لمحاربــة العطــش 

وتخفيــف أزمــة نقــص الغــذاء بتوزيــع مــواد غذائيــة.

النزاع وفض النزاع في مرحلة الكارثة الأولية )قبل عام 1983(:
لم تكــن النزاعــات القبليــة قبــل الجفــاف الــذي حــدث في 1973ديــدن ســكان الإقليــم، ولم تكــن 

حــالات النــزاع مــن حيــث الحــدة كــا هــي عليــه الآن. فقــد سُــجلت في الفــرة بــن 1970-1932 ثلاثــة 

نزاعــات فقــط. إذ كانــت القيــادة القبليــة قــادرة عــى فــض معظم النزاعــات القليلة وفق أســس للتســويات 

في شــكل ديــات وغيرهــا، وكان ذلــك دون تدخــل الدولــة. ولعــل مــا يؤكــد ذلــك أنــه في الفــرة مــن -1916 

1956 تدخلــت الدولــة لفــض نزاعــن فقــط في الإقليــم عقــدت لهــا مؤتمــري صلــح )جــدول رقــم 2(. كان 

الأول في 1924 لفــض نــزاع بــن الرزيقــات والدينــكا والثــاني في 1932 بــن عــدة قبائــل في الإقليــم شــملت 

الزياديــة والــرتي والميــدوب وقبيلتــن مجاورتــن مــن إقليــم كردفــان هــا الكبابيــش والكواهلــة )بشــار, 

ــي في  ــزاع القب ــادة نســبة الن ــد شــهد زي ــى 1982 فق ــاف 1973 وحت ــت جف ــي تل ــرة الت ــا الف 2003(. أم

الإقليــم. وتشــر الدراســات إلى حــدوث 16 نزاعــاً مســجلاً بــن قبيلتــن أو أكثر)جــدول رقــم 1(.
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جدول رقم )1( أهم الصراعات المسجلة في إقليم دارفور في الفترة من 1932 إلى 1982

السنةالقبيلة- القبائل المشاركةالرقم
السبب الأساسي في 

النزاع

مكان 

النزاع

آلية فض 

النزاع

1
الكبابيش – الكواهلة – 

البرتي – الميدوب
1932

الرعى وحقوق 

المياه
ش دارفور

الإدارة 

الأهلية

2
الكبابيش - الميدوب – 

الزيادية
1957

الرعى وحقوق 

المياه
ش دارفور

الإدارة 

الأهلية

1968الرزيقات – المعاليا3
السياسات الإدارية 

المحلية 
ش دارفور

الإدارة 

الأهلية

1975الرزيقات – الدينكا4
الرعى وحقوق 

المياه
ج دارفور

الإدارة 

الأهلية

5
الرزيقات الشمالية 

)ماهرية( - بني هلبه 
1976

الرعى وحقوق 

المياه
ش دارفور

الإدارة 

الأهلية

ش دارفورحقوق المياه1976زغاوة – زغاوة6
الإدارة 

الأهلية

7
الرزيقات الشمالية 

)الأبالة( – الداجو
1976

الرعى وحقوق 

المياه
ش دارفور

الإدارة 

الأهلية

8
الرزيقات الشمالية 

)الأبالة( – البرقو 
1978

الرعى وحقوق 

المياه
ش دارفور

الإدارة 

الأهلية

9
الرزيقات الشمالية 

)الأبالة( – القمر 
1978

الرعى وحقوق 

المياه
ش دارفور

الإدارة 

الأهلية

10
الرزيقات الشمالية 

)الأبالة( – الفور  
1980

الرعى وحقوق 

المياه
ش دارفور

الإدارة 

الأهلية

11
الرزيقات الشمالية 

)الأبالة( – البرقو
1980

الرعى وحقوق 

المياه
ش دارفور

الإدارة 

الأهلية

1980التعايشة – السلامات 12
السياسات الإدارية 

المحلية
الحكومةج دارفور
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السنةالقبيلة- القبائل المشاركةالرقم
السبب الأساسي في 

النزاع

مكان 

النزاع

آلية فض 

النزاع

13
الكبابيش – البرتي – 

الزيادية
1981

الرعى وحقوق 

المياه
ش دارفور

الإدارة 

الأهلية

1981الرزيقات – الدينكا14
الرعى وحقوق 

المياه
الحكومةج دارفور

15
الرزيقات الشمالية – 

البني هلبه 
1982

الرعى وحقوق 

المياه
الحكومةج دارفور

16
الكبابيش – الكواهلة – 

البرتي – الميدوب
1982

الرعى وحقوق 

المياه
الحكومةش دارفور

المصدر:رئاسة الجمهورية Abdul-Jalil, 2008 ,2004    -  ش: شمال -  ج: جنوب.  
ــن 1932–1982,  ــرة ب ــات فضــه في الف ــزاع وآلي ــرز ســات الن ــم )1( إلى أن أب يشــر الجــدول رق

وهــي:

ـ يشــر الجــدول إلى النزاعــات المســجلة لــدى الدوائــر الحكوميــة فقــط، وربمــا كانــت هنــاك ـ

نزاعــات تمــت تســويتها دون التبيلــغ عنهــا خاصــة في النصــف الأول مــن الســبعينات والتــي 

شــهدت جفافــاً في 1973.

ـ ــة«, ـ ــات الشــالية »الأبال ــم )الرزيق ــزاع في شــالي الإقلي ــل أطــراف الن تقطــن معظــم القبائ

ــهد  ــذي ش ــاف وال ــراً بالجف ــر تاث ــزء الأك ــو الج ــاوة(، وه ــة، الزغ ــدوب، الزيادي ــرتي، المي ال

معظــم هــذه النزاعــات )منطقــة كبكابيــة، جبــال ميــدوب، وادي هــور(. وإن النــزاع القبيــي 

الــذي أحــد طرفيــه قبيلــة الرزيقــات الشــالية )المحاميــد، العريقــات، الماهريــة( هــو الأكــر 

تكــراراً، ويعــزى ذلــك إلى شــعور هــذه القبائــل بالغــن تجــاه التقســيم الســابق للديــار الذي لم 

يشــملها بســبب كــرة تجوالهــم وعــدم اســتقرارهم في رقعــة محــددة في حــن أن لــكل القبائــل 

الأخــرى ديــاراً، واكتفــوا بطلــب ضــان حــق المــرور عــر مراحيــل محــددة في كل ديــار مــن 

الجنــوب إلى الشــال بــدلاً مــن اســتقرارهم في مــكان واحــد.

ـ ــاه أو ـ ــك النزاعــات )87 %( المرعــى وحقــوق المي كان الســبب الأســاسي وراء معظــم مــن تل

بمعنــى آخــر الأرض أو الديــار ومــا بهــا مــن مــوارد. وفي هــذا إشــارة إلى النــزاع التقليــدي بــن 

الرعــاة أنفســهم عــى المراعــي والميــاه مــن ناحيــة وبــن الرعــاة والمزارعــن عــى المســارات 

)المراحيــل( مــن ناحيــة أخــرى.

ـ ــم وأخــرى ـ ــن داخــل الإقلي ــل م ــن قبائ ــزاع ب ــاث حــالات ن ــرة ث ــذه الف ــت خــال ه حدث

مــن خارجــه, كالــذي حــدث مرتــن بــن الرزيقــات والدينــكا)17( وآخــر بــن الــرتي مــن ناحيــة 

ــن أخــرى.  ــة)18( م ــش والكواهل والكبابي
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ـ في الوقــت الــذي كانــت فيــه اتفاقيــات الصلــح تمتــد لفــرة زمنيــة طويلــة لفاعليتهــا والإلتــزام ـ

ــذي اســتمر لـــ  ــدوب وال ــرتي والمي ــة وال ــن الكبابيــش والكواهل ــح ب ببنودهــا، كاتفــاق الصل

25 عامــاً )1932-1957(، أصبحــت بمــرور الزمــن لا تســتمر لأكــر عامــن أو ثلاثــة ثــم يعــود 

الإقتتــال مــن جديــد لنفــس المجموعتــن القبليتــن ولــذات اللأســباب التــي تــم الاتفــاق عليهــا 

مــن قبــل كــا ســرى لاحقــاً.      

ـ زادت نســبة النــزاع القبــي في الإقليــم بمــرور الزمــن، ففــي فــرة مــا قبــل الســبعينات بلغــت ـ

نســبته 19 %, وبلغــت 37 % في الســبعينات و44 % في بدايــة الثمانينــات.   

ـ ــوم ـ ــة أن تق ــة الإدارة الأهلي ــت مظل ــر تح ــالفة الذك ــات الس ــض النزاع ــات ف ــتطاعت آلي اس

بتســوية 81 % مــن النزاعــات والفصــل فيهــا دون تدخــل الدولــة التــي تدخلــت في فــض ثلاثــة 

نزاعــات فقــط. 

ويشــر الجدولرقــم )1( إلى مصطلــح الإدارة الأهليَّــة كآليــة لفــض النزاعــات والــذي بــدأ اســتخدامه 

ــم  ــن في الحك ــت المواطن ــودان )1889 – 1956( أشرك ــة الس ــة المصري ــوات الإنجليزي ــت الق ــد أن فتح بع

ــة  ــات القبلي ــع الكيان ــم تجمي ــة )Native Adminstration(، إذ ت ــالإدارة الأهلي ــرف ب ــا ع ــق م ــن طري ع

ــل  ــة تمث ــت الإدارة الأهليَّ ــد, 1998(. وكان ــا )محم ــة عليه ــادات قبلي ــن قي ــم تعي ــة وت ــدات إداري في وح

ــد  ــية. وق ــة وسياس ــة واجتماعي ــة واقتصادي ــروف بيئي ــه ظ ــذي فرضت ــي ال ــام القب ــاً للنظ ــداداً طبيعي امت

ــة،  ــات القبلي ــراد والمجموع ــوق الأف ــى حق ــة ترع ــزة محلي ــكل أجه ــون في الش ــة البريطاني ــوره الساس ط

وتبســط الأمــن والاســتقرار، وتحمــي البيئــة المحليــة وفــق أعــراف موروثــة. وســنَّتفي هــذا الإطــار حزمــة 

مــن القوانــن أســهمت في تنظيــم وظائــف تلــك الأجهــزة مــن النواحــي الإداريــة والأمنيــة والقضائيــة، مثــل 

ــة  ــون وغــره)19( أضحــى رجــال الإدارة الأهليَّ ــة لســنة 1932. وبموجــب هــذا القان ــون المحاكــم الأهليَّ قان

ــة  ــة المركزي ــن الحكوم ــل ب ــة وص ــون حلق ــم، ويمثل ــائي في مناطقه ــياسي وإداري وقض ــل س ــون بثق يتمتع

ــا،  ــة وتحصيله ــب المحلي ــر الضرائ ــى في تقدي ــت تتج ــم كان ــوادي، لأن وظيفته ــاف والب ــا في الأري ورعاياه

ــات )شــوك, 2009(.وبفضــل  ــا الحقــوق والجناي وحفــظ الأمــن والنظــام العــام، والفصــل في معظــم قضاي

نظــام الإدارة الأهليــة كان الفصــل في النزاعــات والقضايــا يتــم وفــق تســويات موروثــة ومتعــارف عليهــا بــن 

القبائــل، كالاتفــاق عــى ديــة الرجُــل، داخــل القبيلــة وخارجهــا، وديــة المــرأة وديــة أعضــاء جســم الانســان. 

وتدفــع الديــة عينــاً في شــكل حيوانــات يحــدد عددهــا وســنها. ومــن هــذه التســويات الاتفــاق المــرم بــن 

بعــض قبائــل جنــوب دارفــور والمعــروف بحلــف جوقــن أبوصلعــة في 1941. وكان هــذا الاتفــاق بمبــادرة 

ــة وهــي بحــرة شــال  ــه بمعــرض أبوصلع ــي هلب ــة البن ــم قبيل ــة زعي ــم دبك ــد إبراهي ــن الناظــر محم م

شرقــي بــرام في دار الهبانيــة )جــدول رقــم 2(. 
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جــدول رقــم )2( نمــوذج للتســويات بــن بعــض القبائــل: الديــة المتعــارف عليهــا بــن بعــض قبائــل 

جنــوب دارفــور  ) بالبقــر (

القبيلةم

المرأةالرجل

الأصبعالسناليدالرجلالعين داخل 

القبيلة

خارج 

القبيلة

داخل 

القبيلة

خارج 

القبيلة

بقرة جدعةبقرة جدعة30701530151515البني هلبه1

عجل جدععجل جدع151515-307115البرقو2

63333-13136مساليت )نحاس(3

33333-66كرامةبرقد4

1515511-307035هبانية5

11211-133312,5مساليت )دنقر(6

2020211-416120معاليا7

15151511-617130,5رزيقات8

21212111-427242تعايشة9

20202011-407020فلاته10

157731-123015ترجم11

15151511-307015سلامات12

المصدر: )منصور 2010(.

ــط  ــا وتبس ــارس صلاحياته ــي تم ــرام وه ــد الإح ــت تج ــة كان ــن أن الإدارة الأهلي ــم م ــى الرغ وع

ــادة  ــس قي ــرار أصــدره مجل ــا بموجــب ق ــم حله ــه في 1970 ت ــي, إلا أن ــا القبي ــراد مجتمعه ــن أف ــن ب الأم

»ثــورة مايــو« بحجــة عــدم كفايــة مؤسســاتها وجمودهــا وتخلفهــا وعزلهــا رعاياهــا عــن الحركــة العامــة في 

المجتمــع الســوداني. وأن تاريخهــا ارتبــط بالرشــاوى واســتغلال المــوارد المحليــة. ووزعِــت، مــن ثــم، ســلطات 

ــدات  ــف، ووح ــر الري ــان تطوي ــعبية، ولج ــم الش ــي، والمحاك ــم المح ــس الحك ــن مجال ــة ب الإدارة الأهليَّ

الاتحــاد الاشــراكي. إلا أن الممارســة العمليــة أثبتــت عجــز هــذه المؤسســات البديلــة عــن ســد الفــراغ الــذي 

ــان ودارفور)شــوك, 2009(.وعــى الرغــم مــن حــل الإدارة  ــة خاصــة في كردف كانــت تشــغره الإدارة الأهليَّ

ــة فقــد لعــب بعــض زعمائهــا دورا في فــض النزاعــات في المجتمــع بإعتبارهــم طرفــا مقبــولاً للقيــام  الأهليَّ

بــدور الجوديــة )جبريــل, 2019(. وكان لهــذا الــدور أثــر كبــر في أن المجتمــع القبــي قــد تمكــن في فــرة 

الكارثــة الأوليــة )1973-1982( مــن التعايــش الســلمي وفــض النزاعــات التــي كانــت تطفــو عــى الســطح 

بفضــل آليــات فــض النزاعــات الســالفة الذكــر. 

2.1.المرحلة الثانية: مرحلة الكارثة الوظيفية )2002-1983(: 
يعتقــد فاجــي أنــه في ســيادة ظــروف الجــاف والتصحــر تؤديــا إلى تعريــة المناطــق الزراعيــة، وزيادة 

ــة،  ــكل المجتمــع المحــى ويتعــرض للكارث ــة، وتتعــرى هي ــة المراعــى الضعيف ــع إنتاجي ــف م وســائل التكي

وتتفــكك العنــاصر والعلاقــات المكونــة لــه. ويصبــح المجتمــع أمــام كارثــة بيئيــة للوظائــف المحليــة. ووفقــاً 
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لمقــدرة النظــام الاجتماعــي عــى ابتــداع بدائــل أخــرى يفــرض فاجــي احتمالــن: 

ii. ــاج ــة للإنت ــة الوظيفي ــه المحلي ــور هياكل ــات تده ــط عملي ــي ضب ــام الاجتماع ــة النظ إمكاني

ــة  ــت مدعوم ــادة التعمــر، ســواء كان ــرص لإع ــدة وإيجــاد ف ــدرات تنظيمــه جدي ــداع ق بابت

ــة  ــه لا محال ــة فإن ــذه الحال ــاثي(، وفي ه ــون الإغ ــي )الع ــل خارج ــي أو بتدخ ــكار داخ بابت

ينطلــق. ولكــن يكــون النظــام الاجتماعــي عرضــة للتغــر. كــا يعتقــد أن التدخــات الخارجيــة 

تعنــي، مــن حيــث المبــدأ، عــدم الاعتــاد عــى الــذات، ويمكــن أن تؤثــر عــى الإنتــاج الــذاتي 

المســتقل. وأن نجــاح ســبل الاســتقرار، التــي تســاعد المجتمــع في الاعتــاد عــى الــذات، تبنــى 

ــون  ــا. ويك ــا لوظيفته ــدم أدائه ــا وع ــن تدهوره ــم م ــة بالرغ ــراتيجياته التقليدي ــى الإس ع

المجتمــع، في هــذه المرحلــة، قــد توصــل إلى عــدة وظائــف. وأنــه ليــس بالــرورة أن تــؤدي 

ــات  ــى الإعان ــاً ع ــاد كلي ــتوى الاعت ــي إلى مس ــكل الاجتماع ــور الهي ــة إلى تده ــذه المرحل ه

ــة. الخارجي

iiii بدايــة تدهــور هيــاكل المجتمــع المحليــة الوظيفيــة للإنتــاج، وعــدم تحمــل القيــم الاجتماعيــة

لهــا التدهــور، وهــذا يعنــي انعــدام الإبــداع الداخــي الــكافي والتدخــات الأجنبيــة، والــذي 

ربمــا يــؤدي إلى تدهــور النظــام إلى مســتوي يتخطــي قــدرات التأقلــم، حيــث تنعــدم احتماليــة 

إعــادة التــوازن. وتتدهــور مــن ثــم اســتقلاليه الإنتــاج المحــى شــيئاً فشــيئاً بســبب فقدانــه 

للمــوارد الطبيعيــة والهويــة التاريخيــة والجغرافيــة. 

ولتحليــل الكارثــة الوظيفيــة فإنــه ينبغــي مناقشــتها عــر إقتصــاد الإقليــم التقليــدي الــذي يرتكــز 

ــروة  ــن تجــارة ال ــم بحــوالي 30 % م ــدر مســاهمة الإقلي ــة، وتق ــروة الحيواني ــة وال ــة المطري عــى الزراع

الحيوانيــة في البــاد )عبــد الجليــل, 2006(. اثــرت ســيادة الجفــاف في الإقليــم في منتصــف ثمانينــات القــرن 

المــاضي عــى اقتصــاده، إذ فقــدت الأسر بســببه 60-80  % مــن ثروتهــا الحيوانيــة إمــا بموتهــا أو بيعهــا في 

ظــروف طارئــه بأســعار زهيــدة )Ibrahim, 1991(. وتشــر تقاريــر وزارة الزراعــة إلى أنــه نســبة لزيــادة 

عــدد الســكان خــال الفترتــن )1963 - 1973( و)1976 1987-(، وانخفــاض الإنتــاج الزراعــي بنحــو 75 % 

مــا كان عليــه قبــل 1968 بســبب الجفــاف المتعاقــب في شــالي الإقليــم ازادت الحاجــة لإنتــاج الغــذاء 

ــار  ــار إلى 1.500.000 هكت ــن 300.000 هكت ــان م ــور وكردف ــي دارف ــة في إقليم ــة الزراعي ــعت الرقع فوسِ

)وزارة الزراعــة, 1980(. ونســبة لأن التوســع تــم شــالي إقليــم دارفــور الــذي تقــل فيــة معــدلات الرطوبــة 

 .) Abdul Jalil , 1992( الكافيــة للزراعــة المطريــة فقــد تــدنى الإنتــاج الزراعــي

ســاهم تدهــور انتاجيــة الإقتصــاد الزراعــي والرعــوي على الأمــن الغــذائي في الإقليم، خاصــة وأن 44 % 

مــن دخــل الأسر في شــالي الإقليــم يعتمــد عليهــا )Ibrahim, 1991(. وظهــرت مــن ثــم الفجــوات الغذائيــة 

في أماكــن مختلفــة منــه خاصــة في مناطقــه الشــالية. ونضــب مخــزون الأسر مــن الحبــوب)20(, ومــن الكميات 

ــة لديهــا مــن الأطعمــة المحفوظــة )21)(Preserved foods( والمخمــرة )22)(fermented foods. فســاء  المخزن

 Wild( الوضــع الغــذائي، ولم تجــد كثــر مــن الأسر مــا تســد بــه الرمــق ســوى اللجــوء إلى الأغذيــة البريــة

crops / foods( كالدفــره )wild grass( والكريــب )wild rice( وحبــوب المخُيــت )berries( وغيرهــا مــن 
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الثــار البريــة. ولحــل أزمــة نقــص الغــذاء ابتــدع أفــراد المجتمــع اســراتيجيات جديــدة خــارج إطــار الاقتصــاد 
ــية(،  ــارة الهامش ــرة )التج ــال الح ــراط في الأع ــل كالانخ ــادر الدخ ــع مص ــت في تنوي ــوي. تمثل ــي الرع الزراع
ــات  ــم بالمؤسس ــد بعضه ــراء، وتجن ــة كخف ــات الحكومي ــي وفي المؤسس ــر اليوم ــل بالأج ــاب والعم والاحتط
العســكرية. واكتظــت الأســواق بالمنتجــات النســائية مــن مشــغولات يدويــة كمنتجــات الصــوف والســعف، 
كــا شــهدت الأســواق أيضــاً انتشــاراً كبــراً لبائعــات الشــاي والوجبــات الخفيفيــة، وعملــن أخريــات بالأجــر 
اليومــي في مجــال البنــاء والإنشــاءات شــأنهن في ذلــك شــان الرجــال )حيــاتي وابراهيــم, 2013(. وتصاعــدت في 
ظــل هــذه الظــروف معــدلات النــزوح نحــو هوامــش مــدن الإقليــم الكبــرة )الفــاشر، نيــالا(، ونحــو جنــوبي 
الإقليــم الأمــن الغــذائي فيــه أوفــر. وهاجــر بعــض الشــباب إلى العاصمــة المثلثــة حيــث تتوفــر فــرص العمــل، 
وإلى مشــاريع الزراعــة الآليــة المطريــة شرقــي البــاد. وخاطــرت مجموعــات أخــرى منهــم بحثــا عــن عمــل 
في الأقطــار المجــاورة )ILO, 1986)(23(.  ولكــن مــا اســتخدم مــن اســراتيجيات داخليــة، بغيــة توفــر الغــذاء، 
فشــلت في تحقيــق هدفهــا الــذي كانــت تحققــه بنجــاح في فــرات جفــاف ســابقة, وعمــت المجاعــة. وتدهــور 
تبعــاً لذلــك الوضــع الصحــي، وارتفعــت معــدلات الوفيــات، واودت المجاعــة التــي بحيــاة 176,000 نســمة 
)Ibrahim, 1991(. وقــد ســاهمت اســراتيجيات خارجيــة )External Coping Strategies( في تقليــل حــدة 
أزمــة نقــص الغــذاء تمثلــت في دعــم منظــات العــون الإغــاثي، ممثلــة في برنامــج الغــذاء العالمــي، ومنظمــة 
انقــاذ الطفولــة البريطانيــة، وجمعيــة الهــال الأحمــر الســوداني. وكان لهــذه المنظــات دوراً كبــراً في توفــر 
الغــذاء وتوزيعــه مجانــا للمتاثريــن. وفي هــذه الفــرة ارتفــع عــدد المنظــات الأجنبيــة العاملــة بدارفــور مــن 

70 منظمــة إلى 258 منظمــة أجنبيــة و1580 موظفــاً أجنبيــاً)1( و14500 موظفــاً وطنيــاً وألفــا آليــة متحركــة 

عــام )إســاعيل, 2013(. 
مــا تقــدم يتضــح جليــا أنــه نســبة لســيادة ظــروف الجــاف وتعريــة المناطــق الزراعيــة وضعــف 
انتاجهــا, وفشــل وســائل التكيــف في زيــادة الإنتاجيــة وتدهــور الوضــع الإقتصــادي في الإقليــم فــإن الاحتمال 
الأول الــذي افترضــه فاجــي والقائــم عــى »امكانيــة المجتمــع لضبــط عمليــات تدهــور الهيــاكل المحليــة 
ــا  ــق تمام ــر« لا تنطب ــادة التعم ــرص لإع ــاد ف ــدة وإيج ــه جدي ــدرات تنظيم ــداع ق ــاج بابت ــة للإنت الوظيفي
عــى تطــور الأوضــاع لإقليــم دارفــور, نســبة لتدهــور هــذه الهيــكل وعــدم أدائهــا لوظيفتهــا وللتدخــات 
الأجنبيــة في صــورة منظــات طوعيــة, ولضعفــت قــدرات المجتمــع للتأقلــم مــع تدهــور قنــوات الانتــاج 
الأولي ونقــص الغــذاء وانعــدم احتــال إعــادة التــوازن بواســطة المجتمــع نفســة. وأصبــح الاحتــال الثــاني 
ــة  ــات البيئي ــع المعطي ــم م ــى التأقل ــي ككل ع ــام القب ــدرة النظ ــف ق ــح. وإن في ضع ــو الأرج ــي ه لفاج

القاســية وفقــدان المــوارد وصعوبــة التمســك بعــرى التعايــش الســلمي لدليــل عــى ذلــك.

النزاع القبلي في مرحلة الكارثة الوظيفية:
Abdul-( شــهدت الفــرة بــن 1983 إلى 2000 نزاعــات قبليــة كثــرة، بلــغ مــا سُــجل منهــا 25 نزاعــا

Jalil, 2008(، يشــر جــدول رقــم )3( إلى تصاعــد النــزاع القبــي, والنــزوح وتنامــي ظاهــرة النهــب المســلح. 

ويمكــن تلخيــص ذلــك في النقــاط التاليــة:

تزايــد عــدد النزاعــات في فــرة الكارثــة الوظيفيــة )1983 –2003(، إذ بلغــت 26 نزاعــاً في 20 عامــاً .11

مقارنــةً بعددهــا في فــرة الكارثــة الأوليــة )1932 – 1982( والبالغــة 16 نزاعــاً مســجلاً في 51 عامــاً.
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ــل .22 ــم، ب ــات في الإقلي ــض النزاع ــدة في ف ــة الوحي ــا الآلي ــة بإعتباره ــاب دور الإدارة الأهلي غي

أصبحــت للحكومــة اليــد الطــولى في تقديــم مبــادرات عقــد مؤتمــرات للصلــح بــن القبائــل 

ــة.  ــوز الإدارة الأهلي ــاركة رم بمش

ماتــزال القبائــل التــي موطنهــا أصــا شــال الإقليــم )الزغــاوه( وهاجــرت بســبب الجفــاف .33

ــاء هجراتهــا الموســمية شــالاً  ــار غــر ديارهــا، أو أثن ــه واســتقرت في دي ــه أو غربي إلى جنوبي

وجنوبــا تشــكل طرفــاً في معظــم النزاعــات التــي شــهدها الإقليــم في فــرة الكارثــة الوظيفيــة، 

ــة، وادي  ــات: هبيل ــة )محلي ــة )محليتــي كاس وشــعيرية( والغربي وأصبحــت الأجــزاء الجنوبي

صالــح، الجنينــة، زالنجــي( مناطــق نــزراع متكرر)عبــد العزيــز, 2010(.

عــى الرغــم مــن إرتبــاط أغلــب النزاعــات بحقــوق الميــاه والمرعــي ظهرت أســباب أخــرى ترتبط .44

بالنهــب والسياســات المحليــة والقبليــة. وإن في ذلــك إشــارة عــى تطور مســتوى النزاع.

جدول رقم )3( أهم النزاعات المسجلة في إقليم دارفور في الفترة من 1983 إلى 2002

الرقم
القبيلة- القبائل 

المشاركة
آلية فض النزاعمكان النزاعسبب النزاعالسنة

1983الرزيقات – المسيرية1
الرعى وحقوق 

المياه
مؤتمر صلح – نيالاج  دارفور

2
الكبابيش – البرتي – 

الزيادية
1984

الرعى وحقوق 

المياه
مؤتمر صلح – أم كدادةق دارفور

1987الرزيقات – المسيرية3
الرعى وحقوق 

المياه
مؤتمر صلح- نيالاج  دارفور

4
القمر – الفلاتا 

)فولاني(
مؤتمر صلح- نيالاج  دارفورحدود إدارية1987

5
الكبابيش– الكواهلة 

–البرتي – الميدوب
1987

الرعى وحقوق 

المياه
مؤتمر صلح - كبكابيةغ دارفور

1987المسيرية – الحوازمة6
الرعى وحقوق 

المياه
مؤتمر صلح – مليطش دارفور

مؤتمر صلح – الفاشرش دارفورنهب مسلح1989الزغاوة – الفور7

مؤتمر صلح – الفاشرش دارفورحقوق رعي 1989العرب – الفور 8

مؤتمر صلح – الفاشرش دارفورحدود إدارية1990الزغاوة – القمر 9

مؤتمر صلح - الجنينةغ دارفورحدود إدارية1990الزغاوة – القمر 10

مؤتمر صلح- نيالاج  دارفورحقوق أرض1990التعايشة – القمر 11

1990البرقو – الرزيقات 12
الرعى وحقوق 

المياه
مؤتمر صلح- نيالاج  دارفور
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الرقم
القبيلة- القبائل 

المشاركة
آلية فض النزاعمكان النزاعسبب النزاعالسنة

مؤتمر صلح - الضعينج دارفورحقوق أرض1991الزغاوة – المعاليا13

1991الزغاوة – بني حسين14
الرعى وحقوق 

المياه
مؤتمر صلح - كبكابيةغ دارفور

15
الزغاوة – الميما – 

البرقد
1991

الرعى وحقوق 

المياه
مؤتمر صلح – الفاشرش دارفور

1991الزغاوة – البرقد16
الرعى وحقوق 

المياه
مؤتمر صلح – نيالاج  دارفور

مؤتمر صلح – نيالاج  دارفورحقوق أرض1991الفور – الترجم17

18
زعماء قبائل ولايات 

دارفور
مؤتمر صلح – نيالاج  دارفورحقوق أرض1991

مؤتمر صلح – كتمغ  دارفوررعى وحقوق مياه1994الزغاوة – المهرية19

20
الزغاوة )السودان( – 

الزغاوة )تشاد(
مؤتمر صلح – باهيتشادسياسات قبلية1994

مؤتمر صلح - الجنينةغ  دارفوررعى – إدارة 1996المساليت – العرب21

مؤتمر صلح - الجنينةغ  دارفورسياسات محلية1997الزغاوة – الرزيقات22

مؤتمر صلح - الفاشرش دارفوررعى وحقوق مياه1997الكبابيش – الميدوب23

مؤتمر صلح - الجنينةغ  دارفوررعى – إدارة1999المساليت – العرب24

مؤتمر صلح - الجنينةغ  دارفوررعى – إدارة1999الزغاوة – القمر25

2000الفور – العرب26
سياسة -  نهب 

مسلح
مؤتمر صلح - الفاشرش دارفور

)Abdul-Jalil,( 2008،)2007( المصدر: مختار

امتــد النــزاع خــارج حــدود الإقليــم بــل خــارج حــدود الســودان في بعــض الأحيــان، وتجــى .55

ذلــك في النــزاع بــن أفخــاذ القبيلــة الواحــدة )الزغــاوة( بســبب السياســات القبليــة. وقــد فاقم 

ــة  ــم دارفــور ودول ــة بــن إقلي ــة حدودي ــزاع في الإقليــم وجــود 24 قبيل ــادة حــدة الن مــن زي

تشــاد، وتعــرُُ هــذه القبائــل الحــدود جيئــة وذهابــا, ويــؤدي دخولهــا إلى حــدوث احتــكاكات 

ــادي  ــزاع التش ــة في الن ــرى مُمثل ــة أخ ــل خارجي ــة عوام ــم. بالإضاف ــل الإقلي ــن قبائ ــا وب بينه

التشــادي )الحــرب الأهليــة التشــادية( الــذي بــدأ في 1968, والــراع الليبــي التشــادي بــن 

عامــي 1978 – 1987. وشــاركت بعــض قبائــل دارفــور في هــذه الصراعــات منــاصرة للأفخــاذ 

التــي تنتمــي إليهــا في تشــاد )وادي, 1998(.
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لا يوجــد، في بدايــة فــرة الكارثــة الوظيفيــة، ارتبــاط واضــح لهويــة إثنيــة في النــزاع بــن قبائــل .66

ــة  ــول إفريقي ــرى ذات أص ــة( وأخ ــش، زيادي ــات، كبابي ــرية، رزيق ــة )مس ــول عربي ذات أص

ــزاع العــرب والأفارقــة )العــرب والزرقــة(، إذ  ــا(، أو بمعنــى آخــر ن )زغــاوة، فــور، برقــد، فلات

يوضــح الجــدول نــزاع بــن قبلتــن مــن أصــل إفريقــي )الزغــاوة - الفــور(، ونــزاع بــن قبلتــن 

ــزاع  ــات إلى أن الن ــن الدراس ــر م ــر كث ــن تش ــدوب(. ولك ــش، المي ــربي )الكبابي ــل ع ــن أص م

قــد زادت حدتــه وانتحــى منحــا آخــر يقــوم عــى التكتــات بــن بعــض القبائــل ضــد أخــرى 

في شــكل تجمعــات إثنيــة أســتخدمت فيــه الأســلحة الحديثــة، والــذي انتهــى بمؤتمــر صلــح 

ــة الفــاشر 1989 )أحمــد, 1998; البطحــاني, 2006(. شــامل عقــد في مدين

ــة عــن  ــة الوظيفي ــزاع القبــي في دارفــور في فــرة الكارث وبشــكل عــام لا يمكــن فصــل اســباب الن

اســبابه في فــرة الكارثــة الأوليــة )1973 –1983(، وإن إزديــاد حــالات النــزاع في فــرة الكارثــة الوظيفيــة ومــا 

يتســم بــه مــن تعقيــد وتشــعُب دلالــة عــى عجــز مؤتمــرات الصلــح عــن بــر جــذوره. ولعــل في انعقــاد 

ــالا في 1997  ــة ني ــا، في مدين ــور، والقصــد قبائله ــات دارف ــش الســلمي لولاي مؤتمــر الأمــن الشــامل والتعاي

لدليــل عــى ذلــك.

3.3.المرحلة الثالثة: مرحلة الكارثة البنيوية )2003 -  الآن(:
يعتقــد فاجــي أنــه في حالــة بدايــة تدهــور هيــاكل المجتمــع المحليــة الوظيفيــة للإنتــاج فــإن ذلــك 

يعنــي انعــدام الإبــداع الداخــي وزيــادة التدخــات الأجنبيــة. وربمــا يــؤدي ذلــك إلى تدهــور النظــام إلى 

مســتوى يتخطــي قــدرات المجتمــع للتأقلــم، حيــث ينعــدم احتــال إعــادة التــوازن. وتتدهــور اســتقلالية 

الإنتــاج المحــى للمجتمــع شــيئاً فشــيئاً بســبب فقدانــه للمــوارد الطبيعيــة والهويــة التاريخيــة والجغرافيــة. 

وتتفاقــم مــن ثــم الكارثــة وتتخطــى عتبــة الكارثــة البنيويــة )س3(. وتتميــز هــذه المرحلــة بــالآتي: )i( لا 

تعتمــد عمليــات التصــدي للتذبــذب البيئــي عــى اســراتيجيات التكيــف مــع النظــام، وذلــك لانعدامهــا، 

بقــدر اعتمادهــا عــى حــدة التذبذبــات نفســها، )ii( حــدوث علاقــات بــن المحــددات البيئيــة والمجتمــع، 

)iii( يبحــث أفــراد المجتمــع عــن اســراتيجيات بقــاء خاصــة بهــم ضاربــن بالعــادات التقليديــة والعلائــق 

ــتقلاليته  ــع اس ــد المجتم ــة يفق ــذه المرحل ــط. وفي ه ــرض الحائ ــة ع ــة القوي ــارب المحلي ــة والتج الاجتماعي

ويعتمــد عــى المســاعدات الخارجيــة والتــي تــؤدى إلى زيــادة اســتقرار البــدو الذيــن هاجــروا مــن المناطــق 

الرعويــة والزراعيــة حــول أطــراف المناطــق الحضريــة، وزيــادة تعريــة المشــاريع المرويــة. 

ــاء عــى  ــى الآن، بن ــة، في فــرة مــا بعــد 2003 وحت ــة البنائي ــة الكارث ــل مرحل ــز في تحلي ــم التركي ت

رؤيــة فاجــي  لهــا مــن خــال مــدى اســتمرارية التدهــور البيئــي وضعــف الإنتــاج المحــي وزيــادة التدخــل 

الأجنبــي واســتحالة العــودة إلى حالــة التــوازن ومــدى تأثرهــا وتأثيرهــا في النــزاع وآليــات فضِــه في إقليــم 

دارفــور في ضــوء الشــواهد التاليــة:

إزدادت حــدة التدهــور البيئــي في الإقليــم كردة فعل مبــاشرة وغير مبــاشرة لتناقص معدلات ــ 	
تســاقط الأمطــار عامــاً بعــد آخــر في نهايــة مرحلــة الكارثــة الأوليــة واســتمر هــذا التناقــض 

ــة  ــارت دراس ــد أش ــم. وق ــالي الإقلي ــة في ش ــة الوظيفي ــة الكارث ــى في مرحل ــذب حت أو التذب
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أعدتهــا منظمــة إنقــاذ الطفولــة البريطانيــة إلى أن معــدلات الأمطــار تشــهد تذبذبــاً وتناقصــاً 

ــط  ــغ المتوس ــي 1994 بل ــن 1994-2003. فف ــرة ب ــال الف ــاشر خ ــة الف ــتمرين في مدين مس

الســنوي لمعــدلات الأمطــار 314ملــم، و155 ملــم في 1997, و377 ملــم في 1998, و152 ملــم 

ــة وخاصــة في الفــرة  ــة البنيوي ــة الكارث ــا في مرحل في Save the children, 2004( 2003(. أم

بــن عامــي 2004 – 2008 فقــد إرتفعــت معــدلات الأمطــار في كل مــن مدينــة الفــاشر »مــن 

118 ملــم إلى 265 ملــم« ومدينــة نيــالا« مــن 423إلى 457ملــم » ومدينــة الجنينــة » مــن 442 

إلى 508 ملــم« )الأمــم المتحــدة, 2008(، إلا أن وأنفــراط عقــد الأمــن وإرتفــاع معــدلات نــزوح 

المزارعــن– كــا ســياتي الحديــث عنهــا- حــول هــذه المــدن قلــل مــن فــرص الاســتفادة منهــا.

ـ أدى التوســع الزراعــي والزراعــة المســتمرة والجفــاف والآفــات الزراعيــة وغيرهــا في أواخــر ـ

ــي.  ــاج الزراع ــي في الإنت ــور تدريج ــرن لتده ــذا الق ــل ه ــاضي وأوائ ــرن الم ــعينات الق تس

ونســبة لأن التوســع الزراعــي كان عــى حســاب المراعــي فقــد تقلصــت مســاحتها وتحملهــا 

ــم  ــوز في الإقلي ــي أراضي الق ــاً. فف ــا أيض ــور انتاجيته ــا )over grazing( وتده ــوق طاقته ف

أصبحــت مــزارع الدخــن متجــاورة تمامــاً دون تــرك مســاحات لرعــي الحيوانــات الصغــرة 

في موســم الأمطــار Fadul, 2006((. وقــد أشــار مســح تقديــر الحصــاد الــذي أجرتــه 

وحــدة التخطيــط الزراعــي بــوزارة الزراعــة والمــوارد الطبيعيــة في ولايــة شــال دارفــور في 

الفــرة مــن -1999 2003 إلى أن إنتــاج المخمــس مــن الدخــن قــد تناقــص مــن 65 إلى 11 

كيلوجرام/للمخمــس. والجديــر بالذكــر أن المنطقــة التــي أجــري عليهــا المســح كانــت حتــى 

1962 مســاراً لحيوانــات الرحــل، ثــم اســتخدمت مــن بعــد ذاك للزراعــة، الأمــر الــذي زاد 

ــة, 2004(.  ــاة )وزارة الزراع ــن والرع ــن المزارع ــوارد ب ــى الم ــزاع ع ــر والن ــدة التوت ــن ح م

ــور  ــاً بالتده ــة أيض ــل الزراعي ــر المحاصي ــارة الخ ــرت تج ــد تاث ــرى فق ــة أخ ــن ناحي وم

الأمنــي، فقــد أصبحــت تكلفــة النقــل هــي المعيــار الأســاسي في تحديــد ســعر الســلعة لمــا 

تتعــرض لــه ســيارات النقــل والشــاحنات مــن مخاطــر تتصــل بالنهــب المســلح عــى طــول 

الطــرق بــن المــدن الكــرى، الــيء الــذي أدى إلى تباينــاً كبــراً بــن أســعار المحاصيــل مــن 

ــور, 2011(.   ــم )منظمــة دارف ــة لأخــرى في الإقلي مدين

ـ نتيجــة لســوء الأحــوال الأمنيــة تدهــورت الأحــوال الاقتصاديــة بالاقليــم، ســيما تجــارة المــواشي ـ

ــا. فقــد هاجــر مــن ســوق  ــر بعضه ــا وتأث ــي أغلقــت أســواقا مهمــة له ــل الت ــام والإب والأغن

ــن  ــل و2500 م ــن الإب ــاً م ــن رأس ــاضي 20000 م ــنوياً في الم ــه س ــاع في ــذي كان يب ــط، ال ملي

ــرا إلى  ــة 50 تاج ــن جمل ــية م ــار الماش ــن تج ــاراً م ــا,40 تج ــا إلى ليبي ــم تصديره ــأن ليت الض

الفــاشر أو الخرطــوم في الفــرة مــن 2003 إلى 2005. وقتــل في ذات الفــرة 10 مــن مرافقــي 

الإبــل المســوقة إلى ليبيــا، ونهُــب منهــم3000 رأس مــن الإبــل. وبعــد ذلــك أغلقــت الحكومــة 

الســودانية الحــدود مــع ليبيــا. ونتيجــة للانفــات الأمنــي في الإقليــم فقــد في هــذه الفــرة أيضاً 

1580 مــن مرافقــي الماشــية ومســاعديهم عملهــم، كــا تأثــرت تجــارة الماشــية المســوقة إلى 
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 Young,et( ســوق المويلــح بأمدرمــان، وقــدرت خســائرها الماليــة بـــ 14 مليــار دولار أمريــي

al, 2005(.  وبســبب انعــدام الأمــن انهــارت أيضــا تجــارة المــواشي في مدينــة نيــالا كــرى مــدن 

ــر بعضهــم  ــر مــن تجــار المــواشي لخســائر فادحــة، فآث ــم، إذ تعــرض عــدد كب ــوبي الإقلي جن

ــودان.  ــان وبورتس ــرى في كأمدرم ــدن أخ ــم إلى م ــر بعضه ــل وهاج ــارة المحاصي ــول لتج التح

وكان بســوق مــواشي نيــالا قبــل تصاعــد النــزاع في 2003 عــدد كبــر مــن وكلاء تجــار المــواشي 

ــان لم  ــية في أمدرم ــار الماش ــار تج ــح كب ــون لصال ــاً يعمل ــن 40 إلى 50 وكي ــدر عددهــم ب يق

يبقــى منهــم ســوى 10 في 2011Gerald and Friedman, 2011( (. أدى ذلــك لضعــف 

رؤؤس الأمــوال المســتثمرة في مجــال تجــارة المــواشي في الإقليــم.     

ـ نتيجــة لســوء الأحــوال الإقتصاديــة والأمنيــة بلــغ عــدد المتاثريــن بكــوارث الجفــاف والنزاعات ـ

القبليــة 4,2 مليــون مــن جملــة ســكان الإقليــم 2,4 مليــون منهــم نازحــن حــول المــدن الكبرى 

في الإقليــم أو لاجئــن في دول مجــاورة )UN, 2008( عــدد النازحــن بالمعســكرات القائمــة حول 

ــة  ــك عــدد المنظــات الأجنبي ــدة. وازداد جــراء ذل ــم وأنُشــئت معســكرات جدي مــدن الإقلي

النشــطة في مجــال تقديــم العــون الإنســاني، وإزداد عــدد العاملــن بهــا. ففــي ســبتمبر مــن عام 

2004 بلــغ عــدد العاملــن في برنامــج العــون الإنســاني للأمــم المتحــدة وحــده 500 شــخص. 

كــا ازدادت أيضــا كميــة الاحتياجــات الغذائيــة لإقليــم دارفــور في الفــرة مــن 2006وحتــى 

ــنويا  ــي س ــون دولار أمري ــودان 2250 ملي ــي للس ــذاء العالم ــج الغ ــص برنام 2010, إذ خص

.)WFP, 2012( لمقابلــة المــواد الغذائيــة الإغاثيــة

النزاع في مرحلة الكارثة البنيوية:
اتســعت دائــرة النــزاع القبــي وزادت حدتــه في مرحلــة الكارثــة البنيوية، وامتدت لتشــمل معظــم أرجاء 

الإقليــم، وشــاركت فيــه معظــم القبائــل. وبــدأ النزاع يأخــذ طابعاً إقليميا بعــد أن كان محليــاً )البطحــاني, 2006(. 

كــا استخدمتفيهالأســلحة الحديثــة بدلاً عــن التقليدية، وكان أثرهــا واضحاً في زيادة الخســائر في الأرواح. ويشــر 

الجــدول رقــم )4( إلى النــزاع في مرحلــة الكارثــة البنيويــة بــن القبائــل وتاريــخ ومــكان مؤتمــر الصلح، بينما يشــر 

الجــدول رقــم )5( إلى تاريــخ ومــكان مؤتمــرات التعايــش الســلمي عــى مســتوى الولايــات والمحليــات والتــي 

جمعــت عــدة قبائــل متنازعــة. ويمكن تلخيــص الجدولــن في النقــاط التالية:

ـ ــوق ـ ــان في حق ــم الأحي ــور في معظ ــل يتمح ــن القبائ ــزاع ب ــبب الن ــن أن س ــم م ــى الرغ ع

الأرض، وبمــا يتصــل بهــا مــن أحقيــة الإنتفــاع بالمرعــى ومــوارد الميــاه، وفي والنهــب المســلح 

ــرد في  ــل بالتم ــزاع يتص ــوس الن ــد في قام ــح جدي ــل مصطل ــية دخ ــة الماش ــات بسرق والاتهام

ــة. ــة البنيوي ــة الكارث مرحل

ـ لا يــكاد يخلــو عــام إلا ويتــم فيــه الإعــان عــن مؤتمــر صلــح كمــؤشر لاســتمرار النــزاع، بــل ـ

ويعقــد في العــام الواحــد أكــر مــن مؤتمــر، ويعقــد أحيانــاً مؤتمــر ثــان وثالــث لمعالجــة نفــس 

المشــكلة بــن طرفــن ســبق أن عقــد لهــا مؤتمــر صلــح، وبــذا يمتــد أمــد النــزاع ويتجــدد. 
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جدول رقم )4( مؤتمرات الصلح بين القبائل في إقليم دارفور: تاريخها ومكان انعقادها

 مكان المؤتمرالسنة القبيلة – القبائل المشاركةالرقم

نيرتتي2002الفور – العرب1

نيالا2003الهبانية – أبو درق2

الضعين2004الرزيقات – المعاليا3

نيالا2005المسيرية– الداجو – البرقد 4

أم دافوق2005قبائل التماس بين السودان وأفريقيا الوسطى5

كلبس2005الأرنقه – قبائل عربية6

نيالا2005االرزيقات – الهبانية7

نيالا2005الرزيقات – الترجم 8

نيالا2005المساليت – الهبانية9

نيالا2006الرزيقات – البرقد – الترجم10

ليما – جبل مرة2006القبائل العربية – الفور11

نيالا2006الرزيقت – الترجم12

نيالا2006الزغاوة – الدينكا 13

نيالا2007الرزيقات – الترجم14

نيالا2007الرزيقات – المسيرية15

نيالا2008الفلاتا – الهبانية16

نيالا2009الهبانية – السلامات17

نيالا2011السلامات – الهبانية18

كبكابية2013الرزيقات – بني حسين19

الفاشر2012البرتي – الزيادية20

نيالا2013القمر – بني هلبة21

زالنجي2013السلامات – المسيرية22

كادقلي2013الرزيقات – المسيرية23

كادقلي2013المسيرية )أولاد هيبان( – المسيرية )أولاد سرور(24

نيالا2013بني هلبة والقمر- الفور والتاما25

الفولة2014الرزيقات – المعاليا26

كبكابية2014الرزيقات – بني حسين27

المصدر: موسى )2009(، الكرتي )2011(,إبراهيم )2018(.
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ـ ــة ـ ــن قبيل ــح ب ــرون مؤتمراللصل ــبع وع ــم 4 س ــدول رق ــا الج ــي يغطيه ــرة الت ــد في الف عق

وأخــرى في الإقليــم. كــا عقــدفي الفــرة بــن 2005 و2006 فقط12مؤتمــر للصلــح على مســتوى 

المناطــق وبــن عــدة قبائــل في الإقليمبهــدف التعايــش الســلمي )جــدول رقــم 5(،مــا يشــر 

إلى أن عــدد النزاعــات يفــوق عــدد المؤتمــرات.

ـ حظي عام 2005 بأعلى نسبة من مؤتمرات الصلح يليه العام 2006 ثم 2013. ـ

ـ إن قبيلــة الرزيقــات هــي القبيلــة الأكــر وجــوداً في مــرح النزاعــات والأكــر تمثيــا في هــذه ـ

المؤتمــرات. 

ـ اســتحوزت مدينــة نيــالا عاصمــة ولايــة جنــوب دارفــور عــى مــكان انعقــاد هــذه المؤتمــرات ـ

كدليــل عــى أن النــزاع القبــي اســتشرى في هــذه الولايــة بينــا أصبــح شــالها مجــالا خصبــا 

لنشــاط الحــركات المســلحة التــي ســياتي الحديــث عنهــا لاحقــا.  

جــدول رقــم )5( مؤتمــرات الصلــح التعايــش الســلمي عــى مســتوى المناطــق وبــن عــدة قبائــل في 

إقليــم دارفــور: تاريخهــا ومــكان انعقادهــا

 مكان المؤتمرالسنةالمنطقة \ المحلية الرقم

نيالا2005مؤتمر التأخي بين الفور –البرقد – الصعدة – الزريقات –البرنو1

2
ــو –  ــالا  (الداج ــن قبائل جنوب شرق ني ــن ب ــاح ذات الب ــر إص مؤتم

الفــور- الزغــاوة – الترجــم – الحوطيــة(
نيالا2005

برام2005مؤتمر إصلاح ذات البين بين الأهل بمحلية برام وماجاورها 3

الملم2005مؤتمر إصلاح ذات البين بين قبائل منطقة الملم4

كاس2005وثيقة تصالح بين الأهل بوحدتي شطاية وأم لباسة5

كاس2005مؤتمر كاس للتعايش السلمي6

أم دافوق2005موتمر قبائل التماس بين السودان وأفريقيا الوسطى7

نيالا2005مؤتمر إعادة الثقة بين قبائل منطقة دار السلام 8

نيالا2005مؤتمر شعيرية للتأخي والتعايش السلمي بين قبائل المحلية9

نيالا2006الصلح بين قبائل محلية شعيرية10

نيالا2006مؤتمر تصالح لمعالجة قضية قرية حمادة 11

12
المنطقة الجنوبية )الفلاتــة – بــن قبائــل  وثيقــة تعايــش ســلمي 

الهبانيــة – المســاليت – المهــادي - الرزيقــات(
نيالا2006

المصدر: الكرتي,)2011(,إبراهيم )2018(.

http://www.sudaress.com/city?name=%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://www.sudaress.com/city?name=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://www.sudaress.com/city?name=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
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الآثار المترتبة على النزاع في مرحلة الكارثة البنيوية:
ـ بســبب الحــرب تــراوح عــدد الأشــخاص الذيــن لقــوا حتفهــم في دارفــور في 2004 بــن200000 ـ

ــرب  ــن بالح ــاني إلى أن والمتأثري ــون الإنس ــة الع ــر مفوضي ــر تقاري ــخصا. وتش – 300000 ش

والنازحــن بســببها في 2007 بلــغ حــوالي مليــوني نســمة، وعــدد النازحــن بالمعســكرات بلــغ 

450 ألــف نــازح، وبلــغ عــدد اللاجئــن في تشــاد وليبيــا وغيرهــا مــن الــدول 540 ألفــا، وبلغــت 

نســبة النازحــن إلى إجــالي عــدد الســكان في ولايــة غــرب دارفــور 74 % )مفوضيــة العــون 

الإنســاني، 2007(, ويقــدر عــدد النازحــن الــذي حــدث في اقليــم دارفــور هــو الأكــر في تاريــخ 

الســودان )احمــد, 2019(.

ـ بســبب فشــل مســاعي العــودة الطوعيــة في عــودة المواطنــن إلى قراهــم واســتقرارهم فيهــا ـ

ــالي  ــدر اج ــط. ويق ــخصا في 2008 فق ــد 310000 ش ــدر تشري ــن، إذ يق ــدد النازح ــد ع تزاي

ــم  ــال )الأم ــم أطف ــوالي700000 منه ــخصا، ح ــون ش ــوالي 2.7 ملي ــم ح ــن بيوته ــن م المشردي

المتحــدة، 2008(. وبلــغ عــدد النازحــن المســجلين في المعســكرات في إقليــم دارفــور 2000000 

ــم المتحــدة, 2014(  في 2013 باســتثناء النازحــن خــارج المعســكرات )الأم

ـ أنشــئ معســكر كلــا في فبرایــر2004، ویبعــد حــوالي15 كلــم شرق مدینــة نیــالا، ويعتــر، وفقــا ـ

ــن في  ــر معســكر للنازحی ــة، أك ــج الغــذاء العالمــي ومنظمــة الهجــرة الدولی ــن برنام ــكل م ل

دارفــور، إذ يضــم 126,200 نازحــا. ویشــمل هــذا العــدد 83,350 شــخصاً وصلــوا إلى المعســكر 

ــو عــام  ــل ومای ــن شــهري أبری ــوا بی ــك 27,100 نازحــا وصل ــن عامــي 2011 و2014، وكذل بی

2013، هــذا بالإضافــة إلى15,740 نازحــاً آخریــن جــاءوا للمعســكر بیــن شــهري فبرایــر ومــارس 

عــام 2014 )الأمــم المتحــدة, 2014(.

ـ ویعتــر معســكر كلــا أكــر المعســكرات تسیســاً، حیــث شــهد في الســابق بعــض الإشــتباكات ـ

الدامیــة بیــن مؤیــدي ومعــارضي عملیــة ســام الدوحــة الموقعــة في یولیــو2010. خاصــة وأن 

ــا  ــن معه ــل المتعاطفی ــن قب ــر م ــم كبی ــى بدع ــة تحظ ــلحة الدارفوری ــركات المس ــض الح بع

داخــل المعســكر. وتقــوم بعثــة الیونامیــد بتســییر دوریــات الشرطــة وتدیــر مركــزا للشرطــة 

بالمعســكر )الأمــم المتحــدة, 2014(.

ـ أوضحــت دراســة أجريــت عــى أربعــة معســكرات فى مدينــة زالنجــى )عاصمــة ولايــة وســط ـ

دارفــور( أن الزراعــة كانــت الحرفــة الاساســية للنازحــن قبــل نزوحهــم، إذ كان يمارســها  %68 

ــا أسرهــم وانخفضــت  ــن إنتاجه ــون م ــل الحــرب )2003( ويعول ــن قب ــال المبحوث ــن الرج م

هــذه النســبة إلى 46 % بعدالحــرب. وارتفعــت نســبة النســاء الــائى يعلــن أسرهــن الى  %54 

ــات في  ــة أخــرى أكــد 66 % مــن النســاء المبحوث ــل الحــرب. ومــن ناحي ــدلاً عــن  28% قب ب

هــذه المعســكرات تأثرهــن نفســيا بظــروف الحــرب الدائــرة في الإقليــم )ســليمان, 2009(.

ـ ــراً مــن الشــباب إمــا عــى ـ ــراً أجــر قطاعــا كب لقــد أوجــدت الحــرب في دارفــور واقعــاً مري

ــاد،  ــارج الب ــرة خ ــلحة أو الهج ــركات المس ــاق بالح ــة أو الالتح ــب الحكوم ــوف إلى جان الوق
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ــوا  ــن دخل ــض الذي ــار بع ــاً. وص ــدا تربوي ــوا فاق ــاب وأصبح ــن الط ــر م ــدد كب ــرب ع وت

الجامعــات وقــوداً للعنــف الطــابي بهــا وضحايــا لـــه في ذات الوقــت. وأمــا الذيــن هاجــروا 

خــارج البــاد فقــد طــوروا حربــاً للهويــة هــي الأخطــر عــى بقــاء دارفــور جــزءاً من الســودان. 

وإن النســبة الأكــر بــن مــن هاجــروا إلى الخــارج كانــت مــن فئــة الشــباب، وتعتــر إسرائيــل 

ــودانى في  ــر س ــن600 مهاج ــر م ــم 2013 أك ــجل في عل ــم. وس ــداً له ــا مقص ــراليا وأوروب وأس

معســكرات بإندونيســيا في طريقهــم إلى أســراليا، وأن90  %مــن المهاجريــن تــراوح أعمارهــم 

ــور )حــاوي, 2014(. ــم مــن دارف ــن 17 إلى30 ســنة، وأن90 % منه ب

اتســعت دائــرة النــزاع وزادت حدتــه في مرحلــة الكارثــة البنيوية، وكان لانتشــار الســاح الحديث دور 

في ذلــك، وأصبــح يســتخدم بواســطة تجمعــات قبليــة ضــد أخُــرى في إطــار إثنــي عــر عــن نفســه في حــركات 

مســلحة. وإنتقــل النــزاع إثــر ذلــك إلى أبعــاد أخُــر، تتصــل بنــزاع ســياسي مــع الحكومــة المركزيــة، وأهــداف 

ــم واتخــذ  ــزاع في الإقلي ــد مســتوى الن ــام 2003 تعق ــذ ع ــة. ومن ــة واتحادي ــة وإقليمي ذات مســتويات محلي

أبعــادا إقليميــة ودوليــة. وتدخلــت كثــر مــن الــدول والمنظــات الدوليــة فيــه لأهــداف إنســانية ولتحقيــق 

ــه مســانداً لحكومــة الخرطــوم كالصــن ومــر وتشــاد  ــا مــا كان تدخل ــة وسياســية. منه مكاســب اقتصادي

والاتحــاد الإفريقــي ومنظمــة الإيقــاد وجامعــة الــدول العربيــة، ومنهــا مــا كان منــاوئ لهــا كالولايــات المتحــدة 

ــدول  ــه ال ــه. وتوُج ــه أو مصالح ــار مبادئ ــاد الأوربي، كل في إط ــن والاتح ــس الأم ــل ومجل ــة وإسرائي الأمريكي

ــدة الأزمــة، فالصــن تراعــي شراكتهــا  ــل حِ ــة التقلي والمنظــات المســاندة لحكومــة الخرطــوم سياســتها بغي

الإســراتيجية النفطيــة مــع الســودان وعلاقتهــا المتميــزة معــه ومــر تعتــر الســودان عمقــاً اســراتيجياً لهــا، 

وتربطــه بهــا مصالــح اقتصاديــة وامنيــة، وتشــاد تــدرك أن اســتقرار وأمــن إقليــم دارفــور مهــم لاســتقرارها، 

خاصــة وأنــه توجــد 13 قبيلــة مشــركة بينهــا وبــن الإقليــم. وتطالــب الــدول والمنظــات المناوئــة للحكومــة 

مجتمعــة بوقــف هجــات المليشــيات المســلحة ونــزع أســلحتها، ووقــف العمليــات التــي تقــوم بهــا الحكومة 

ومطالبتهــا بتســليم المتهمــن بارتــكاب جرائــم حــرب في الإقليــم إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. كــا أصــدر 

مجلــس الأمــن كثــر مــن القــرارات تتصــل بوقــف القتــال وإرســال قــوات لبســط الأمــن في الإقليــم وإحالــة 

الوضــع فيــه للمدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة للتحقيــق في جرائــم الحــرب. 

ــم  ــات في لإقلي ــض النزاع ــتخدمها في ف ــي تس ــة الت ــات التقليدي ــة والآلي ــادات القبلي ــد القي لم تع

ــا كان  ــة، ك ــم المجتمعي ــول القي ــن ح ــل ذات الإرث وتتضام ــة تحم ــة البنيوي ــة الكارث ــور في مرحل دارف

عهدهــا في مرحلتــي الكارثــة الأوليــة والكارثــة الوظيفيــة. فلقــد ســبقت الإشــارة إلى حــل الإدارة الأهليــة 

في 1970 في عهــد ثــورة مايــو بحجــة عــدم كفايــة مؤسســاتها، ولكــن للحاجــة إليهــا أعُيــدت بعــد ســقوط 

ــة في  ــة وقضائي ــة وأمني ــة بســلطات إداري ــة الديمقراطي ــو في1985، بواســطة أحــزاب الحكوم ــة ماي حكوم

مناطــق الرُّحــل وشــبه الرُّحــل والحــدود، وبســلطات إداريــة وأمنيــة وشــبه قضائيــة في المناطــق الريفيــة 

ــة.  ــة أمين ــد كــا كانــت كســابق عهدهــا قوي ــا لم تعُ المســتقرة )شــوك, 2009(. ولكنه

اعــرى قيــادات الإدارة الأهليــة في مرحلــة الكارثــة البنيويــة التغــر الــذي فرضتــه الأحــداث 

المتســارعة في الإقليــم مــن نــزاع وانفــات أمنــي ونــزوح )جبريــل, 2019(. فــكان لابــد لهــم مــن مواكبــة 
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ــم  ــق أمنه ــة أوتحقي ــم القبلي ــح مجتمعاته ــة مصال ــد حماي ــا بقص ــر إم ــكل أو بآخ ــداث بش ــذه الأح ه

واســتقرارهم في إطــار إقليمــي يســتوعب هــذه الأحــداث والمتغــرات ويقبــل الــرأي الآخــر. فدخــل بعضهــم 

مضــار السياســة، إذ تــم اســتقطاب بعضهــم مــن قبــل الحكومــة والحــركات المســلحة عــى الســواء، ولــزم 

بعضهــم الحيــاد. ولقــد قســم تكنــة )2013( مواقــف القيــادات الأهليــة تجــاه النــزاع الدائــر في الإقليــم إلى 

ثــاث مجموعــات يمكــن أن تمثــل مرحلــة الكارثــة البنيويــة تمثيــا مبــاشرا وهــي:

قيــادات وقفــت مــع الحكومــة بقبائلهــم ضــد الحــركات المســلحة ومعظــم هــؤلاء مــن قبائــل .11

ــذه  ــت ه ــد حقق ــد(. ولق ــم )الجنجوي ــق عليه ــة وأطل ــارة والأبال ــن البق ــة م ــدو العربي الب

الشراكــة مــع مــن وقــف مــع الحكومــة مكاســب ماديــة ووظائــف حكوميــة عليــا في مجــالات 

ــدة في  ــارات جدي ــص إم ــت في تخصي ــة تمثل ــب إداري ــية ومكاس ــة وسياس ــة وتشريعي تنفيذي

غــرب ووســط وشــال دارفــور، وكانــت هــذه الأخــرة ســبباً في زيــادة حــدة النــزاع القبــي. 

وأثــر كل ذلــك عــى مســتوى شرعيــة ونفــوذ هــذه القيــادات.

قيــادات ســاندت الحــركات المســلحة ضــد الحكومــة ومعظمهــم مــن القبائــل المســتقرة ذات .22

ــادة هــؤلاء ســلباً جــراء تغــول  ــة وأطلــق عليهــم )التورابــورر(. وتأثــرت قي الجــذور الأفريقي

القياديــن النافذيــن في الحــركات المســلحة عــى ســلطاتهم.

ــادات رفضــت الإنخــراط في الــراع لا مــع الحكومــة ولا مــع الحــركات المســلحة وآثــرت .33 قي

الحيــاد، والــيء الــذي جعلهــا مســتهدفة مــن قبــل الحكومــة وحــركات التمــرد، وفقــد بعــض 

هــذه القيــادات نفوذهــا وأصبحــت غــر مؤثــرة ولا تقــوم بــدور في مشــهد الــراع القائــم.

لقــد شــغر الفــراغ الــذي أحدثتــة الخلخلــة في نظــام الإدارة الأهليــة قيــادات جديــدة مــن الشــباب 

ــم، أفرزتهــا ظــروف الحــرب فتولــت مهمــة فــض النزاعــات في معســكرات  ــال قســطا مــن التعلي ــذي ن ال

ــا  ــم محلي ــق عليه ــاني. وأطل ــون الإنس ــات الع ــن ومنظ ــن النازح ــل ب ــة وص ــوا حلق ــن. وأصبح النازح

شــيوخ »تــاكل عيــش«, أو شــيوخ »المنفعــة«. وعــى الرغــم مــن أنهــم أحدثــوا انقلابــاً في هيــكل الســلطات 

التقليديــة لشــيوخ الإدارة الأهليــة لمعرفتهــم بحقــوق المــراة والطفــل والإنســان إلا أنهــم يفتقــرون للإلمــام 

بالتقاليــد والأعــراف الاجتماعيــة والقبليــة الخاصــة بفــض النزاعــات. الأمــر الــذي أدى إلى احتــدام التنافــس 

عــى النفــوذ بــن الشــيوخ التقليديــن وهــؤلاء الشــباب )تكنــه, 2013(.

4.المناقشة :
ــرات  ــع المتغ ــور م ــات في دارف ــض النزاع ــة لف ــات التقليدي ــف الآلي ــدى تكي وصــولاً للتعــرف إلى م

البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية في الإقليــم نعــرض أولاً أهــم مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتائج 

ومناقشــتها في القالــب الــذي وضعــه فاجــي لأثــر كارثــة التصحــر الناجمــة عــن الجفــاف عــى مجتمعــات 

معتمــدة عــى نفســها وبعيــدة عــن موازنــات الدولــة بعــد تطبيقــه عــى المجتمــع القبــي في إقليــم دارفــور. 

ومــن ثــم نعــرض النتائــج المتصلــة بمــدى تكيــف الآليــات التقليديــة لفــض النزاعــات في الإقليــم. 

لقــد اتفقــت نتائــج هــذا البحــث مــع رؤيــة فاجــي في مرحلــة الكارثــة الأوليــة في إقليــم دارفــور 

في أن الكارثــة قللــت مــن حجــم الإنتــاج وأن المجتمــع القبــي قــد تعامــل معهــا في هــذه المرحلــة بطريقــة 



أ.د عمر أحمد المصطفى حياتي
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مســتقلة معتمــدا عــى ذاتــه ودون تدخــل خارجــي عــن طريــق نظــام ضبــط اجتماعــي ظهــر في القيــادة 

ــة عــى دور  ــة الجفــاف في هــذه المرحل ــر كارث ــة. ولم تؤث ــة ومــا نجــم عنهــا لاحقــا مــن إدارة أهلي القبلي

ــر موجــات الجفــاف  الإدارة الأهليــة في فــض وتســوية النزاعــات. وكان المجتمــع القبــي متماســكا ولم تؤث

عــى البنــاء الاجتماعــي ككل.

أمــا في مرحلــة الكارثــة الوظيفيــة فقــد توصــل البحــث إلى أن ســيادة ظــروف الجــاف والتصحــر 

ــتوى  ــل مس ــي. وق ــع المراع ــف م ــائل التكي ــادة وس ــة، وزي ــق الزراعي ــة المناط ــم أدت إلى تعري في الإقلي

ــراد  ــدى الف ــف ل ــاثي( وتعــددت الوظائ ــون الإغ ــة )الع ــذات وزادت التدخــات الخارجي ــاد عــى ال الاعت

للتكيــف مــع التدهــور في القطاعــن الزراعــي والرعــوي وتدهــورت جزئيــا هيــكل الأدارة الأهليــة وضعــف 

دوره في فــض النزاعــات. وعــى الرغــم مــن ضعــف قــدرات التأقلــم مــع هــذا الوضــع في هــذه المرحلــة 

ــد  ــي لم تفق ــة للمجتمــع القب ــة والجغرافي ــة التاريخي ــاج المحــى شــيئاً فشــيئاً إلا أن والهوي لضعــف الإنت

ــة  في ظــل هــذه الظــروف. ولكــن يمكــن القــول إن حركــة النــزوح التــي شــهدها الإقليــم في هــذه المرحل

ــة  ــرى فاجــي فقــدان الهوي ــرت عــى المشــهد الجغــرافي. وليــس كــا ي ــع المــكاني وأث ــرت في التوزي قــد أث

التاريخيــة والجغرافيــة للمجتمــع القبــي في دارفــور. واتفقــت نتائــج البحــث في مرحلــة الكارثــة البنيويــة 

مــع رؤيــة فاجــي وأوضحــت اســتمرار تدهــور هيــاكل المجتمــع المحليــة الوظيفيــة للإنتــاج نتيجــة الانفــات 

ــي، بغــض  ــادة التدخــل الأجنب ــدت زي ــا أك ــب في معــدلات الأمطــار. ك ــدم الاســتقرار والتذب ــي وع الأمن

النظــر عــن أهدافــه إنســانية كانــت أم سياســية، وقلــت قــدرات المجتمــع القبــي في دارفــور عــى التأقلــم 

والتعايــش، وضعــف احتــال إعــادة التــوازن )recovery(، ولكــن لم يفقــد المجتمــع اســتقلاليته ولم يعتمــد 

كليــاً عــى المســاعدات الخارجيــة، رغــم عظمهــا، كــا يعتفقــد فاجــي. كــا أثبتــت نتائــج البحــث تعــدد 

ــوع اســراتيجيات البقــاء والتكيــف مــع  ــا الفــرد في ســبيل كســب العيــش، وتن ــي يقــوم به الوظائــف الت
الاحــداث المتســارعة في الإقليــم وازدادت معــدلات النــزوح فيــه. أمــا فيــا يتصــل بالمحافظــة عــى العــادات 
ــة أفــراد المجتمــع القبــي  ــة فقــد أوضحــت نتائــج البحــث أن غالبي ــة القوي والتقليديــة والتجــارب المحلي
ــا  ــن انتماءاته ــر ع ــض النظ ــا، بغ ــكة بإرثه ــزال متمس ــه مات ــده، وأن قيادات ــه وتقالي ــرم عادات ــزال يح ماي
السياســية ومواقفهــا تجــاه النــزاع الدائــر في الاقليــم، وتحــاول جاهــدة اثبــات وجودهــا والقيــام بدورهــا 
رغــم تغــر مــرح الأحــداث. وعــى النقيــض يوجــد فريــق آخــر مــن الشــباب وقاطنــي المــدن ومِــن مــن 
ــة، ويحرصــون في ذات  ــادات القبلي ــدور القي ــرا ب ــراده كث ــزوح لم يعــد يؤمــن أف ــدوا في معســكرات الن ول

الوقــت بإنتماءاتهــم القبليــة. وليــس كــا يتقــد فاجــي أن بحــث أفــراد المجتمــع عــن اســراتيجيات بقــاء 

خاصــة بهــم يجعلهــم يضربــون بالعاداتهــم وتقليديهــم وعلائقهــم الاجتماعيــة وتجاربهــم المحليــة عــرض 

الحائــط، بــل مــا تــزال الهويــة الاجتماعيــة القبليــة قائمــة.

5.أهم النتائج والتوصيات:
ــم  ــات في إقلي ــض النزاع ــة لف ــات القبلي ــر الآلي ــدى تأث ــص م ــن تلخي ــرض يمك ــن ع ــدم م ــا تق م

ــة: ــاط التالي ــتقبلها في النق ــد مس ــور لتحدي دارف

ـ توســع دائــرة النــزاع وتعقــده وتطــوره في فــرة الدراســة مــن نــزاع بســيط بســبب المرعــى ـ

ــة وبلغــت 16 نزاعــاً مســجلاً  ــة الأولي ــل( في فــرة الكارث ــاه والمســارات )المراحي وحقــوق المي
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في 51 عامــاً إلى نــزاع أوســع في فــرة الكارثــة الوظيفيــة، بلغــت 26 نزاعــاً في 20 عامــاً فقــط. 

ــر  ــزاع أك ــح الن ــن 2003 و2007 أصب ــرة ب ــة في الف ــة وخاص ــة البنيوي ــة الكارث ــا في مرحل أم

دمويــةً واتســم بانتشــار واســتخدام الأســلحة الناريــة والتكتــات القبليــة والحــركات المســلحة 

التــي ســعت لفــرض وجودهــا وتوســيع مناطــق نفوذهــا في الإقليــم مــن ناحيــة، وحرصــت 

الحكومــة المركزيــة عــى بســط هيمنتهــا وبســط نفوذهــا مــن أخــرى.

ـ ــأر ورد ـ ــاد حمــى الأخــذ بالث ــات النهــب المســلح وإزدي انفــراط عقــد الأمــن وتوســع عملي

ــة  ــاس الاقتصادي ــى أوضــاع الن ــا ع ــت بظلاله ــي ألق ــة، والت ــل المتنازع ــن القبائ ــار ب الاعتب

ــه  ــدت قدرت ــة، وأقع ــم الاقتصادي ــة الإقلي ــر بني ــية. وأدت إلى تدم ــة والسياس والاجتماعي

ــاج. عــى الإنت

ـ ــه مــن نــزوح ـ ــزاع ومــا تمخــض عن الحــراك الســكاني الكبــر الــذي حــدث بالإقليــم جــراء الن

ولجــوء مــا يقــدر بثلاثــة مليــون نســمة وبعُدهــا عــن مواطــن ســكنها ودار قبائلهــا أدى إلى 

ــتواه  ــزاع ومس ــبب الن ــك س ــر ذل ــر إث ــهم. وتغ ــبل عيش ــاف س ــاس واخت ــاع الن ــر أوض تغي

ــا  ــة لتســتوعب كل هــذه المتغــرات رغــم إرثه ــات القبلي ــم تعــد الآلي ــه فل وتعــددت أطراف

وشــموليتها لفــض نــزاع كانــت جــل قضايــاه تتصــل بالمــوارد الخاصــة بالرعــي والزراعــة. ورغماً 

عــن تمســك أفــراد المجتمــع في الإقليــم بإنتماءاتهــم القبليــة التــي أوقــدت جــذوة التمســك بها 

النزاعــات القبليــة، مــا عــاد فــض النــزاع لكثــر منهــم يتطلــب الاحتــكام إلى الجوديــة والراكوبة 

ــكام إلى المحاكــم والقضــاء لحفــظ حقوقهــم أمــراً  ــح اللجــو والاحت ــل أصب في إطــار أهــي، ب

عاديــا في المــدن الكــرى في الإقليــم. ولقــد كان لانتشــار التعليــم دور كبــر في ذلــك.

ـ أثــر التدخــل المحــي والإقليمــي والــدولي الرامي لتســوية النــزاع في فاعليــة دور الإدارة الأهلية، ـ

ففــي مرحلــة الكارثــة الأوليــة اســتطاعت الإدارة الأهليــة أن تقوم بتســوية 81 %مــن النزاعات 

والفصــل فيهــا معتمــدة عــى الجوديــة والراكوبــة دون تدخــل الدولــة التــي تدخلــت في فــض 

ثلاثــة نزاعــات فقــط. وفي فــرة الكارثــة الوظيفيــة، وعــى الرغــم مــن تزايــد عــدد النزاعــات 

ــض  ــدة في ف ــة الوحي ــا الآلي ــل، بإعتباره ــدي الكام ــا التقلي ــة في ثوبه ــجلت الإدارة الأهلي س

النزاعــات في الإقليــم، غيابــا واضحــا في فــض النزاعــات، بــل أصبحــت للحكومــة اليــد الطــولى 

ــة.  ــوز الإدارة الأهلي ــاركة رم ــل بمش ــن القبائ ــح ب ــرات للصل ــد مؤتم ــادرات عق ــم مب في تقدي

ويشــر تبايــن مواقــف قيــادات الإدارة الأهليــة تجــاه النــزاع في الإقليــم مــن ناحيــة وتعــدد 

المبــادرات لتســوية النــزاع في مرحلــة الكارثــة البنيويــة مــن أخــرى إلى فشــل مؤتمــرات الصلــح 

في رأب الصــدع في البنيــة الاجتماعيــة. كــا ســاهم التدخــل الاقليمــي والمتمثــل في الجامعــة 

العربيــة والاتحــاد الافريقــي والــدولي المتمثــل في مجلــس الأمــن والمحكمــة الجنائيــة والاتحــاد 

ــى  ــتنادها ع ــم لاس ــات في الإقلي ــض النزاع ــة في ف ــات التقليدي ــاف دور الآلي الأوربي في اضع

قوانــن ومواثيــق دوليــة بعيــدة عــن إطــار النــزاع ومســتواه المحــي المحــدود والقائــم عــى 
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نــزاع بــن المــوارد بــن مزارعــن ورعــاة. وأصبــح كعــب التدخــل الخارجــي بــكل مســتوياته 

هــو الأعــى فيــا يطــرح مــن مبــادرات لتســوية النــزاع في الإقليــم.

ـ وصــولا لهدفــه وتحققــا مــن فرضيتــه, عــر عــرض وتحليــل مســتوى النــزاع وســبل فضــه في ـ

حــالات الكارثــة الأوليــة والوظيفيــة والبنيويــة, خلــص البحــث إلى أن آليــات فــض النزاعــات في 

إقليــم دارفــور, في اطارهــا القبــي الضيــق, لم تعــد وحدهــا قــادرة عــى فــض النزاعــات القائمــة 

ــدد  ــعبه وتع ــزاع وتش ــد الن ــة, ولتعق ــم البيئي ــروف الإقلي ــار لظ ــم دون اعتب ــا في الإقلي حالي

أطرافــه, وللحــراك الســكاني, وللتغــر الــذي اعــرى ســبل كســب العيــش, ولــدور منظــات 

المجتمــع المــدني في الأمــن الغــذائي, وللتدخــل الخارجــي ولاســرتيجات التــي مارســتها بعــض 

القيــادت القبليــة للتكيــف مــع النــزاع في الإقليــم.

تعــددت المبــادرات مــن المهتمــن بقضيــة دارفــور بغــرض إنهــا الــراع في الإقليــم، منهــا مبــادرات 

ــادرات  ــى، ومب ــة القوم ــزب الأم ــادرة ح ــي، ومب ــر الوطن ــادرة المؤتم ــودانية كمب ــية الس ــزاب السياس الأح

المنظــات الأهليــة، كملتقــى ابنــاء دارفــور وقيــادات دارفــور، ومبــادرات عالميــة كلجنــة ثامنبيــي )مجلــس 

الأمــن والســلم الأفريقــي(، وإعــان الدوحــة. وعــى الرغــم مــن اتفاقهــا عــى الهــدف فقــد تباينــت الآليــات 

المقترحــة مــن قبــل هــذه المبــادرات لفــض النــزاع القائــم، وأيــا كانــت الآليــات التــي أقُترحــت عــر هــذه 

المبــادرات فإنهــا لم تجُمــع عــى أن تكــون آليــة الإدارة الأهليــة هــي وحدهــا كفيلــة بحــل الأزمــة وفــض 

النــزاع، بــل أقترحــت عــدة آليــات في الإطــار المحــي والإقليمــي والعالمــي. 

إن تعــدد المبــادرات مــؤشر لتطــور النــزاع في الإقليــم وتداخــل مســتوياته وتعقــد خيــوط حلــه. ولم 

تعــد الحاجــة ماســة لمبــادرات جديــدة بقــدر مــا أن الحاجــة تتطلــب تجميــع هــذه المبــادرات ودراســتها 

ــة وألتمــس الحــل في أخــرى واقــرح  ــا مــس الحقيقــة مــن ناحي ــادرة واحــدة لأن كل منه وبلورتهــا في مب

آليــة لهــا نصيــب في فــض النــزاع. وإنــه في ظــل وجــود لقــوى وطنيــة وأخــرى إقليميــة، عربيــة كانــت أم 

إفريقيــة، وقــوى دوليــة محايــدة كانــت أو مســاندة بطريقــة أو بأخــرى لأي طــرف مــن أطــراف النــزاع فــإن 

آليــة الإدارة الأهليــة والأســلوب التقليــدي في فــض النزاعــات لــن يجــدي وحــده فتيــا. وبنــاءاً عــى ذلــك 

يقــرح البحــث اســتحداث آليــة جديــدة تراعــي التغــرات البنيويــة التــي حدثــت في أقليــم دارفــور وتمــازج 

بــن آليــات موروثــة وقوانــن القضــاء المعمــول بهــا في الســودان.
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الهوامش:
(((1 يقصــد بــه المنطقــة الانتقاليــة بــن الصحــراء في الشــال ومنطقــة الســافنا الغنيــة في الجنــوب، ويمتــد 

مــن المحيــط الأطلــي في الغــرب إلى البحــر الأحمــر في الــرق ويمــر عــر الســنغال وموريتانيــا ومــالي 

ــراوح  ــم وي ــه 3840 كل ــغ طول ــا. يبل ــودان واريتري ــاد والس ــا وتش ــر ونيجيري ــو والنيج ــا فاس وبوركين

.)Ibrahim, 1984( ،عرضــه ي بــن 200 إلى 1000 كلــم، وتبلــغ ومســاحته 3053200 كيلومــر مربــع

(((2 يشــمل إقليــم دارفــور الولايــات التاليــة )شــال دارفــور- غــرب دارفــور - جنــوب دارفــور - شرق دارفــور 

- وســط دارفــور(، أمــا إقليــم كردفــان فيشــمل )شــال كردفــان – غــرب كردفــان - جنــوب كردفــان(

(((3 أذن مجلس الأمن في قراره 1590 في عام 2005 إنشاء بعثة المراقبة في دارفور )يوناميد(.

(((4 ــدة في 31\7\  ــم المتح ــاركة الأم ــي ومش ــاد الأفريق ــطة الاتح ــور بواس ــام في دارف ــة س ــت عملي أسُس

2007, متبنيــا قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1769. وتهــدف العمليــة أساســا لحمايــة المدنيــن وتحقيــق 

الأمــن للمســاعدات الإنســانية وتعزيــز حقــوق الإنســان وســيادة القانــون ومراقبــة تنفيــذ الاتفاقيــات 

والمســاعدة في العمليــة السياســية الشــاملة، وتراقــب الوضــع عــى الشريــط الحــدودي بــن الســودان 

وتشــاد والســودان وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى.

(((5 تختلــف الأرقــام حــول عــدد القبائــل في الإقليــم لاختــاف طــرق التصنيــف القبــي المســتخدمة، إذ 

ــة  ــل قائم ــا قبائ ــل بإعتباره ــض القبائ ــون بع ــاذ وبط ــة أفخ ــات الانثربولوجي ــض الدراس ــف بع تصن

ــف. ــذا التصني ــرى ه ــل أخ ــا، ولا تقب بذاته

(((6  بعــض الدراســات تركــز عــى تصنيــف ســكان دارفــور إلى عــرب وزرقــة، أو عــرب وزنــج، ولكــن مــن 

العســر التفريــق بــن ســكان الإقليــم عــى هــذا أســاس الســحنات الظاهــرة نتيجــة للتصاهــر بــن القبائــل.

(((7 تضم هذه القبيلة أربعة أفخاذ هي: زغاوة كوبية، زغاوة دور، زغاوة عنقا، وزغاوة كيملتيو.

(((8 ــل  ــرة القبائ ــام وهج ــار الإس ــل انتش ــور قب ــوب دارف ــة في جن ــس مملك ــن أس ــو أول م ــر الداج يعُت

ــة. العربي

(((9 إميــل دوركايــم )1858 - 1917( هــو فيلســوف وعــالم اجتــاع فرنــي، ويعتــر أحــد مؤســي علــم 

الاجتــاع الحديــث. تناولــت أبحاثــه النظريــة موضوعــات اجتماعيــة عــن تقســيم العمــل، واعتــرت 

ــوي  ــن الآلي والعض ــكال التضام ــا أش ــرض فيه ــي ع ــه الت ــر نظريت ــي جوه ــن الاجتماع ــرة التضام فك

للمجتمــع وعــرض مهــددات اســتقراره وتفككــه.

ابــن خلــدون )-1332 1406( هــو ولي الديــن أبــو زيــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد بــن 1)1))

ــس، وفي  ــة بتون ــع الزيتون ــس، في جام ــل بالتدري ــس، وعم ــد بتون ــدون(، ولـ ــد )خل ــن خال الحســن ب

ــم  ــرة في عل ــات باه ــل إلى نظري ــد توص ــر. وق ــر بم ــع الأزه ــرب، وفي الجام ــن بالمغ ــة القروي جامع

ــة وأطــوار عمرهــا وســقوطها.  ــاء الدول ــة، وبن ــة العصبي ــران ونظري ــن العم ــاع حــول قوان الاجت

يقصــد بــه الحــد مــن الــراع، أو ترويــض الخــاف، أو العمــل عــى احتوائــه، أو التحكــم في إدارة هــذا 1)1))

الــراع بمــا يفتــح قنــوات الاتصــال، والتعامــل الــذي تقتضيــه ضرورات الحيــاة المدنيــة والعســكرية 

)البشــر, 2007(.
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ــه 1)1)) ــة عبدالل ــة الخليف ــي وصل ــاس الدين ــة بالح ــة, مندفع ــا للمهدي ــة ولاءه ــة التعايش ــت قبيل أعط

ــر  ــدف توف ــة به ــة المهدي ــان عاصم ــن ديارهــم إلى أمدرم ــم ع ــد حــدث تهجــر جماعــي له بهم,وق

ــه  ــد الل ــكافي مــن المجاهديــن, وأن يشــارك البقــارة في الجهــاد, وكذلــك رمــى الخليفــة  عب الســند ال

ــه . ــة من ــه وقريب ــه حول ــائره وقبائل ــون عش )1885 - 1899( أن تك

ــع 1)1)) ــرم الوظيفــي ويتمت ــس عــى أعــى اله ــة ويجل ــر قمــة القبيل ــة هــو ســلطانها ويعت ــم القبيل زعي

ــة  ــر القبيل ــة، ويدي ــئولية مطلق ــات مس ــن الأرض والأقلي ــئولية ع ــه المس ــة ومهام ــلطات مطلق بس

ــاعدة:  بمس

ـ الناظر: بمثابة الرقيب.ـ

ـ الشرتاي: مسؤول عن العمد.ـ

ـ العمدة: مسؤول عن الشيوخ وله مسئوليات أخرى.ـ

ـ الدملــج: عقيــد العقــداء ومســؤول عــن جمــع الديــات والإشراف عــى ممارســة العــادات العرفيــة في ـ

حالــة الــدم.

ـ العقيد: رجل الإعلام بواسطة البوق.ـ

ـ الشيخ: منفذ أوامر العمدة )أكثر ارتباطا بالمواطنين(.ـ

ـ المندوب: وكيل القبيلة ينوب عنها في جميع القضايا المتعلقة بالمراعي والمفقودات )حاج النور, 2008(.ـ

ــلمي 1)1)) ــش الس ــار التعاي ــور في إط ــل دارف ــل أه ــد توص ــار، وق ــي مس ــال وتعن ــع مرح ــل جم  المراحي

بــن القبائــل منــذ قديــم الزمــان الى اتفــاق يقــى بفتــح مســارات يتبعهــا رعــاة الإبــل والماشــية فى 

رحلــة التشــوق مــن الجنــوب الى الشــال ورحلــة الدمــر مــن الشــال إلى الجنــوب تســر فيهــا الإبــل 

ــا هــذه وتحفــظ فى ذات الوقــت حقــوق المزارعــن وتحــول دون  ــاء حركته ــي ترعــي أثن والماشــية ل

ــراد  ــع أف ــوق جمي ــوازن حق ــظ ت ــع يحف ــاة، ووهــذا بالطب ــان الرع ــم بواســطة قطع ــاح مزارعه اجتي

ــوارد المتاحــة. المجتمــع في الم

ــج 1)1)) ــري نات ــج ب ــن مزي ــرى، م ــور الك ــات دارف ــر الســكاني لولاي ــدم العصــور العن ــذ أق تشــكل من

عــن التصاهــر الزنجــي الإفريقــي مــع العنــر البربــري الوافــد مــن شــال إفريقيــا والعنــر العــربي 

ــن  ــا، وب ــراً طبيعي ــة المســتقرة أم ــل الزراعي ــن القبائ ــت المصاهــرة ب ــار, 2003(. وكان الإســامي )حق

القبائــل المســتقرة والرعويــة كان يتــم أثنــاء حركــة الرعــاة شــالا وجنوبــا، وكذلــك التبــادل التجــاري، 

وقــد يصــل الأمــر إلى أداء القســم »حلــف الكتــاب« وهــو أقــى درجــات المــوالاة بــن قبيلــة وأخــرى 

عندمــا تحالفــان عــى أنهــا أهــل، وأن الصلــة بينهــا صلــة دم.

إن إبــرز مــن يــرز ذلــك هــن الحكامــات )مفردهــا حكامــة(، وهــن شــاعرات لهــن مواهــب في قــرض 1)1))

الشــعر باللهجــة العاميــة في الإقليــم، ويهزجــن بأشــعارهن في أغــانٍ شــعبية يصــورن بهــا تــراث الفــن 

النســائى الــذي يهــدف إلى إرســاء قيــم العدالــة والفراســة والدفــاع عــن القبيلــة ضــد الغــزاة وتربيــة 

الصبيــة، ويمجــدن بهــا مــن يقومــون بــأدوار كبــره في ترســيخ هــذه القيــم فيســمو اســمه في القبيلــة، 

ويهجــون مــن يــاتي بغيرهــا أو يمتهنهــا فينحــط قــدره فيهــا.
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قبيلة مجاورة من جنوب السودان.1)1))

قبيلتان متجاورتان من إقليم كردفان.1)1))

قانــون ســلطات مشــايخ الرحــل لســنة 1922, وقانــون المحاكــم القرويــة لســنة 1925, وقانــون الحكــم 1)1))

المحــي لمناطــق الأريــاف لســنة 1937.

((2(2.»Sorghum»والذرة الرفيعة»Millet»أهم الحبوب التي يستهلكها سكان الإقليم هي: الدخن

كالحــوم المجففــة والأســاك المجففــة، والخــروات المجففــة مثــل الباميــة )Okra(،الطماطــم 2)2))

وغيرهــا.    )Cayenne( الحــار  الاحمــر  والفلفــل   )Lycopersicon esculentum(

ــادي » yogurt«( والســمن )butter oil( وبعــض الحشــائش 2)2)) ــان كالبركيــب )الزب مثــل منتجــات الألب

.)Cassia obtusifolia leaves( ــول ــل أوراق الك ــرة مث المخم

ــا أكــر الــدول اســتقطابا للمهاجريــن مــن إقليــم دارفــور نســبة لقربهــا وســهولة الســفر 2)2)) تعتــر ليبي

ــدد  ــة لع ــد احصائي ــذافي. ولا توج ــد الق ــا العقي ــي انتهجه ــوح الت ــاب المفت ــة الب ــرا، ولسياس ــا ب إليه

المهاجريــن مــن إقليــم دارفــور في ليبيــا، ولكــن تقديــرات في 2004 تشــر إلى أن عددهــم يــراوح بــن 

.)Young, et al, 2005( 150 - 250 ألــف شــخص

ــي و1000 2)2)) ــف أمري ــم 1100 موظ ــدة، منه ــم المتح ــة ووكالات الأم ــات الطوعي ــون في المنظ  يعمل

ــا. ــة وغيره ــويسرية والإيطالي ــة والس ــا الهولندي ــرى أهمه ــيات أخ ــل جنس ــا تعم ــي، ك فرن



أ.د عمر أحمد المصطفى حياتي

41
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد العاشر -دورية - جمادي الآخرة  1444هـ - ديسمبر 2022م

المصادر والمراجع:
المراجع العربية:
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أحمــد, حيــدر ادم عبداللــه )2019(, الآثــار الاجتماعيــة الســالبة للنــزوح بمعســكرات دارفــور: دراســة 1)1))
ــة للنازحــن بمعســكر كلمــة - شــال دارفــور, رســالة ماجســتير غــر منشــورة, كليــة الدراســات  حال

العليــا، جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا.  
أحمــد، نــازك الطيــب ربــاح )1998(، أســباب النزاعــات القبليــة التقليديــة والمســتحدثة في الســودان، 1)1))

في: محمــد، آدم الزيــن ووادي، الطيــب، رؤى حــول النزاعــات القبليــة في الســودان، معهــد الدراســات 

الإفريقيــة والآســيوية، جامعــة الخرطــوم.

إدريس،شمس الهدى )2006(، دارفور المؤامرة الكبرى، شركة مطابع العملة المحدودة، الخرطوم. 1)1))

افييستاب, انلاتيفس )1978(: امعلران اشبلري في مقدمــة ابــن خلــدون، ترجمــة: رضــوان إبراهيــم، 1)1))

ــا. ــاب، ليب ــة للكت ــدار العربي ال
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ــور، 1)1)) ــة في دارف ــات القبلي ــش الســلمي وســط المجموع ــات التعاي ــدي )2003(، آلي بشــار، زهــر محم

ــة الخرطــوم. ــة والآســيوية، جامع ــد الدراســات الإفريقي ــر منشــورة، معه رســالة ماجســتير غ

البــري، الســيد )2005م(، الــراع عــى المــوارد: أبعــادة العالميــة والإقليميــة والمحليــة، مجلة دراســات 1)1))

افريقيــة، العــدد 34, مركــز الدراســات الإفريقيــة، جامعــة إفريقيــا العالمية. 

البشــر، عصــام أحمــد )2007(، نمــاذج للتعايــش الدينــي في التاريــخ الإســامي، مؤتمــر الخرطــوم الدولي 1)1))

للحــوار الإســامي المســيحي، وزارة الإرشــاد والأوقــاف، الخرطوم، الســودان. 

البطحــاني، عطــا )2006(، نحــو مخطــط لتحديــد أنــواع ومراحــل النزاعــات في دارفــور، في: أحمــد، عبــد 1)1))

الغفــار محمــد ومانقار،لايــف، دارفــور: إقليــم العــذاب »إشــكالية الموقــع وصراع الهويــات«, ترجمــة 

محمــد عــي جاديــن، منشــورات رواق، جامعــة بيرجــن.

تــاج الديــن، منــرة حســن )2010(، مشــكلة دارفــور: رؤى للحــل، مؤتمــر دارفــور الســنوي الثــاني, 17 1)1))

- 18 يوليــو، مركــز الخاتــم عــدلان للإســتنارة والتنميــة البشريــة، الخرطــوم.

ــة 2)2)) ــز والهامــش، صحيف ــن المرك ــلطة ب ــة السـ ــور: جدلي ــة بدارف ــة، يوســف )2013(،الإدارة الأهلي تكن

ــارس 2014. ــات 2 م حري

جبريــل, ياســمين حــاد عبــد اللــه )2019( دور الإدارة الأهليــة في حــل النزاعــات القبليــة بالتركيــز عــى 2)2))

الجوديــة: دراســة حالــة محليــة زالنجــي, في الفــرة مــن 2004- 2014, رســالة دكتــوراه غــر منشــورة, 

جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا. 

جــاه اللــه، كــال )2010(، مكونــات الهويــة في دارفــور: أوضاعهــا ودورهــا في مســألة التعايــش، مؤتمــر 2)2))

دارفــور الســنوي الثــاني, 17 - 18 يوليــو، مركــز الخاتــم عــدلان للإســتنارة والتنميــة البشريــة، الخرطــوم.

الجهاز المركزي للإحصاء )2008(, التعداد السكاني لعام 1993, جمهورية السودان.2)2))

الجهاز المركزي للإحصاء )2018(, التعداد السكاني لعام 2018, جمهورية السودان2)2))

الجهاز المركزي للإحصاء )2004(، السودان في أرقام، جمهورية السودان. 2)2))

حــاوي، حمــد عمــر )2014(، الدورالشــبابي في أزمــة دارفورومســتقبلها )مســودة(، ورشــة عمــل: نتحــد 2)2))

في ســام أم نتقاتــل، مــن أجــل فهــم الــراع القبــي المســلح في دارفــور, 9 – 10 فبرايــر، قاعــة الشــارقة، 

ــة الخرطوم. جامع

الحســن، مــوسى المبــارك )1970(، تاريــخ دارفــور الســياسي )1882م - 1898م(، دار جامعــة الخرطــوم 2)2))

للطباعــة والنــر، الخرطــوم.

حاج النور، الطاهر )2008(، تاريخ الإدارة الأهلية في دارفور، مركز دراسات السلام زالنجى. 2)2))

ــع الســودان 2)2)) ــة مطاب ــور، شرك ــي في دارف ــراع القب ــد الســياسي لل ــي )2003(، البع ــد ع ــار، أحم حق

ــوم. ــة، الخرط للعمل

حيــاتي، عمــر )2007(: دور آليــات العمــل الطوعــي في إدارة الكــوارث في الســودان، مجلــة دراســات 3)3))

إفريقيــة، مركزالدراســات الإفريقيــة، جامعــة إفريقيــا العالميــة، العــدد 37, الصفحــات )185 - 218(، 

الخرطــوم، الســودان.
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ــور 3)3)) ــال دارف ــة ش ــي في ولاي ــور البيئ ــر التده ــباب ومظاه ــم, ادم )2013(، أس ــر وابراهي ــاتي، عم حي

ــوم. ــة الخرط ــات, 307 -341, جامع ــدد 30 , الصفح ــة آداب، الع ــه، مجل ــة علي ــار المترتب والآث

ــوق 3)3)) ــاكات حق ــاءات بانته ــول الادع ــق ح ــى الحقائ ــة تق ــر لجن ــة )2004(، تقري ــة الجمهوري رئاس

ــور. ــات دارف ــلحة بولاي ــات المس ــطة المجموع ــة بواس ــان المرتكب الإنس

الزيــن، قيــر مــوسى )1998(، ثقافــة الحــرب عنــد البــدو والقبيلــة والدولــة: مدخــل نظــري بالإشــارة 3)3))

إلى الســودان، في: الزيــن ووادي )1998( النزاعــات القبليــة في الســودان.

ســليمان، كــال الديــن كســاب )2009(، أثرالنــزاع عــى التنميــة الاقتصاديــة للمــرأة في ولايــة غــرب 3)3))

دارفــور: دراســة حالــة محليــة زالنجــى، بحــث غــر منشــور لنيــل درجة الماجســتير في دراســات الســام 

والتنميــة، جامعــة زالنجــى، الســودان. 

ــن )1903-1999( موســوعة 3)3)) ــار حســن زاكي الدي ــد الجب ــر عب ــم )2009(, الناظ ــد إبراهي شــوك, أحم

ــق الشــامل. التوثي

ــد، آدم 3)3)) ــي في الســودان، في: محم ــراع القب ــد )1998(، مســببات ال ــى محم ــاني مصطف ــح، التج صال

ــة  ــات الإفريقي ــد الدراس ــودان، معه ــة في الس ــات القبلي ــول النزاع ــب، رؤى ح ــن ووادي، الطي الزي

ــوم. ــة الخرط ــيوية، جامع والآس

ــتقبل الســودان، 3)3)) ــراع حــول مس ــم وال ــام الحك ــة ونظ ــة والهوي ــال )1988(، الثقاف ــواد، ج عبدالج

ــر.  ــرة، م ــراتيجية، القاه ــية والإس ــات السياس ــرام، مركزالدراس الأه

عبــد الجليــل، مــوسى آدم )1998(، خــاوي دارفور: دراســة في وظائفهــا وخلفيتهــا الاجتماعيــة، مجلــة 3)3))

دراســات إفريقيــة، مركزالدراســات الإفريقيــة، جامعــة إفريقيــا العالميــة، العــدد 18. 

عبــد الجليــل، مــوسى ادم )2006(، ملكيــة واســتخدام الأرض والنزاعــات الإثنيــة في دارفــور، في: أحمــد، 3)3))

عبــد الغفــار محمــد ومانقــار، لايــف، دارفــور: إقليــم العــذاب »إشــكالية الموقــع وصراع الهويــات«, 

ترجمــة محمــد عــي جاديــن، منشــورات رواق، جامعــة بيرجــن.

عبــد العزيــز، عبــد العزيــز محمــود )2010(، دارفــور اشــكاليات الواقــع وملامــح الحــل، مؤتمــر دارفــور 4)4))

الســنوي الثــاني 17 - 18 يوليــو، مركــز الخاتــم عــدلان للإســتنارة والتنميــة البشريــة، الخرطــوم.

ــة، 4)4)) ــع البيئ ــة والإنســان: دراســة في مشــكلات الإنســان م ــن )1997(، البيئ ــن الدي ــد المقصــود، زي عب

ــكندرية. ــارف، الإس ــأة المع منش

عمر, السيـد )2010(, دارفـور: مكامن الصراع ومفاتيـح الحـل, موقع منارات إفريقية.4)4))

عــي، نعيــم )1978(، الــراع القبــي بــن المعليــا والرزيقــات، رســالة ماجســتيرغير منشــورة، 4)4))

جامعةالخرطــوم.  العليــا،  كليةالدراســات 

ــكندرية، 4)4)) ــة، الإس ــة الجامعي ــخصية، دارالمعرف ــي والش ــاء الاجتماع ــعيد )1989(، البن ــد س ــرح، محم ف

ــة. ــة مصرالعربي جمهوري

الكــرتي، حــاد وادي )2011(، الجرائــم الدوليــة في إقليــم دارفــور، صحيفــة الســودان اليــوم, 13 يونيــو 4)4))

 .2011
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ــارة 4)4)) ــودان: بإش ــي في الس ــراع القب ــى ال ــره ع ــع وأث ــر في المجتم ــن )1998(، التغ ــد، آدم الزي محم

خاصــة إلى إقليــم دارفــور، في: محمــد، آدم الزيــن ووادي، الطيــب، رؤى حــول النزاعــات القبليــة في 

ــة الخرطــوم. ــة والآســيوية، جامع ــد الدراســات الإفريقي الســودان، معه

مختــار, عبــده )2007(، صراع الهويــات ومحــددات الوحــده فى الســودان، مركــز الســودان للبحــوث 4)4))

الاســراتيجية، الخرطــوم.

ــدوني«, 4)4)) ــر الخل ــة للفك ــة تحليلي ــاع الإنســاني »رؤي ــة الاجت ــة وبني ــكاوي, عشــور )2022(, العصبي م

ــاني. ــدد الث ــد 4, الع ــة والنفســية, مجل ــس للدراســات الاجتماعي ــة القب مجل

منصــور، محمــد أحمــد حامــد )2010(، ورشــة الحــل الســلمي والانتقــال الديموقرطــي في الســودان، 4)4))

الدوحــة 29 – 30/ 5/ 2010, قطــر.  

منظمــة دارفــور للتنميــة وإعــادة التعمــر )2011(، نــرة حــول التجــارة والأســواق في شــال دارفــور، 5)5))

العــدد الأول.

منقــار، لايــف )2006(، نحــو فهــم أعمــق لأزمــة دارفــور: محاولــة للتحليــل، في: أحمــد، عبــد الغفــار 5)5))

محمــد ومانقار،لايــف، دارفــور: إقليــم العــذاب »إشــكالية الموقــع وصراع الهويــات«, ترجمــة محمــد 

عــي جاديــن، منشــورات رواق، جامعــة بيرجــن.

ــة 5)5)) ــى، دار العربي ــوى العظم ــة إلى صراع الق ــة دول ــن أزم ــور م ــده )2009(، دارف ــار, عب ــوسى، مخت م

ــان. ــروت، لبن ــوم، ب للعل

وآدي، الطيــب إبراهيــم )1998(، الــراع القبــي وآليــة حــل مشــاكل الأسر المتــررة في إقليــم دارفــور، 5)5))

في: محمــد، آدم الزيــن ووادي، الطيــب، رؤى حــول النزاعــات القبليــة في الســودان، معهــد الدراســات 

الإفريقيــة والآســيوية، جامعةالخرطوم.

وزارة الزراعة، ولاية شمال دارفور )2001( تقرير قسم التخطيط الزراعي.5)5))

وزارة الزراعة، ولاية شمال دارفور )2004( تقرير قسم التخطيط الزراعي.5)5))
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السياحة في الوطن العربي مدرسة المستنصرية 
العباسية بالعراق، ومنتزه السكون في اليمن والمنتزه الوطني 

توبقال في المغرب أنموذجاَ  
)دراسة ميدانية سياحية ذات بعداً اقتصادي ومورث ثقافي(

أ.د. انتصار حسون رضا خضير السلامي

   أ.د نجيب قائد عبد الله  احمد البناء

أ.د أســــــ��ماء بــــــــــ��وعوينات 

المستخلص:
نســتعرض في هــذا البحــث تعاونــاً علميــاً وثقافيــاً يمثــل المشــاعر والترابــط العربي الموحــد بين ثلاث 

دول عربيــة وفــق ثــاث محــاور يضــم المحــور الاول المدرســة المســتنصرية العباســية والمناطــق المجــاورة 

ــاول  ــة اليمــن وتن ــزه الســكون في جمهوري ــاني فيتضمــن منت ــة العــراق، وأمــا المحــور الث لهــا في جمهوري

المحــور الثالــث المنتــزه الوطنــي توبقــال المتواجــد بالمملكــة المغربيــة، ويســعى البحــث الى جعــل هــذه 

المناطــق أقطــاب جــذب واســتثمار ســياحي عــى المســتوى المحــي والعالمــي مســتقبلاً. إذ تعــد المدرســة 

المســتنصرية العباســية في بغــداد صرحــاً تاريخيــاً شــامخاً لهــذا اليــوم فهــو انموذجــاً مــن المعــالم الرئيســة 

للريــادة العباســية في عصرهــا المتأخــر والتــي تعــر عــن الوجــه الفنيــة والعلميــة والتاريخيــة والمعمارية في 

وقتهــا، لــذا ينبغــي دراســة المناطــق المجــاورة لهــا وفــق صيغــة مشــكلة كيفيــة تنميــة واســتثمار التجــاور 

المــكاني للمدرســة وجعلهــا منطقــة ســياحية يرتادهــا الســواح مــن داخــل العــراق وخارجــه لــذا فرضنــا أن 

المنطقــة تمتلــك مقومــات الموقــع إذ تقــع عــى الضفــة الشرقيــة مــن نهــر دجلــة فضــاً عــن موقعهــا في 

وســط مركــز مدينــة بغــداد المــالي والتجــاري ومحيطــة بمعــالم ثقافيــة تاريخيــة، ومجموعــة مــن الاســواق 

التجاريــة الكــرى في مدينــة بغــداد. ومــن اليمــن منتــزه الســكون معلمــة معــاصرة ذات جــذب ســياحي 

وذو منظــر بيئــي تــم إنشــاؤها تحــت عنايــة هادفــة ليكــون رافــدا ســياحيا للتنــزه والتجــوال للســياحة 

الداخليــة والخارجيــة في منطقــة حصــرة المطلــة عــى شــاهق الحنــان واللصــق في مركــز المديريــة التربــة 

وهــو حديثــة النشــأة والــذي قــدم خدمــات اقتصاديــة وترفيهيــة وجماليــة لســاكني تربــة ذبحــان مديرية 

قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية  

 كلية الآداب - جامعة بغداد- جمهورية العراق 

 قسم الجغرافية- كلية التربية- جامعة صنعاء  

جمهورية اليمن

 شعبة الجغرافيا -  كلية الآداب والعلوم الانسانية المحمدية 

جامعة الحسن الثاني -الدار البيضاء - المملكة المغربية
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الشــايتين محافظــة تعــز في اليمــن بــل كذلــك للســواح مــن خــارج اليمــن وأضحــى متنفســا لجــل مــدن 

اليمــن وخصوصــا محافظــة تعــز ككل ومحافظــة عــدن، زاد جماليــة هــذا المنتــزه ومرتديــه ســياحيا هــو أن 

مركــز التربــة أضحــى عاصمــة محافظــة تعــز التــي تشــهد مناوشــات حربيــة وقلــق ونــزوح ســاكنيها إلى التربــة 

ومناطــق الشــايتين بشــكل مكثــف وأيضــا انتقــال مركــز المــال والأعــال والإدارة إليهــا هــذه كلهــا جعلــت 

مــن هــذا المنتــزه يعيــش خليــة نحــل مــن التنــزه والتجــوال إليــه .بينــا المنتــزه الوطنــي توبقــال المتواجــد 

بالمملكــة المغربيــة والــذي يقــع جنــوب مدينــة مراكــش التــي تمثــل العاصمــة الســياحية للمغرب، فهــو منتزه 

ذو مؤهــات ورهانــات تنمويــة وترابيــة مســتدامة بالمغــرب، إلا أن هــذا المنتــزه رغــم جماليتــه الســياحية 

والبيئيــة وعائداتــه الاقتصاديــة إلا أن هنــاك قلــق مخيــف مــن الضغوطــات البيئيــة عــى هــذا المجــال الــذي 

قــد يشــهد هشاشــة مســتقبلية مــا يعانيــه مــن أنشــطة متســارعة، مــا يوجــب تدخــل المصالــح العموميــة 

والفاعلــن المحليــن للحفــاظ عــى اســتدامة المــوارد الترابيــة للمنتــزه الوطنــي لتوبقــال.

ــداد  ــة، بغ ــه، المذاهــب الاربع ــاسي المنتصربالل ــة العب ــة: المدرســة المســتنصرية، الخليف ــات المفتاحي الكل

ــتدامة،  ــة المس ــال، التنمي ــي توبق ــزه الوطن ــوف، المنت ــن، الكه ــايتين، اليم ــكون، الش ــزه الس ــراق، منت الع

ــة. ــرب، الســياحة البيئي ــش المغ مراك
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The Tourism in the Arab World,  Al- Mustansiriya  Abbasid  
School i Iraq,  Al- Sukoon  Park in Yemen, Toubkal National Park 
in Morocco ( As a model)( A tourism field study with an  economic 
dimension and a cultural heritage )
Prof. Dr. Intisar Hassoon Ridha Khudair  Al-Slami Department of Geography & 
Geographic Information Systems College of Arts_ University of Baghdad _ Iraq
Prof. Dr. Najeeb Qaid Abdoulh Ahmed  Al- Banna College of Education_ 
University of Sana’a _ Yemen
Prof. Dr. Asmae  Bouaouinate College of Arts and Humanities _ Al-Mohammedia 
University of Hassan II  _ Casablanca _ Morocco
Abstract: 

In this research, scientific and cultural cooperation represents the 
unified Arab feelings and interdependence between three Arab countries 
according to three axes.  The first axis deals with Abbasid al-Mustansiriya 
School, and countries neighboring to Iraq, the second axis includes Al-
Sukoon Park in the Republic of Yemen, while the third axis deals with 
the national park Towival in the Kingdom of Morocco.  The research 
seeks to make these areas of attraction and tourism investment at the 
local and global levels in the future. The Abbasid al-Mustansiriya School 
in Baghdad is considered as an outstanding monument; it is a model of 
the main features of the Abbasid leadership in its late era, which express 
the artistic, scientific, historical and architectural direction in its time. 
Thus, the neighboring areas should be studied according to the formula 
of the problem of how to develop and invest the spatial juxtaposition of 
the school and make it a tourist area frequented by tourists from inside 
and outside Iraq. So, we assume that this area has essential elements 
of the location, it is located on the eastern bank of the Tigris River as 
well as its location in the center of Baghdad’s financial and commercial 
center, surrounded by historical cultural monuments, and a group of 
major commercial markets in the city of Baghdad.In respect to Yemen,  
Al-Sukoon Park, which is a contemporary landmark with a tourist 
attraction and an environmental landscape, which was established  under 
a purposeful care to be a tributary of tourism, and roaming for  internal 
and external tourism in the Hassara area overlooking “ Shahiq al-Hinan 
and al-Lasaq” at the center of the Directorate of al-Turba.  It is recently 
established  and submits economic and entertainment  services  for the 
residents of  Turbat Thibhan – the directorate of   Al-Shamayatayn, 
Taez governorate in Yemen . It has become an outlet for most of the 
cities of Yemen, especially the governorate of Taez as a whole and the 
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governorate of Aden.  What increased the beauty of this tourist park is 
that the center of al-Turbah has become the capital of Taez governorate, 
which witnesses war clashes and anxiety and the displacement of its 
residents to the al-Turbah and al-Shamayatayn areas intensively, as well 
as the transfer of the financial, business and management center to it, all 
these factors made this park deprived of its toursists .  While the Toubkal 
National Park located in the Kingdom of Morocco, which is located south 
of the city of Marrakesh, which represents the tourist capital of Morocco, 
it is a park with qualifications and sustainable development  in Morocco, 
but this park, despite its tourist and environmental aesthetics and its 
economic benefits, there is a frightening concern about environmental 
pressures on this area, which may witness  future fragility of what it suffers 
from accelerated activities, so the intervention of public interests and 
local activists are required to preserve sustainability of the soil resources 
of the Toubkal National Park.
Keywords: Al-Mustansiriya School, the Abbasid Caliph Al-Muntasir 
Billah, the four schools of thought, Baghdad, Iraq, Al-Sukoon Park, 
Al-Shamayatayn, Yemen, the caves, Toubkal National Park, sustainable 
development, Marrakesh, Morocco, eco-tourism.Résumé Nous exposons 
dans la présente recherche une coopération scientifique et culturelle qui 
reflète les sentiments et la cohésion arabe entre trois pays (Irak, Yémén 
et Maroc) et selon trois axes. Le premier axe porte sur l’école abbaside 
Al-Mustansiriya et ses environs à Bagdad, à la République d’Irak. 
Quant au deuxième axe, il traite du parc Al-Soukoun à la République du 
Yémén et le troisième et dernier axe aborde le Parc national de Toubkal 
au Royaume du Maroc. Cette recherche vise à valoriser ces zones sur le 
plan touristique pour plus d’attraction et d’investissements futurs tant au 
niveau local que mondial.L’école abbasside Al-Mustansiriya à Bagdad 
est un édifice historique de renommée jusqu’à nos jours, car c’est un 
modèle des principaux monuments témoins de l’apogée des Abbassides 
à la fin de leur ère. Elle reflète les aspects artistiques, scientifiques, 
historiques et architecturaux de leur temps. D’où la pertinence de 
l’étude des régions environnantes dans l’objectif de vérifier les formes 
de développer et d’investir la proximité géographique de l’école et d’en 
faire une région touristique fréquentée par les touristes internes (de l’Irak) 
et externes. Nous avons donc supposé que ladite région possède les 
caractéristiques du site touristique, car elle est située sur la rive orientale 
du Tigre, en plus de son emplacement au cœur du centre financier et 
commercial de Bagdad, entouré de monuments culturels, historiques, et 
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d’un ensemble de grands marchés commerciaux de la ville de Bagdad.
Et du Yémen, le parc Al-Soukoun est un monument contemporain à 
attraction touristique et au paysage environnemental. Il a été créé avec 
un soin délibéré pour être un affluent touristique pour la randonnée et 
l’itinérance pour le tourisme interne et externe dans la région de Hasbara 
au centre de la direction, Al-Turbah, qui est nouvellement créée, qui a 
fourni des services économiques, récréatifs et esthétiques aux habitants 
de Turbah Dabhan, du district d’Al-Shamaytyn, gouvernorat de Taiz au 
Yémen et aux touristes étrangers. Ce parc est même devenu un espace 
récréatif de la plupart des villes du Yémen, en particulier l’ensemble du 
gouvernorat de Taiz et le gouvernorat d’Aden. La beauté de ce parc et 
le nombre de ses visiteurs ont d’autant plus augmenté grâce au fait que 
le centre d’Al-Turbah est devenu la capitale du gouvernorat de Taiz, 
qui est témoin des affrontements de guerre et d’anxiété et d’émigration 
de ses habitants vers les régions d’Al-Turbah et d’Al-Shamaytyn et 
ce de manière intense, mais qui a aussi connu le transfert du centre 
financier, commercial et de gestion. Autant de facteurs qui ont contribué 
à la renommée du Parc.Tandis que le Parc national de Toubkal, situé 
au Royaume du Maroc, au sud de la ville de Marrakech, la capitale 
touristique du Royaume, regorge de potentialités naturelles et culturelles 
touristiques mais parallèlement il connaît des enjeux de développement 
et territoriaux durables. Certes, le Parc national de Toubkal est d’une 
attraction touristique mondiale, d’une spécificité écologique reconnue 
et enregistrant des retombées économiques notables, mais il connaît 
une pression environnementale qui tend à le fragiliser dans le futur vu 
le rythme accéléré de son développement touristique. D’où l’urgence 
de l’intervention des autorités publiques et des acteurs locaux pour 
préserver la durabilité des ressources territoriales du parc national de 
Toubkal. Mots-Clés : Ecole Al- Mustansiriya, Le Calife Abbaside Al-
Mountassir bi-Allah, Les Quatre Doctrines, Bagdad, Irak, Parc Al-
Soukoun, Al-Shamaytyn, Yémén, Grottes, Parc national de Toubkal, 
Développement durable, Marrakech, Maroc, Ecotourisme.  

المقدمة:
ــم والمعرفــة، إذ أنهــا كانــت موئــاً  تعــد المدرســة المســتنصرية قبلــة الــزوار مــن طلبــة العل

للعلــوم الدينيــة بالدرجــة الاولى، وعنــى مدرســوها ببــث روح الاســام وتعاليمــه في نفــوس الطــاب 

وتعليــم الآداب الاســامية، وكانــت محــط أنظــار طــاب العلــم في جميــع أنحــاء العــالم الاســامي، 

وقــد أدت هــذه المدرســة رســالتها الثقافيــة والعلميــة خــر أداء. وقــد شــيدها الخليفــة العبــاسي 

المســتنصر باللــه  ســنة 630ه ، لــذا فهــي خطــوة جريئــة بحــق مــن الناحيــة العلميــة، إذ أنهــا 
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ــة  ــع العربي ــع المراج ــارت جمي ــا أش ــد، ك ــب واح ــة لا مذه ــب الاربع ــه المذاه ــا فق ــدرس فيه ــت ت كان

ــل  ــد جع ــي. وق ــة الرئي ــاب المدرس ــى ب ــتنصر ع ــا المس ــي ثبته ــة الت ــة الآجري ــا الكتاب ــرة وأيدته المعت

 المســتنصر لمدرســته ميــزه أخــرى عــى المــدارس الاســامية، وقــد الحقــت بالمدرســة معاهــد كثــرة

) معهــد دار القــرآن( و) معهــد للطــب( و)مكتبــة ضخمــة( ، فضــاً عــن علــوم الشريعــة الاســامية والعربية 

والرياضيــات والفرائــض، وجعلهــا في مــكان واحــد يتألــف مــن مبــانِ عديــدة متجــاورة  بعضهــا بــاقٍ الى 

الوقــت الحــاضر وبعضهــا درس عــر الزمــن. وكذلــك يعــد منتــزه الســكون قبلــة للســياحة والتنــزه الــذي 

يقــع في منطقــة حصــرة التــي تبعــد عــن مركــز المدينــة الإداري ب1كلــم هــذه المنطقــة جــزء مــن حجريــة 

ــك  ــام وذل ــدار كل الاي ــزه عــى م ــزوار والتن ــؤلا لل ــوم م ــي اضحــت الي ــة حصــرة الت ــة ذبحــان منطق ترب

ــع الأصيــل مــع تداخــل  ــة وشــامخة ومعــار تراعــي الطاب ــزه مــن مناظــر جميل ــه هــذه المنت ــاز ب لمــا يمت

المعــاصرة ناهيــك عــن حســن اســتغلال كهــوف تلــك المجــال والتــي تحولــت مــن مجــال موحــش إلى مجــال 

ــي  ــزه القــوى والبعــد الســياحي والبيئ ــة أعطــت لهــذا المنت ــات مجتمعــة ومتفرق مســتانس هــذه المعطي

بامتيــاز لهــذا المجــال وليــد العهــد والــذي يرجــع إلى 2011 وتــم تفعيلــه بأســلوب إداري مــن عــام 2021م 

ومــع هــذا فهــو مجــال واعــد أن يكــون مــع عــام 2030 منتــزه يتقــدم كل منتزهــات اليمــن ومنتزهــات 

دول الجــوار فهنــاك شروع في جعلــه متعــدد الخدمــات الســياحية والترفيــه والفنــون والعلــوم والمعــارف.

ــد حــوالي  ــك عــى بع ــر وذل ــس الكب ــد عــى الجــزء الأوســط للأطل ــال يمت ــي لتوبق ــزه الوطن ــا المنت وبين

ــه(  ــوض )غيغاي ــا، وح ــكا( شرق ــا وحوض)اوري ــوض )نفيس(غرب ــن ح ــش ب ــة مراك ــوب مدين ــم جن 70 كل

ــزه وطنــي محــدث بالمغــرب وذلــك راجــع لعــام 1942م وكان  ــأول منت ــا ب في الوســط، ويتعلــق الأمــر هن

يهــدف عــى الحفــاظ عــى أعــالي قمــم الأطلــس بمــا فيهــا جبــل توبقــال )4165م( وعــى غابــات البلــوط 

الأخــر والعرعــار الفــواح بجهــة مراكــش، وعــى المناطــق الجذابــة بالســفح الجنــوبي مــن بينهــا بحــرة 

افنــي، بالإضافــة إلى المحافظــة عــى وحيــش المنطقــة )الأغنــام البريــة، النــر الذهبــي، الســلمون المرقــط( 

والنباتــات التــي تتوفــر عليهــا والمتميــزة بغناهــا وتنوعهــا.

 يمتــد المنتــزه الوطنــي لتوبقــال عــى مســاحة عامــة تقــدر بـــ 102.009 هكتــار ويتكــون مــن منطقــة 

مركزيــة تصــل إلى 39 ألــف و351 هكتــارا ومنطقــة تحيــط بــه تمتــد عــى مســاحة 62 ألــف و658 هكتــارا.

المحور الاول:
إنشاء المدرسة المستنصرية:

عرفــت المدرســة المســتنصرية بإســم مؤسســها الخليفــة المســتنصر باللــه أبي جعفــر المنصــور بــن  	

الظاهــر بأمــر اللــه  النــاصر لديــن اللــه ، وتــم إنشــاء المدرســة ســنة 625ه- 1228م وتكامــل بنائهــا ســنة 

631ه -1234م)حســن أمــن، 1960، ص30( ،وافتتحــت رســميا باحتفــال كبــر حــره الخليفــة المســتنصر 

باللــه وحــدد اقســامها وعــن موظفيهــا وعــدد طلابهــا ومناهــج الدراســة فيهــا.

موقع المدرسة المستنصرية:
ــي   ــب الشرق ــداً في الجان ــة وتحدي ــداد الحالي ــة بغ ــط مدين ــتنصرية في وس ــة المس ــع المدرس 	 تق

ومــن الضفــة الشرقيــة مــن نهــر دجلــة وتبلــغ مســاحتها 4836م2 وتتألــف مــن طابقــن وتضــم 100 غرفــة، 
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ــن كــا موضــح في الصــورة)1(. فضــاً عــن القاعــات والاواوي

صورة )1( المدرسة المستنصرية

          

المصدر: الدراسة الميدانية لعام2022.

وكانــت محــط أنظــار طــاب العلــم في جميــع أنحــاء العــالم الاســامي، وكان يقبــل فيهــا الطــاب 

ــر  ــيما م ــالم لاس ــاء الع ــف أنح ــن مختل ــدة، وم ــات ع ــم مؤلف ــالي وله ــذكاء الع ــن بال ــغ المتميزي النواب

والاندلــس وبــاد الشــام وفــارس وتضــم عــدة أقســام منهــا علــوم القــرآن وعلــم الفرائــض والــزكاة ومنافــع 

ــه  ــهادة تؤهل ــرج  ش ــح  المتخ ــة ويمن ــم الصح ــة وعل ــات والصيدل ــفة والرياضي ــب والفلس ــوان والط الحي

للعمــل في الدولــة ، واســتمرت عــى هــذا الحــال لأربــع قــرون مــن عــام 1232- 1638م عــدا مــدة انقطــاع 

قصــرة  بســبب الاحتــال المغــولي لبغــداد. ويحدهــا مــن الغــرب نهــر دجلــة ومــن الشــال مســجد الأصفية 

وشــارع المأمــون ومــن الجنــوب مخــازن الكــارك ومــن الــرق ســوق هرج)طاهــر مظفــر العميــد، 1985، 

ص175( ، ويوجــد أمــام المدرســة ســوق يعــرف بســوق الــراي كــا هــو موضــح بالمرئيــة الفضائيــة)1(، 

وقــد تعرضــت بعــض أجــزاء المدرســة الى الضيــاع بســبب الأبنيــة ولاســيما الجهــة الشــالية الشرقيــة عــى 

نهــر دجلــة وقــد اغتصبــت وأتخذهــا البعــض مقاهــي ومخــازن، إلا أن جــدران هــذه الابنيــة لاتــزال تحمــل 

بعــض الكتابــات الأثريــة التــي يرجــع تاريخهــا الى تأســيس المدرســة، وقــد اســرجعت دائــرة الآثــار بعــض 

الاراضي المغتصبــة للمدرســة ومنهــا المقهــى بترميمهــا وأعادتهــا الى باقــي أجــزاء المدرســة ولازالــت شــائعة 

الى يومنــا هــذا )حســن أمــن، 1960، ص32(، وقــد وضعــت المدرســة عــى لائحــة الــراث العالمــي وتعــد 

المدرســة المســتنصرية أول جامعــة في العالمــن العــربي والاســامي فهــي إرث قومــي علينــا المحافظــة عليــه 

فهــو يحــدد هويتنــا.
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المرئية الفضائية )1( لمنطقة الدراسة

 المصدر: من عمل الباحثة بالاعتماد على بيانات القمر الصناعي Sentinel-2 لسنة 2019  ومخرجات 

Arc map10,5 برنامج

وســوف نتنــاول المناطــق المجــاورة الى المدرســة المســتنصرية وكــا موضــح بالمرئيــة الفضائيــة)  	

ــام 2022(. ــة لع ــة الميداني الدراس

أولًا: ساعة القشلة:
مــن الســاعات البغداديــة التراثيــة التــي تقــع في مبنــى المدرســة الموفقيــة ويعــود تاريــخ بنائها الى  	

النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر للميــاد في العهــد العثــاني وتقــع في جانــب الرصافــة مــن بغــداد، 

ــام 1861م لتكــون هــذه  ــر ع ــرج والي بغــداد نامــق باشــا الكب ــاء ال ــى وترميمــه وبن ــة المبن ــدأ بصيان وب

البنايــة مقــراً للولايــة ودوائرهــا الرســمية وثكنــة عســكرية للجيــش العثــاني المســؤول عــن حمايــة وتوفــر 

ــة مــن جانــب الرصافــة مــن بغــداد وســط  أمــن بغــداد، واختــر مكانهــا الحــالي عــى ضفــاف نهــر دجل

المنطقــة المركزيــة القديمــة لبغــداد وكــا موضــح في الصــورة)2( وســاعة القشــلة مــن الســاعات الميكانيكيــة 

الضخمــة التــي تعمــل بالتوقيــت اليــدوي عــر) مفتــاح( حديــد كبــر الحجــم، إذ يقــوم الســاعاتي المكلــف 

بــإدارة وصيانــة الســاعة  بالصعــود الى برجهــا عــر )72( درجــة للقيــام  بتوقيــت الســاعة حيــث تســتمر 

تعمــل لمــدة)10( أيــام وهكــذا دواليــك.
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الصورة)2( ساعة القشلة

			     المصدر: الدراسة الميدانية لعام2022م 

ثانياً: شارع المتنبي :
	 يقــع شــارع المتنبــي في وســط العاصمــة العراقيــة بغــداد بالقــرب مــن منطقــة الميــدان وشــارع 

ــف  ــب بمختل ــه تجــارة الكت ــداد إذ تزدهــر في ــافي لأهــالي بغ ــي الســوق الثق ــد شــارع المتنب الرشــيد، ويع

أنواعهــا ومجلاتهــا، وينشــط عــادة يــوم الجمعــة ويوجــد فيــه مطبعــة تعــود الى القــرن التاســع عــر كــا 

ــاً ومخطوطــات نــادرة فضــاً عــن بعــض المبــاني  يحتــوي عــى عــدد كبــر مــن المكتبــات التــي تضــم كتب

البغداديــة القديمــة ومنهــا مبــاني المحاكــم المدنيــة قديمــاً والمســاة حاليــاً بمبنــى القشــلة  وهــي المدرســة 

الموفقيــة والتــي بناهــا موفــق الخــادم ويقابلهــا المركــز الثقــافي البغــدادي المطــل عــى نهــر دجلــة إذ أن 

المركــز يحتــوي عــى عــدد كبــر مــن القاعــات لعمــل النــدوات والمحــاضرات الثقافيــة فضــاً عــن تجمــع  

ــك وجــود  ــة ومنصــة للأعــام وكذل ــاءات التلفزيوني ــز اللق ــوم جمعــة وهــو مرك ــن والمثقفــن كل ي الفنان

معــرض دائــم للرســم عــى الخشــب والزجــاج يجســد الــراث البغــدادي وفي نهايــة شــارع المتنبــي يقــع 

ــة وكــا  ــذي يقــع عــى ضفــاف نهــر دجل ــي ال ــال المتنب ــم فضــاً عــن تمث ــراثي القدي مقهــى الشــابندر ال

موضــح في الصــورة) 3(.
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   الصورة)3( شارع المتنبي

                         		    

المصدر: الدراسة الميدانية لعام2022م

ثالثاً: مرقد الشيخ الكليني :
الشــيخ الكلينــي )قــدس( هــو الشــيخ محمــد بــن يعقــوب بــن اســحاق الكلينــي الــرازي مــن  	

كبــار فقهــاء ومحــدثي الشــيعة الاماميــة ومؤلــف كتــاب الــكافي تــوفي عــام)329( هـــ ويقــع قــره شرقــي 

بغــداد  قــرب جــر الشــهداء في منطقــة الشــورجة بجــوار المدرســة المســتنصرية ، وهــو يعــد مــزاراً لأهــالي 

بغــداد فضــاً عــن اداء الصلــوات فيــه.

رابعاً: سوق الصفافير:
ســوق ترجــع تســميته الى معــدن النحــاس المســمى في العــراق بالصفــر، إذ يشــتهر بصناعــة 

الصحــون والاواني المنزليــة وآباريــق الشــاي والملاعــق واطــارت الصــور والفوانيــس النحاســية والنقــس عليهــا 

وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن المحــات المنتــرة في الأزقــة الضيقــة الواقعــة في منطقــة بــاب الآغــا قريبــاً 

مــن الشــورجة في شــارع الرشــيد مقابــل مبنــى جامــع مرجــان وتبــاع فيــه المصوغــات والادوات النحاســية  

وهــو مــن الاســواق القديمــة في بغــداد ويعــود لعــر الخلافــة العباســية هــو كان ســوقاً قائمــاً عــى درب 

المســعودة في محلــة ســوق الثلاثــاء لتوفــر احتياجــات طــاب المدرســة النظاميــة والمدرســة المســتنصرية.

خامساً: سوق الشورجة :
يعــد مــن اســواق بغــداد القديمــة والمشــهورة ويعــود تاريــخ إنشــائه الى عــر الدولــة العباســية 

المتأخــر ويمــت موقعــه القديــم مــن شــارع الكفــاح ثــم شــارع الجمهوريــة ولغايــة موقــع جامــع مرجــان 

في شــارع الرشــيد وهــو أكــر أســواق العــراق. إذ كان أســمه ســوق الجنــد ثــم أصبــح ســوق العطاريــن ثــم 

الشــورجة وهــي كلمــة) فارســية( تعنــي  البــر المالحــة ويقبــل عــى الســوق أغلــب البغداديــن للتبضــع 
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ــا  ــاد وتتكــون الشــورجة مــن عــدة أســواق منه ــام شــهر رمضــان والمناســبات والاعي ــا خصوصــاً في اي منه

المختصــة بالملابــس والكتــب والقرطاســية والعطــور وســوق الصفاريــن وســوق الغــزل المختــص بــكل أنــواع 

ــك  ــات ويمتل ــل وســوق الزجاجي ــون وســوق التواب ــن وســوق الصاب ــات وســوق العطاري ــور والحيوان الطي

ســوق الشــورجة 13 خانــاً منهــا لالــه الصفــر وخــان جنــي مــراد والامــن والآغــا الكبــر ومــن الجوامــع 4 

منهــا جامــع النخلــة وجامــع النوبجــي.

سادساً: المتحف البغدادي: 
ــة  ــالم الحياتي ــة المع ــم غالبي ــعبي إذ يض ــور الش ــرض الفولكل ــكان يع ــو م ــدادي ه ــف البغ المتح
ــر  ــاف نه ــه الحــالي عــى ضف ــام 1970 بموقع ــع ع ــح المتحــف في مطل ــد أفتت ــل ولق لســكان بغــداد الاوائ
دجلــة قــرب مبنــى المدرســة المســتنصرية، وتعــد بنايــة المتحــف البغــدادي مــن المبــاني القديمــة في بغــداد، 
ــة  ــة لولاي ــتعملت أولاً كمطبع ــة واس ــة العثماني ــد الدول ــام 1869م  في عه ــخ انشــائها الى ع ــود تاري إذ يع
ــل الى  ــداد ويتنق ــخ بغ ــن تاري ــة م ــرة  زمني ــف ف ــق المتح ــا يوث ــت باش ــوالي مدح ــم ال ــام حك ــداد أي بغ
تفاصيــل دقيقــة عــن حيــاة البغداديــن ويلقــي الضــوء عــى الــراث البغــدادي ونمــط الحيــاة التقليديــة 
ــة  ــاة وتماســكها وتراثهــا الاجتماعــي عــن طريــق مشــاهد واقعي لبغــداد القديمــة ويســتعيد بســاطة الحي
تجســد الشــكل والحركــة والالــوان التــي ابدعهــا فنانــون عراقيــون صنعــوا  تماثيــل الشــخصيات بلغــة ذات 

ــم. ــراثي للمجتمــع البغــدادي القدي ــة بالمــوروث الشــعبي وال صل

سابعاً: شارع النهر:
ــاء  ــن النس ــرواده م ــتهر ب ــام ويش ــة ع ــن مئ ــر م ــود الى أك ــداد يع ــة بغ ــوارع العاصم ــهر ش  أش

البغداديــات ويمتــد مــن جــر الاحــرار وينتهــي عنــد المدرســة المســتنصرية العباســية قــرب جــر الشــهداء 

مــن جانــب الرصافــة) وســط بغــداد( ويشــتهر بمحــال بيــع اللــوازم النســائية مــن الملابــس  وأدوات الزينــة 

ومســتلزمات الأعــراس حتــى أصبــح معروفــاً بشــارع النســاء أو الشــارع الاصفــر لكــرة محــال الصاغــة فيــه 

ويقصــده معظــم الســياح والفنانــن ومــن اشــهرهم الفنانــة ســعاد حســني والفنانــة عليــا التونســية فهــو 

شــارع تجــاري يضــم عــدداً مــن الخانــات التجاريــة التــي تحتــوي الكثــر مــن البضائــع  والمــواد التــي لهــا 

صلــة قائمــة بالتجــارة فهــو معلــاً مــن معــالم العاصمــة بغــداد إذ يشــكل لوحــة معماريــة وتاريخيــة وفي 

الشــارع مســاجد عديــدة عــى طــول الشــارع ابرزهــا جامــع الباجــه جــي الــذي بنــي في ثلاثينيــات القــرن 

ــع  ــي وجام ــزي العراق ــك المرك ــاور للبن ــر المج ــة  الكب ــع العادلي ــة وجام ــة الخالدي ــع التكي ــاضي وجام الم

الخفافــن وهــو اقــدم الجوامــع في بغــداد  يعــود تاريخــه الى نهايــات العــر العبــاسي.

ثامناً: مقهى الشابندر:
هــو مــن المقاهــي القديمــة في بغــداد ويقــع في نهايــة شــارع المتنبــي قــرب مبنــى القشــلة وكانــت  	 

ــراً  ــح وزي ــذي اصب ــوسى الشــابندر ال ــا م ــام 1904 وكان يملكه ــي أسســت ع ــة الشــابندر الت ــابقاً مطبع س

ــه  ــداول في ــراق، ويت ــة في الع ــة المهم ــالم الثقافي ــد أحــد المع ــام 1941، وتع ــة ع ــن الملكي ــة في زم للخارجي

الحديــث عــن الثقافــة والفــن والشــعر والسياســة  ويــردد عليــه عامــة النــاس والتجــار والموظفــون والادبــاء  

ومديــر المقهــى حاليــاً هــو الحــاج محمــد الخشــالي منــذ عــام 1963 فهــي عامــل جــذب للثقافــة والمثقفــن، 

حتــى صــارت قبلــة لزائــري بغــداد مــن مختلــف دول العــالم.
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تاسعاً: مقهى الزهاوي: 
ــدم المقاهــي  ــي وهــو مــن أق ــة قــرب شــارع المتنب ــة الحيدرخان يقــع مقهــى الزهــاوي في محل 	 

التراثيــة في العــراق، إذ يعــود أنشــائه الى عــام 1917، وجــاءت التســمية تيمنــاً باســم الشــاعر والفيلســوف 

جميــل صدقــي الزهــاوي الــذي كان أحــد رواد المقهــى ومــن رواد المقهــى المشــهورين في العقــود الذهبيــة 

لهــا مطــرب العــراق الاول محمــد القبانجــي ويوســف عمــر.

ــتنصرية   ــة المس ــاورة للمدرس ــق المج ــتثمار المناط ــة واس ــراتيجي ) SWOT( لتنمي ــل الاس التحلي

العباســية في بغــداد:
يســعى كل مــروع اقتصــادي الى وضــع اســراتيجية لتطويــره لــذا ينبغــي دراســة العوامــل التــي 
ــذي  ــل) SWOT(  ال ــر شــيوعاً هــو تحلي ــر عــى نجاحــه أو فشــله وكان الاســلوب الاســراتيجي الأك تؤث
يمثــل نقــاط القــوة )S ( ونقــاط الضعــف)W ( الفــرص)O (  والتهديــدات)T( ومــن أجــل تحقيــق النجــاح 
للمشــاريع الاقتصاديــة لابــد أن تســتفيد مــن نقــاط القــوة  والفــرص والتركيــز على نقــاط الضعــف لاصلاحها 
وتجنــب التهديــدات، وقــد اســتعمل تحليــل )SWOT ( للوصــول الى نهــج ناجــح في اتخــاذ القــرارات مــا 
ــة  ــب لاســتعماله في مؤسســات الرعاي ــم بطل ــد ت ــل دايســون وق ــن قب ــم م ــه في مجــال التعلي ــم تطبيق ت
الصحيــة وفي القــرارات المتعلقــة بالاســتثمار المســتدام وكان يــوصي باســتعماله عنــد دراســة العلاقــة بــن 
الــدول) An extension of Neutrosphic,2018,P.1-2)، وقــد كان لهــذا الاســلوب في النشــاط الاقتصــادي 
ــح ،  ــراد فال ــراتيجية ) م ــع الاس ــهم في وض ــذي يس ــة ال ــة والداخلي ــة الخارجي ــل البيئ ــل عوام إذ أن تحلي
ــة ويعــد  ــات علمي ــة الدراســة عــر تحلي ــد الحســن ســالم، ،2018، ص188-189( الملائمــة لمنطق ســالم عب
تحليــل مصفوفــة ســوات )SWOT( هــو اســلوب تحليــل اســراتيجي لتنميــة واســتثمار المناطــق المجــاورة 

للمدرســة المســتنصرية العباســية  في بغــداد والتــي يمكنهــا تحديــد الامكانــات الذاتيــة.
أهم هذه المتغيرات الرئيسة للتحليل هي كالآتي:

أولًا: القوة: 
ــادي  ــاس الاقتص ــوي الأس ــي تق ــة الت ــاريع الاقتصادي ــل المش ــة داخ ــوة الذاتي ــل الق ــي عوام وه

ــي: ــروع وه للم

وقوعها في اكبر أسواق العراق وبغداد الرئيسة مثل سوق الشورجة والصفافير والغزل وغيرها.

ــل  ــاسي مث ــر العب ــر الع ــود الى أواخ ــي تع ــة الت ــا القديم ــع ومنه ــن الجوام ــة م ــود مجموع  وج

ــي. ــد الكلين ــاء ومرق ــع الخلف جام

 قرب المدرسة من نهر دجلة.

 قربها من شوارع بغداد المهمة فيها شارع النهر وشارع المتنبي وشارع الرشيد.

 قربهــا مــن مركــز العاصمــة بغــداد والدوائــر والمؤسســات والمصــارف الحوميــة منهــا البنــك المركزي 

العراقــي ومــرف الرافديــن الادارة العامــة ومــرف الرشــيد الفــرع الرئيــي وفرع الشــورجة.

 قربهــا مــن مجموعــة مــن المناطــق التراثيــة مثــل ســاعة القشــلة وبعــض الخانــات التــي تعــود الى 

أواخــر العــر العبــاسي. وفــرة عنــر الأمــان للســواح  والمتبضعــن بوفــرة الســيطرات الأمنيــة.
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ثانيا: الضعف:
الازدحامــات المروريــة والتلــوث الناتــج  عــن عــوادم الســيارات فضــاً عــن التلــوث الضوضــائي في 

تلــك المناطــق لأنهــا تعــد ســوق العــراق ومدينــة بغــداد النابــض.

 ضعــف حركــة المشــاة بعــد الســاعة الخامســة عــراً، وذلــك لأن اغلبهــا أســواق ومحــال تجــارة الجملة 

تفتــح في ســاعات النهــار فقــط بأســتثناء شــارع المتنبــي في الوقــت الحــاضر بعــد اعــادة تأهيلــه يبقــى ليلاً.

 ضيــق الطــرق والممــرات في تلــك المناطــق التــي تــؤدي الى المدرســة المســتنصرية كونهــا مازالــت 

عــى بناءهــا القديــم.

ثالثاً: الفرص:
هي الفرص التي تتهيأ للمشاريع الاقتصادية التي تكون بالقرب منها وهي كالآتي:

أمكانيــة اســتثمار صفــاف نهــر دجلــة وتنميــة واقامــة الكازينوهــات والمطاعــم والمــراسي وأقامــة 

ــود في  ــن ماموج ــاً ع ــي فض ــارع المتنب ــة ش ــد نهاي ــاب عن ــي والالع ــة الملاه ــل مدين ــة مث ــاريع جاذب مش

بنايــة القشــلة مــن وكازينوهــات ومقاهــي واقامــة تنميتهــا وتطويرهــا مــع التطــورات التكنولوجيــة مــع 

المحافظــة عــى تــراث تلــك المناطــق.

 أمكانيــة الاهتــام بالدعايــة والاعــام والترويــج عــن تلــك المناطــق عــن طريــق القنــوات الفضائيــة 

والمحليــة فضــاً عــن نــر الملصقــات التعريفيــة للمناطــق الســياحية ورســم الخرائــط التعريفيــة للســواح 

الاجانــب، وكذلــك تعاقــد هيئــة الســياحة مــع ادارة الفنــادق التــي ينــزل فيهــا الســواح لتفويجهــم الى تلــك 

المناطــق ومعرفتهــم  بأثــار وتــراث مدينــة بغــداد وعــادات وتقاليــد أهلهــا.

 الاهتــام بالبنــى التحتيــة للمناطــق المجــاورة للمدرســة المســتنصرية مــن شــبكات الــرف الصحي 

ــة الى المدرســة المســتنصرية والمناطــق المجــاورة لهــا بمــا  ــارة الشــوارع وتزينهــا المؤدي وتبليــط الطــرق وأن

يناســب تاريــخ وعراقــة وأصالــة مدينــة بغــداد عــى مســتوى تطويــر شــارع المتنبــي. كــا في الصــورة )4(.

الصورة )4( شارع المتنبي بعد التطوير

  

المصدر: الدراسة الميدانية لعام2022
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رابعاً : التهديدات والمخاطر:
ــن  ــاً ع ــة فض ــة الطبيعي ــل الجغرافي ــة العوام ــاري نتيج ــوروث الحض ــى الم ــي ع ــادم الزمن التق

العوامــل البشريــة مــن زحــف تجــاري عــى تلــك المناطــق والعبــث بهــا نتيجــة تداخــل البنــاء الحديــث  

ــا. ــرب منه بالق

 تعرض بعض البنايات القديمة وخاصة المشيدة في الاخشاب الى حشرة الارضه.

 المحور الثاني :
البعد الطبيعي والبشري لمنتزه السكون:

اولًا: البعد الطبيعي للمنتزه:
الموقــع: يقــع شرق مدينــة التربــة في مديريــة الشــاتين محافظــة تعــز عنــد الاحداثيــات)406000( 

شرقــا و )1460500( شــالا والــذي يرتفــع عــن مســتوى ســطح البحــر بحــوالي )1900( مــر، ويبعــد هــذا 

المنتــزه عــن مركزمدينــة مديريــة التربــة حــوالي)1( كــم، وللمنتــزه مداخــل عديــدة ويمكــن الوصــول إليــه أما  

عــر تفــرع مــن الطريــق الاســفلتي لمنطقــة حصــره بعــد المزرعــة أو عــن طريــق تــرابي أخــرى في الاتجــاه 

ــاً، كــا الخريطــة)1(، أمــا القــرى التــي تقــع أســفل المنتــزه يتــم الوصــول إليهــا عــر طريــق  شرقــاً تقريب

تــرابي وأخــر مشــاة شــديدة الوعــورة والانحــدار ومحفوفــة بالمخاطــر.) الدراســة الميدانيــة لعــام 2010(

خريطة )1( طبوغرافية لموقع منتزه السكون

           المصدر:- هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.

2-  طوبغرافية المنتزه والمناطق المجاورة :
ــن  ــة م ــة الغربي ــة الجنوبي ــات الجبلي ــن المرتفع ــان ضم ــام تقع ــكل ع ــة بش ــزه والمنطق ان المنت

ــة  ــة لحــركات تكتوني ــي قــد تعرضــت في ازمن ــة، والت ــة الغربي ــداد للسلســلة الجبلي ــل امت ــي تمث اليمن،الت
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ــج  ــوازي خلي ــر ي ــض الأخ ــر والبع ــر الأحم ــوازي البح ــا ي ــة بعضه ــية وثانوي ــارات رئيس ــت  انكس احدث

ــة  ــج مديري ــة مداح ــة أكم ــة عزل ــدرات الصخري ــتقرارية المنح ــم اس ــداني الاولي لتقيي ــر المي عدن)التقري

الشــايتين محافظــة تعــز، مــروع إنتــاج خريطــة مخاطــر الغطــاء الصخري،هيئــة المســاحة الجيولوجيــة 

والــروات المعدنية،أكتوبــر 2008(، فقــد تكونــت مــن ذلــك بعــض الهضــاب والمرتفعــات العالية والمتوســطة 

ــب  ــي ذات جوان ــع فه ــة المواق ــل في غالبي ــديدة المي ــية وش ــي رأس ــة فه ــدرآت العالي ــا المنح الارتفاع،بين

وســفوح وحــواف شــديدة الانحــدار كــا هــو ملاحــظ في اتجــاه الحنــان وشرف شرجــب والمقاطــرة، هــذه 

الارتفاعــات تتفــاوت مــن مــكان لآخــر فيصــل بعضهــا إلى حــوالي )2200( مــر فــوق مســتوى ســطح البحــر 

بينــا ميولهــا يصــل إلى حــوالي أكــر مــن )75( درجــة في الأعــى في بعــض المناطــق، بينــا في الأســفل الــذي 

تســتقر فيــه الكتــل والجلاميــد المنهــارة مــن الأعــى تــراوح بــن )30-60( درجة)الدراســة الميدانيــة لعــام 

ــة)2(. ــة الفضائي 2010(، كــا موضــح في المرئي

المرئية الفضائية)2( لموقع منتزه السكون لعام 2011م.

المرئية الفضائية)2( لموقع منتزه السكون لعام 2011م.

المصدر: هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.

ــة  ــة المفكك ــد الصخري ــل والجلامي ــات والكت ــن التكهف ــد م ــد العدي ــا توج ــال أيض ــذا المج في ه

والمنفصلــة عــن المنحــدرات بقواقــع أو شــقوق مــن جميــع الاتجاهــات تقريبــا والمتاثــرة بعوامــل التعريــة 

المختلفــة  والمطلــة والأيلــة للســقوط والمهــددة لاســتقرار وأمــان الســاكنة الســافلة وأيضــا المهــددة عــى 

ــة  ــات في منطق ــا التكهف ــة في الأســفل، بين ــر مســار الأودي ــة وتغ ــم الزراعي ــة بمدرجاته معيشــتهم ممثل

ــة  ــي لوح ــن لتعط ــل ومعقل ــكل مذه ــتثمارها بش ــيدها واس ــتغلالها وترش ــم اس ــد ت ــكون فق ــزه الس منت

ســياحية بديــع الجــذب والجــال للــزوار والمتنزهــن كمتنفــس وفرحــة لزائريهــا مــن جــل مناطــق مديريات 

ــن )صــورة  ــن والمغترب ــع اليم ــدة ورب ــدن والحدي ــن المحافظــات المجــاورة ع ــز وم ــة تع ــة ومدين الحجري

ــم )3( . ــة رق ــة الفضائي ــا في المرئي ــة  2022( ك فضائي
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                  المرئية الفضائية)3(  لموقع منتزه السكون لعام 2022م.

    

 

  المصدر:- هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.

3-مناخ المجال المدروس والمناطق المجاورة للمنتزه:
ــأن )%70( أو  ــاخ الحــار شــبه الجــاف، والــذي يتصــف ب تقــع المنطقــة عمومــا ضمــن إقليــم المن

أكــر مــن المجمــوع الســنوي للأمطــار يســقط خــال الفصــل الدافــئ، كــا تتأثــر المنطقــة في فصــل الشــتاء 

بتشــكل الضبــاب والــذي غالبــاً مــا يكــون محمــا بقطــرات مــن الميــاه والمنطقــة يتعاقــب عليهــا فــرات 

الرطوبــة والجفــاف، كــا أن المنــاخ يلعــب دوراً كبــراً في تشــكل ســطح الأرض وفي حركــة المــواد الصخريــة 

والترابيــة، وتعمــل حــرارة الشــمس خــال فصــول الســنة إلى تمــدد وانكــاش الصخــور وخاصــة في المناطــق 

ــن  ــراوح ب ــرارة ت ــة الح ــث درج ــرة، حي ــان والمقاط ــة الحن ــل منطق ــراري مث ــدى الح ــروق في الم ذات الف

)33-10( درجــة مئويــة، ومــع مــرور الزمــن عــر فــرات طويلــة ســيؤدي ذلــك إلى ضعــف قــوى التماســك 

وتفــكك الكتــل الصخرية)-خارطــة طبوغرافيــة التربــة 1344C3..مقيــاس رســم )1:50.000 (، وبالتــالي إلى 

حركتهــا نحــو الأســفل تحــت تأثــر عوامــل التجويــة والتعريــة الأخــرى. أمــا كميــة الأمطــار الســاقطة ســنوياً 

تــراوح بــن)700-400( ملــم، وتكــون خــال فصــل الصيــف )يوليو–أغســطس(، وتعتــر أكــر فعاليــة لأن 

ــف ســفوح المنحــدرات  ــة وغســل وتنظي ــات الصخري ــأكل ونحــت الطبق ــا تعمــل عــى ت ــا وكميته حركته

ــة  ــل الصخري ــل الكت ــالي يجع ــاني ،2005م(، وبالت ــع الخرس ــد عبدالواس ــة وغيرها)محم ــركام والترب ــن ال م

وغيرهــا معلقــة وبــارزه وســهلة الحركــة نحــو الأســفل. ونظــراً لارتفــاع المنطقــة فإنهــا مفتوحــة مــن ناحيــة 

ــان  ــض الأحي ــتاء وفي بع ــل الش ــاردة في فص ــاح ب ــرض لري ــا تتع ــا يجعله ــوب، م ــال والجن ــرق والش  ال

إلى ســحب محملــة بقطــرات المطــر تغطــي تلــك المرتفعــات مــع بــرودة شــديدة)عبد الواســع،صلاح ،محمد 

1996م(. الابنعاوي 
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4-الوضع الجيولوجي للمنتزه والمناطق المجاورة :
ــت في العــر  ــي تكون ــة الت ــن الطويل ــة لتكوي ــة تابع ــن صخــور رملي ــون م ــة تتك ــا جيولوجي انه

الطباشــري، وتتموضــع لا توافقيــاً عــى صخــور القاعــدة المعقــدة وتحيــط بهــا الصخــور البركانيــة التابعــة 

ــة لعــام2010(، كــا في الخريطــة )2(. للحــن الثــاثي) الدراســة الميداني

الخريطة)2( جيولوجية لموقع منتزه السكون

                    المصدر:- هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.

ــري  ــف الصخ ــات الضع ــدد نطاق ــققات وتع ــرة التش ــوهة بك ــا مش ــض منه ــور البع ــذه الصخ ه

ــر  ــوالي أك ــق إلى ح ــض المناط ــمكها في بع ــل س ــذي يص ــة وال ــة التفاضلي ــا  بالتجوي ــة تأثره ــك نتيج وذل

ــاه  ــة في اتج ــوالي )220-50(درج ــل إلى ح ــل ويص ــة المي ــا قليل ــا أفقي ــي ذات وضع ــرا ، وه ــن )70( م م

ــا  ــة وأهمه ــا المنطق ــت له ــي تعرض ــة الت ــة المتعاقب ــداث التكتوني ــاهمت الأح ــد س ــرب ، وق ــوب غ جن

الكبــرة  المرتفعــات  خــال  مــن  للمنطقــة  الطبوغــرافي  التبايــن  إلى  والدفــع  الخســف  عمليــات 

والوديــان العميقــة مثــل..)وادي اديــم،وادي المصــى ،وادي قــدس( ،اي انهــا تأثــرت بمجموعــة مــن 

ــن  ــكل م ــوري ل ــاح المح ــت الانفت ــي رافق ــة الت ــركات التكتوني ــن الح ــة ع ــة الناتج ــل العادي ــدوع المي ص

البحــر الأحمــر وخليــج عــدن أو أحدهما)الدراســة الميدانيــة لعــام 2007م( وهــو الأكــر في المنطقــة 

 بتجــه شــال غــرب وجنــوب شرق والــذي يمثــل الرميــة الســفلى لــه منطقــة كــدرة الجواجــب في

ــة والمداحــج وذبحــان  ــة الأكاحل ــا  في منطق ــة العلي ــا الرمي ــة لعــام 2007م(، بين  قدس)الدراســة الميداني

)الدراســة الميدانيــة لعــام 2007م(، بينــا الصــدوع الأخــرى تتجــه شــال شرق جنــوب غــرب بالإضافــة إلى 
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ان صخــور المنطقــة متاثــرة بالعديــد مــن الســدود الافقيــة والقواطــع الرأســية مــن البازلــت والبعــض منهــا 

مائلــة وتأخــذ اتجاهــات الفواصــل المؤثــرة عــى المنطقــة ، كــا عملــت عــى فصــل العديــد مــن الكتــل 

الصخريــة التــي أصبحــت ايلــة للســقوط عــى الســكان وممتلكاتهــم) التقاريــر المنجــزة مــن قبــل مــروع 

إنتــاج خارطــة مخاطــر الغطــاء الصخــري )2010.2008.2007.2006 ((.

5-الوضع الزلزالي لمنتزه السكون والمناطق المجاورة:
ــر  ــزالي للبح ــزام الزل ــا الح ــن ه ــن عالم ــن زلزال ــن حزام ــرب م ــع بالق ــام تق ــكل ع ــة بش المنطق

الأحمــر والحــزام الزلــزالي لخليــج عــدن ومــن منطقــة النشــاط الزلــزالي في منطقــة المضاربــة التــي ســجلت 

ــن فــرة وأخــرى )خارطــة  ــي تحــدث ب ــر أدنى مــن المتوســطة الت ــد مــن الهــزات ذات مقادي ــا العدي منه

ــم )1:250.000(. ــاس رس ــة مقي جيولوجي

ثانيا:البعد البشري للمنتزه والمناطق المجاورة 
منتــزه الســكون تــم تصميمــه وتوطينــه في مــكان خفــف الضغوطــات النفســية للســاكنة في تربــة 

ذبحــان حجريــة وعــى كل مــن زاره فقــد أعطــى صــورة جماليــة بديعــة في اســتغلال المــكان في إنشــاء هــذا 

المنتــزه في القصــور المعلقــة والشــاهقة وتلــك الكهــوف المخيفــة تحولــت إلى مــاذان آمنــا لقضــاء التنــزه 

والتجــوال بهــذا المنتــزه وفي أثمنــة زهيــدة وتوفــر جــل الخدمــات مــن بوفيــات وحمامــات ومنتظــر جميلــة 

للتصويــر الشــخصي والعاقــل والأسر دون مضايقــات ناهيــك عــن مناطــق مجــاورة تــأوي الاتــن للتنــزه مــن 

ــاواء بنفــس  ــادق ل ــاك شروع لانشــاء مطاعــم ضخمــة وفن ــه بســهولة ويــر وهن ــام في ــد لقضــاء اي بعي

المــكان تتبــع المنتــزه )صــورة فضائيــة لعــام 2022م(.

النشاط الاقتصادي والسياحي والموروث الثقافي للمنتزه:
بــداء افتتــاح منتــزه الســكون مــع مطلــع العشريــة الثانيــة للألفيــة الثالثــة وخصوصــا مــع مطلــع 

ــوع البســاطة والعشــوائية  ــل يشــوبه ن ــي ب ــزوار بأســلوب تلقائق ــزه يســتقبل ال ــام 2012م وظــل المنت ع

وظــل بهــذا المنــوال حتــى بدايــة 2015 بــدأت تــوزع كــروت لبعــض الــزوار ولكــن بــدون شــكل منتظــم 

ــن  ــل ب ــا المتداخ ــياحية بنمطه ــة الس ــذه المعلم ــزه له ــوال والتن ــى التج ــج ع ــال والحجي ــن زاد الإقب ولك

المــاضي والحــاضر وكان الإعــداد مابــن 900زائــر تقريبــا يوميــا وزاد هــذه الأعــداد مــع أشــهر عيــد الفطــر 

إلى مــا بعــد العيــد الكبــر وبعــض المناســبات لتصــل إلى 1250 زائــر حتــى نهايــة عــام 2020م ،ومــع بدايــة 

2021م بــدأت تتشــكل إدارة ماليــة ومحاســبية ذات بعــد وترويــج ســياحي قفــزت هــذه الأرقــام حســب 

ــة  ــاك ملاحظ ــزه وهن ــا للتن ــال اع ــام وإقب ــمبر 2021 م إلى أرق ــة ديس ــر 20 21 إلى نهاي ــن يناي ــهر م الأش

شــوهد مــن خــا ل الارقــام أن المجــال أصبــح الإقبــال عليــه خصوصــا في الأعيــاد الدينيــة مــن قبــل رمضــان 

حتــى عيــد الأضحــى اي مــن بدايــة يونيــو إلى نهايــة أغســطس تزايــد وفــود المتنزهــن بشــكل يفــوق 4 

أضعــاف لبعــض أشــهر عــام 2021م انظــر الجــدول )1( والشــكل )1(.
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جدول للزوار من 1 يناير2021الى 30 نوفمبر 20 21 دون الأطفال
1460..زائريناير
1326..زائرفبراير
1120..زائرمارس
940..زائرابريل
1018..زائرمايو
4125 ..زائريونيو
4540 ..زائريوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

4227 ..زائر

1645 ..زائر

1514..زائر

1436..زائر

1835..زائر

المصدر:وضاح الخضاري مدير ادارة الحسابات والشؤون المالية في منتزه السكون.

    شكل )1( الزوار لمنتزه السكون من 1 يناير 20 21 مالى 30 ديسمبر 2021م دون الأطفال.

   

ــر 22021م الى  ــزه الســكون مــن يناي ــن لمنت ــم الباحــث .،بناءعــى جــدول الزائري المصــدر:- تصمي

ــة شــهر12/2021م. نهاي

ومــن المتوقــع أن تدخــل المنتــزه تحســينات إداريــة وترفيهيــة تزيــد عــى جــذب الــزوار والســواح 

للمنتــزه ولذلــك اتوقــع ان تكــون مــع 2030 م عــدد الــزوار بالشــهر الواحــد تفــوق 150000الــف نســمة 

في أقــل تقديــر كــون المنتــزه والمديريــة والمحافظــة أكــر المــدن أمانــا واســتقرار ومدنيــة وثقافــة وســكان 
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ونمــو وتطــور في هــذا المجــال مــن الوطــن كل هــذه المعطيــات متفرقــة ومجتمعــة ستشــجع عــى ديمومــة 

الحجيــج المكثــف للزيــارة والتنــزه و الســياحات الداخليــة والخارجيــة المحليــة والوطنيــة والخارجيــة عربيــة 

وأوربيــة .

صورة )5( لمنتزه السكون للعام 2022م

   

  المصدر: المصور والمتعاون الأخ عبد السلام منصور ألكوشاب )العصفور(.

الرهانآت والمعوقات التي قد تواجه منتزه السكون: 

ــة  ــة في التحســينات والاســتحداثات القادم ــزه هــي ممثل ــا إدارة المنت ــي تراهــن عليه ــآت الت الرهان

كــون وجــود مطاعــم وفنــادق ومقاهــي وإدخــال وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن انترنيــت وغــره والنقــل 

والمواصــات المرنــة والوفــرة  وفي إمكانــات تســمع لــذوي الدخــل المتوســط والمتــدني للتجــوال والزيــارة فيــه 

واســتحداثات صــالات وقاعــات رياضيــة لمهرجــان محليــة ووطنيــة ودوليــة ســتعمل عــى إنعــاش وتنشــيط 

هــذا المجــال ذو البعــد يــن  الســياحي والمــوروث الثقــافي هــذه الرهانــآت ســتكون بعمــق قمتهــا في 2030 م .

بينــا الاكراهــات التــي قــد تواجــه هــذه المعلمــة الســياحة والمــوروث الثقــافي فيهــا قــد ترجــع 

لفشــل الإدارة ليــس إلا لأن الإدارة الحكيمــة الرشــيدة أســاس نجــاح ونمــو اي مــروع اســتثماري أيــن كان 

ــد . وفي أي بل

المحور الثالث :
1-المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنتزه الوطني توبقال:

ينفــرد المنتــزه الوطنــي »توبقــال« بصفتــه منتزهــا جبليــا بخصائصــه المتميــزة: تضاريــس صعبــة، 

تنتمــي إلى الأطلــس الكبــر الغــربي المكــون مــن الشيســت والحــث والكرانيــت، بحيــث يرجــع تاريــخ تكــون 
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جب�ـل توبق�ـال إلى العرص الطباشيـري وعرص النيوجني، فيتك�ـون الج�ـزء الس�ـفلي من�ـه م�ـن صخ�ـور رس�ـوبية 

إضافــة إلى تنــوع بيولوجــي ملحــوظ. والعديــد مــن الأنهــار التــي تنبــع مــن جبــال المنتــزه تؤمــن تزويــد 

الوديــان بصبيــب الميــاه وســقي الســهول الســفحية مثــل : »النفيــس«، »غيغايــة«، »أوريــكا« و«ســوس.” 

كــا في الخريطــة)3(.

خريطة 3 : توطين المنتزه الوطني توبقال وطنيا

المصدر: المملكة المغربية، المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

يتميــز موقــع المنتــزه كذلــك بســاكنته المتشــبثة بالتقاليــد العريقــة لســكان أعــالي الوديــان، وبتراثــه 

المعــاري والثقــافي المتســم بتواجــد عــدة مواقــع للنقــوش الصخريــة تعــود لأكــر مــن 5000 ســنة.

يمنــح المــوروث الثقــافي والمناظــر الطبيعيــة الخلابــة وتنــوع الــروة الحيوانيــة والنباتيــة بالإضافــة إلى 

تواجــد بحــرة »إفنــي« عــى ارتفــاع 2600 مــر؛ لمنتــزه توبقــال إمكانــات كبــرة للســياحة البيئيــة. يعــرف 

الموقــع حاليــا إقبــالا كبــرا مــن طــرف الســياح، فبعــدد يناهــز 40.000 زائــر كل ســنة، يبقــى منتــزه توبقــال 

الموق��ع الأكث�ر تفضيال� م��ن أج��ل الس��ياحة الجبلي��ة بالمغ��رب.  

يســهل توفــر الموقــع عــى شــبكة لمســالك الــدواب وشــبكة منظمــة للمرافقــن الســياحيين )دليــل 

ســياحي، أصحــاب الــدواب، والحمالــة(؛ ولــوج الســياح لمختلــف المواقــع الســياحية التــي تثــر اهتمامهــم 

عــى مســتوى المنتــزه.

ينقســم المنتــزه الوطنــي توبقــال إلى منطقتــن: المنطقــة الأولى تســمى مركزيــة تضــم أعــالي جبــال 

الأطلــس وهــي غــر آهلــة بالســكان )قريــة واحــدة(. ســفوح جبــال هــذه المنطقــة مشــجرة وتتســم بقلــة 

الأراضي الصالحــة للزراعــة والمســقية وهــي التــي تتركــز بهــا الأنشــطة الســياحية والرعويــة. وهــي تضــم 

ــوان لاروي  ــى حي ــاظ ع ــنة 1967 للحف ــئت س ــي أنش ــورت الت ــة تاخرخ ــة: محمي ــة طبيعي ــدم محمي أق

.)Ouhammou et al. 2013(
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صورة 6 : حيوان لاروي المهدد بالانقراض

المصدر: المملكة المغربية، المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

ــة  ــوارد الطبيعي ــتغلة للم ــة المس ــاكنة المحلي ــالأولى الس ــة ب ــة المحيط ــة الثاني ــم المنطق ــا تض بين

للمنطقــة الوســطى للمنتــزه. فهــي تشــمل تقريبــا 180 قريــة مــا يشــكل ضغطــا واســتغلالا جائــرا لهــذه 

المــوارد والتــي تســتجوب التدخــل للحفــاظ عليهــا وعــى تنوعهــا البيولوجــي.

شكل 2: تصميم تنطيق المنتزه الوطني توبقال

المصدر: المملكة المغربية، المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

فبالرغــم مــن الحمايــة القانونيــة للمنتــزه )حســب قانــون الأوســاط الطبيعيــة المحميــة بالمغــرب 

ــزه الوطنــي توبقــال(، إلا أن هــذه  ــراب المنت ــد في كل ت ــه القنــص والصي ــع بموجب ــذي يمن لســنة 1934 وال

المنطقــة المحيطــة لا زالــت تعــاني مــن التدهــور جــراء الاســتغلال البــري غــر العقــاني وكذلــك مــن آثــار 

التغــرات المناخيــة )آيــت الزاويــت وآخــرون، 2018(.
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ونواحيــه  توبقــال  لجبــل  البيومناخــي  الســياق  فــإن  البيولوجــي،  التنــوع  مســتوى   عــى 

ــا  ــأوي أصناف ــي ت ــة الت ــى خاصــا لاســيما عــى مســتوى المجــالات الغابوي ــي غن ــل( يضف )أوكايمــدن، إملي

ــى  ــرص ع ــا وتح ــظ عليه ــاكنة تحاف ــت الس ــة لا زال ــات قديم ــود إلى ممارس ــات تع ــة وزراع ــة أصيل نباتي

ــار التغــرات المناخيــة يهــددان اســتدامة  تناقلهــا مــن جيــل لآخــر. إلا أن ســنوات الجفــاف المتعاقبــة وآث

ــة. ــات المحلي ــار الدراي ــذا اندث ــة وك ــات البيئي هــذه المنظوم

 أ- تنوع المشاهد الطبيعية يعكس غنى بيئي:
إن الموقــع الجغــرافي للمنتــزه الوطنــي توبقــال يوفــر مناخــا متنوعــا. فالامتــداد المجــالي للمنتــزه 

ــن  ــن مجــال رطــب وآخــر جــاف، مك ــالي ب ــة وفي نطــاق مناخــي انتق ــة جبلي ــال في منطق ــي توبق الوطن
المنتــزه الوطنــي توبقــال مــن التوفــر عــى أشــهر تعــرف ثلوجــا مهمــة مــن شــهر شــتنبر إلى مــاي بدرجــات 
حــرارة دنيــا تصــل إلىC°20- وتشــميس قــوي حتــى خــال فصــل الشــتاء. بالمقابــل يتميــز المنتــزه الوطنــي 

توبقــال في مناطــق أخــرى منــه بمنــاخ شــبه جــاف معتــدل تنقــص بــه المــوارد المائيــة.
 لكــن رغــم هــذا التبايــن، فالمنتــزه الوطنــي توبقــال يــأوي أصنافــا متنوعــة مــن الأشــجار والنباتــات 
)البلــوط الأخــر، العرعــار، العرعــار الفــواح، الخــروب، النباتــات العطريــة والطبيــة...( وكذلــك يــأوي أصنافــا 

 .(CUZIN, 2010))...مــن الوحيــش )لاروي، قــرد ماكــو والنســور الملكيــة وغيرهــا مــن الطيــور الجــوارح
أمــا فيــا يخــص التضاريــس فهــي متنوعــة تتكــون مــن الجبــال والهضــاب والحافــات والخوانــق 
والأوديــة المتعمقــة والقمــم المحدبــة وســهول رعويــة خصبــة بالإضافــة إلى شــالات ســتي فاظمــة وبحــرة 
إفنــي التــي تمتــد عــى مســاحة تصــل إلى 36 هكتــار والتــي تتغــذى مــن الميــاه الناتجــة عــن ذوبــان الثلــوج 
ــي  ــزه الوطن ــع الســياحية داخــل المنت ــن أهــم المواق ــر م ــا وهــي تعت ــرف عليه ــي ت ــال الت ــم الجب بقم
ــن  ــف ضم ــط المصن ــلمون المرق ــمك الس ــرة س ــم البح ــرب وتض ــال المغ ــرة بجب ــى بح ــي أع ــال فه توبق

ــا. الأصنــاف الحساســة باللائحــة الحمــراء للأســاك المهــددة بالانقــراض وطني
بالإضافــة إلى مشــاهد أوديــة النفيــس وغيغايــة وأوريــكا مما يضفي عــى المشــاهد الجيومرفولوجية 

للمنتــزه الوطنــي توبقــال طابعــا خاصــا يجذب الســياح الدوليــن والوطنيين.

صورة  7: بحيرة إفني وسمك السلمون المرقط

المصدر: المملكة المغربية، المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
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ب- التراث الثقافي والدرايات المحلية لتدبير الموارد:
يتميــز المنتــزه الوطنــي توبقــال بــراث ثقــافي غنــي عــى مســتوى المهــارات لتدبــر المــاء )قنــوات 

الــري تســمى ’تــاركا‘ وســدود تليــة وتحريفيــة للميــاه تســمى ’أكــوك‘( والمراعــي )نظــام ’الأكــدال‘( وعــى 

المســتوى المعــاري وكذلــك الصناعــة التقليديــة )الــزرابي، الحــي، الأزيــاء والآلات الموســيقية(.

بالإضافــة إلى وجــود مهــم لمواقــع النقــوش الصخريــة التــي تــدل عــى الاســتيطان القديــم للإنســان 

ــة  ــوي وبمســاحاتها الرعوي ــا الغاب ــوع غطائه ــة وبتن ــوارد المائي ــرة الم ــزة بوف ــة الممي ــذه المناطــق الجبلي به

الشاســعة وبتوافــد الســياح المهــم عليهــا.

صورة 8: نماذج من النقوش الصخرية للمنتزه الوطني توبقال

المصدر: المملكة المغربية، المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

يضــم المنتــزه الوطنــي توبقــال كذلــك الموقــع الثقــافي والروحــي »ســيدي شــمهروش« الــذي يرتــاده 

الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض نفســية وينظــم بــه موســم ســنوي خــال شــهر غشــت وهــو قبلــة 

للســياح الداخليــن فقــط ويخلــق رواجــا اقتصاديــا مهــا خــال تلــك الفــرة مــن الســنة.

2-آفاق تنمية السياحة المستدامة بالمنتزه الوطني توبقال:
�ـنة   �ـق س �ـذي انطل �ـوز« ال �ـياحي الح �ـتقبال الس �ـد الاس �ـال إلى »بل �ـي توبق �ـزه الوطن �ـي المنت ينتم

ــل مــن  ــة والتقلي ــاء عــى اســراتيجية وزارة الســياحة في إطــار تثمــن وتشــجيع الســياحة القروي 2003بن

الضغ�ـط علـى الم�ـوارد الطبيعي�ـة )خاص�ـة المائي�ـة والغابوي�ـة( وتوفيـر مص�ـدر دخ�ـل إض�ـافي للس�ـاكنة المحلي�ـة. 

فــإذا كانــت الســياحة كنشــاط دولي بــدأ في جبــل توبقــال خــال الفــرة الكولونياليــة الفرنســية بالضبــط 

ــرن المــاضي. وســجلت الســياحة  ــن الق ــات م ــو لم يتطــور إلا خــال ســنوات الثمانين ــذ ســنة1920  فه من
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انخفاضــا ســنة 2001 وســنة 2003 كان مــن الــروري التدخــل لتنظيــم وتقنــن القطــاع الســياحي وتثمــن 

ــة. إلا  ــات الســياحة الإيكولوجي ــة لتســويقها ضمــن وجه ــة ســياحية دولي ــال كوجه ــي توبق ــزه الوطن المنت

أنــه منــذ ذلــك الحــن والضغــط الســياحي يتزايــد عــى المنطقــة؛ فــإذا قــدر عــدد الــزوار ب 40.000 زائــر 

ســنوي )مــن طــرف المندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات( فهــذا العــدد لا يخــص إلا الســياح الذيــن قضــوا 

الليلــة بأحــد مؤسســات الإيــواء المصنفــة داخــل المنتــزه الوطنــي توبقــال.

أمــا الســياح الذيــن يقضــون يومــا واحــدا دون تســجيل المبيــت وكذلــك الســياح الذيــن يبيتــون 

تحــت الخيــام في إطــار »التخييــم العشــوائي« فــا يتــم احتســابهم في الإحصائيــات الرســمية، وبذلــك فالعدد 

المــدلى بــه رســميا للــزوار لا يعكــس حجــم الســياح الوافــد ســنويا عــى المنتــزه الوطنــي توبقــال والــذي 

ســيكون لا محالــة عــرة أضعــاف العــدد المعلــن عنــه رســميا.

صورة 9: محطة أوكايمدن للتزحلق فوق الجليد

المصدر: بنطالب عزيز وأسماء بوعوينات،2022  
نلاحــظ كذلــك أن هنــاك تبايــن في التوزيــع المجــالي للســياح وللتجهيــزات الســياحية؛ ففــي شــال 
ــة  ــكا )بحكــم قربهــا الجغــرافي مــن مدين ــزان ووادي أوري ــت مي ــإن وادي آي ــال ف ــي توبق ــزه الوطن المنت
مراكش،العاصمــة الســياحية للمغــرب( هــا الأكــر اكتظاظــا بالســياح وتتمركــز بهــا التجهيــزات الســياحية 
ــم الرحــات( في حــن أن المناطــق المتواجــدة في جنــوب وغــرب  ــواء، مطاعــم، وكالات تنظي )وحــدات الإي
المنتــزه الوطنــي توبقــال تعــرف إقبــالا أقــل وبالتــالي ضغطــا ســياحيا أقــل وآثــارا ســلبية أقل.يتميــز الطلــب 
الســياحي بالمنتــزه الوطنــي توبقــال بهيمنــة الطلــب الســياحي الــدولي وبتواجــده طيلــة الســنة، بتمركــز 
زمنــي يمتــد مــن شــهر شــتنبر إلى مــاي( وبخصائــص منســجمة لطلــب مهتــم بالرياضــة والمــي واكتشــاف 

الطبيعــة التــي يزخــر بهــا المنتــزه الوطنــي توبقــال وكــذا الثقافــة الجبليــة الأمازيغيــة المحليــة.
فتعتــر ســياحة المــي والتجــوال المنتــوج الســياحي رقــم 1 داخــل المنتــزه الوطنــي توبقــال. أمــا 

ــا  ــة تشــرك في حبه ــات المنظم ــات والمجموع ــن العائ ــا مكــون م ــو غالب ــب فه ــة الطل ــا يخــص نوعي في

ــة. ــى خــال العطل ــاظ عــى الصحــة حت ــال والمرتفعــات وفي هاجــس الحف للمــي وســط الجب
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فنجد لائحة للأنشطة السياحية الرائدة داخل المنتزه الوطني توبقال:

تسلق جبل توبقال مرورا بقرية أرمد والمبيت في المأوى المرحلي.

رحلات لأيام متتالية لعبور الأودية والمبيت في الخيام.

التجوال بالقرب من المشاهد المائية كشلالات ستي فاظمة وبحيرة إفني.

زيارة سيدي شمهروش للتداوي والعلاج .

التزحلق على الثلوج بمحطة أوكايمدن.

زيارات منظمة لمواقع النقوش الصخرية بأوكايمدن.

ــة  ــة وخاصــة في المنطق ــة والدراجــات الهوائي ــل: الرياضــات المائي ــة مث ــة الصرف الرحــات الرياضي

ــال. ــي توبق ــزه الوطن المحيطــة للمنت

زيــارة المتحــف الإيكولوجــي للمنتــزه الوطنــي توبقــال الــذي فتــح أبوابــه منــذ شــهر يوليــوز2021  

ــي كان  ــال والأدوات الت ــي توبق ــزه الوطن ــة للمنت ــل الجيولوجي ــف المراح ــه مختل ــزل بداخل ــذي يخت وال

يســتخدمها الإنســان القديــم المحــي إضافــة إلى عــادات وتقاليــد الســاكنة المحليــة اليــوم.

يعكــس المتحــف كذلــك التنــوع البيولوجــي للمنتــزه الوطنــي توبقــال مــن خــال صــور فوتوغرافية 

ــا مخصصــا لتثمــن منتوجــات الرســتاق المحليــة والتــي  للنبيــت والوحيــش. ويضــم المتحــف كذلــك مكان

تنتجهــا التعاونيــات الفلاحيــة المحليــة مثــل الزيــوت الأساســية المســتخلصة مــن النباتــات العطريــة بداخــل 

المنتــزه الوطنــي توبقــال، مثــل العســل والزعفــران وغيرهــا مــن المــواد المحليــة.

كل هــذه الأنشــطة وهــذه الديناميــة الســياحية ســاهمت في تنميــة وظهــور مجموعــة مــن 

ــت  ــة في آي ــياحي...( خاص ــاد الس ــب للإرش ــم ومكات ــآوي ومطاع ــادق وم ــن فن ــياحية )م ــزات الس التجهي

ــكا. ــوت ووادي أوري ــوادي تيفن ــدن وب ــة أوكايم ــزان وبمحط مي

ــة، إلا أن  ــاكنة المحلي ــي للس ــادي تكمي ــل اقتص ــة وكدخ ــة الاقتصادي ــاهم في التنمي ــك يس كل ذل

ــن  ــع الفاعل ــة م ــل مقارن ــكل أق ــة بش ــاكنة المحلي ــتفيد الس ــث تس ــة بحي ــي متباين ــتفادة ه ــذه الاس ه

الســياحيين الخارجيــن المســاهمين في جــذب الطلــب الســياحي للمنتــزه الوطنــي توبقــال )وكالات أســفار 

.(Bentaleb et Bouaouinate, 2022) )دوليــة ووكالات أســفار بمدينــة مراكــش

هنــاك كذلــك فــرق بــن ســياحة المجموعــات المنظمــة وســياحة الأفــراد فالنــوع الأول مــن الطلــب 

الســياحي يســاهم بشــكل أقــل عــى اعتبــار أنهــم يــؤدون مســبقا كل المصاريــف لــوكالات الأســفار الدوليــة 

أو الوطنيــة )خاصــة مراكــش( ولا يقضــون وقتــا أطــول مــع الســاكنة المحليــة عكــس ســياحة الأفــراد التــي 

 .(Ramou, 2005)تســاهم في التنميــة الاقتصاديــة بشــكل أكــر

هــذه الديناميــة الاقتصاديــة نلمســها مــن خــال المبيعــات الموجهــة للســياح )منتوجــات فلاحيــة، 

صناعــة تقليديــة، مــأكل، مــأوى...( وكذلــك مــن خــال التشــغيل؛ ففئــة مهمــة مــن الســاكنة تشــتغل في 

الســياحة كمرشــدين أو أصحــاب وحــدات إيــواء ســياحية أو أصحــاب مطاعــم أو طباخــن...
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صورة 10: نموذج من المحلات التجارية الموجهة للسياح بقرية إمليل

   

 SLE, 2009:المصدر

لكــن مقابــل هــذه الآثــار الإيجابيــة اقتصاديــا هنــاك أضرار بيئيــة لا ســيما عــى مســتوى النفايــات 

ــة إلى مشــكل  ــة (Boujrouf, 2004). إضاف ــة الســطحية والباطني ــوارد المائي ــوث الم ــة والســائلة وتل الصلب

التأثــر عــى الهويــة المحليــة والثقافــة الأصليــة.

صــورة 11: نمــوذج مــن النفايــات الصلبــة الناتجــة عــن الســياحة بالمنتــزه الوطنــي توبقــال والتــي 

يتــم طرحهــا بقريــة أرمــد

  SLE, 2009:المصدر
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ــزه الوطنــي  ــة للمنت للحفــاظ عــى المــوارد الســياحية وضــان اســتدامتها تدخلــت الإدارة المركزي

توبقــال مــن خــال تصميــم تنطيقــي للمنتــزه الوطنــي توبقــال )15 منطقــة( يقــرح:

ـ توفير منتوجات متنوعة خاصة خلال مدارات الصعود إلى جبل توبقالـ

ـ التدبير المشترك للمنتزه الوطني توبقال بين الساكنة والمسؤولين الغابويينـ

ـ ــا للنهــب والتكســر ومحــاولات ـ ــادي تعرضه ــة لتف ــع النقــوش الصخري المحافظــة عــى مواق

ــب ــا للمتخصصــن الأجان ــة لبيعه السرق

ـ ــزه ـ ــة للمنت ــة المركزي ــة )المنطق ــة وعادل ــة متكافئ ــاكنة بطريق ــتفادة الس ــى اس ــرص ع الح

ــه( ــة ل ــة المحيط ــل المنطق ــال مقاب ــي توبق الوطن

ـ تفعيــل القوانــن البيئيــة الجــاري بهــا العمــل داخــل المنتــزه الوطنــي توبقــال )شرطــة الميــاه، ـ

الشرطــة البيئيــة، الشرطــة الغابويــة(

ـ ــة ـ ــارات إيكولوجي ــم زي ــة وتنظي ــات التعليمي ــدارس والمؤسس ــة في الم ــة البيئي ــجيع التربي تش

ــال ــي توبق ــزه الوطن داخــل المنت

ـ إحداث ميثاق أخلاقي موجه للفاعلين السياحيين وللسياح.ـ

كخلاصــة يمكــن القــول أن المنتــزه الوطنــي توبقــال يتميــز بعــدة خصائــص تجعــل منــه قبلــة مهمــة 

ــدات. ويمكــن تلخيــص هــذا  ــل فهــو يعــاني مــن مجموعــة مــن المشــاكل والتهدي ــدة للســياح بالمقاب ورائ

التشــخيص الرباعــي فيــا يــي:

مواطن الضعفمواطن القوة

-أقدم منتزه وطني بالمغرب )ظهير 19/01/1942(
-يمتد إداريا على إقليمي الحوز وتارودانت المشهوران سياحيا

- المنطقــة المركزيــة للمنتــزه الوطنــي توبقــال مغطــاة 100%  
ــوي ــاء الغاب بالغط

-يأوي أعلى قمة جبلية بالمغرب بل بشمال إفريقيا )توبقال 4165  م(
-تنوع بيولوجي مهم )النبيت والوحيش(

-محمية طبيعية للاروي بتاخرخورت
-95 صنف من الطيور

- 9 أصناف من الفراشات الأصيلة
- بحيرة إفني

- أنشــطة بشريــة متنوعــة )الرعــي، الفلاحــة المعيشــية، الســياحة، 
الصناعــة التقليديــة(

-تــراث ثقــافي غنــي ودرايــات محليــة مميــزة )تدبــر الميــاه 
الجبــي( المعــاري  والســكن  والمراعــي 

الــزوار  عــدد  ضبــط  -عــدم 
والســياح المتوافديــن عــى المنتــزه 
الوطنــي توبقــال للتمكــن مــن 
حســب  الضغــط  أثــر  دراســة 
الســنوات وكــذا خــال الشــهور 

مــن نفــس الســنة
ــل  ــياح داخ ــن للس ــع متباي -توزي
بــن  توبقــال  الوطنــي  المنتــزه 
ــياح  ــة بالس ــة آهل ــة مركزي منطق
وبــن منطقــة محيطــة بهــا تعــرف 

ــل  ــدا أق تواف
المائيــة  المــوارد  عــى  -الضغــط 

والغابويــة 
ــائلة  ــات الس ــر النفاي ــوء تدب -س

ــة والصلب
-التلوث المائي
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مواطن الضعفمواطن القوة

التهديداتالفرص

-الاستراتيجية الوطنية لتنمية الجبال المغربية 
-المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

-مشاريع واتفاقيات التعاون الدولي

-الفيضانات
-انزلاق الثلوج

-آثار التغيرات المناخية

خاتمة: 
يمكــن أن نســتنتج مــا تقــدم أن للموقــع الجغــرافي أثــراً هامــاً في حيــاة الســكان وبوجــه متعددة،  	

ــات  ــن المقوم ــك م ــداد تمتل ــة، وأن بغ ــة والخدمي ــطة الاقتصادي ــو الأنش ــم نح ــك دوراً في توجيهه إذ يمتل

ــه في  ــة والترفيهي ــة مــا يكفــي لإقامــة المشــاريع التنموي ــة والتراثي ــة والأثري ــة والتاريخي ــة والبشري الطبيعي

منطقــة الدراســة.

نســتخلص مــن هــذا المجــال انــه حــول مــا كان مجــال موحــش وخطــر ومــع بحكــم الاســتثمار 

ــة  ــور الجارح ــا الطي ــأوي ه ــت ت ــي كان ــة الت ــوى المرعب ــواهق واله ــك الش ــول تل ــة ح ــه والعقلاني الموج

والحيوانــات المفترســة والزواحــف القاتلــة إلى مجــال أمــن ومنعــش وجــذاب للتجــوال والســياحة للــزوار 

ــة والمــدن المجــاورة والعــالم . مــن داخــل المنطق

ــاك دراســة جــدوة ذات اســراتيجية  نســتنتج لنجــاح اي مــروع اســتثماري يجــب أن تكــون هن

لنجــاح تلــك المــروع ونمــوه ، وهــذا مــا شــهد في منتــزه الســكون جــاء مــن خــال الخــرة الاســتثمارية 

لمالكــه والتــي كانــت نابعــة مــن عمــق دراســات اســتثمارية مــن بيــوت الخــرة نقلهــا إلى هــذا المجــال مــع 

مراعــات خصوصيــة المــوروث والبيئــة المحليــة.

يزخــر المنتــزه الوطنــي توبقــال بمؤهــات طبيعيــة وثقافيــة متنوعــة أهلتــه أن يكــون قبلــة للســياح 

ــيو- ــتوى السوس ــى المس ــا ع ــت إيجاب ــياحية انعكس ــة الس ــذه الدينامي ــنة. ه ــن الس ــة م ــرات مهم ولف

اقتصــادي لكــن مــا فتئــت أن أثــرت ســلبا عــى المســتوى البيئــي خاصــة المــوارد المائيــة والغابويــة، الأمــر 

الــذي يســتدعي حكامــة جيــدة تراعــي ضرورة اســتدامة المــوارد الطبيعيــة والثقافيــة للتخفيــف مــن آثــار 

الضغــط الســياحي ومــن آثــار التغــرات المناخيــة.
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الصناعات المرتبطة بمخلفات صناعة السكر 
بمصانع السكر في السودان

د.آم��ال ج��اد ال��رب عل��ي فض��ل الم��ولى

المستلخص:
ــة  ــن أهمي ــودان. تكم ــكر في الس ــة الس ــات صناع ــة بمخلف ــات المرتبط ــث الصناع ــاول البح تن
ــرص  ــر ف ــودان توف ــكر في الس ــع الس ــة بمصان ــات الصناعي ــة بالمخلف ــات المرتبط ــث في أن الصناع البح
ــودان  ــى الس ــود ع ــكر تع ــة الس ــات صناع ــي لمخلف ــوع الصناع ــراتيجية التن ــا أن إس ــر، ك ــل أك عم
بالنقــد الأجنبــي، وكذلــك تســاهم في وضــع مشــاريع صديقــة للبيئــة تجعــل المواقــع الصناعيــة خاليــة 
مــن المخلفــات التــي تؤثــر عــى ســامة البيئة.هدفالبحــث إلى التعــرف عــى أنــواع وحجــم النفايــات  
في مصانــع الســكر في الســودان ،كــا هــدف البحــث إلى مناقشــة أنــواع الصناعــات في الســودان التــي 
أســتخدمت مخلفــات صناعــة الســكر كــادة خــام ،وكذلــك مناقشــة أثــر الصناعــات المرتبطــة بنفايــات 
صناعــة الســكر عــى الســودان ،وأيضاهًــدف البحــث إلى وضــع مقترحــات وتوصيــات لحــل المشــكلات 
ــع الســكر في الســودان.توصل البحــث إلى أن حجــم  ــات المرتبطــة بالنفاياتبمصان ــي تواجــه الصناع الت
النفايــات التــي تبلــغ في الســودان أكــر مــن90 %مــن حجــم القصــب المعصــور لم تســتغل إســتغلال 
تامــاً في مصنــاع السكربالســودان خاصــة شركــة الســكر الســودانية؛ نســبة لعــدم التمويــل الــكافي لإنشــاء 
المصانــع ،بينــا توصــل البحــث إلى أن البقــاس ســهام في الوقــود الــذاتي للمصانــع بنســبة100 % وأنــارة 
المــدن الســكنية بالمصانــع وبيــع الفائــض للشــبكة القوميــة ،بينمامصنــع ســكر كنانــة قــد أنجــز الكثــر 
ــون  ــول ووصــل متوســط صناعــة الإيثانول43.4ملي ــات خاصــة الإيثان مــن الصناعــات المرتبطــة بالنفاي
طــن في الســنة ، أســتخدم في صناعــة البوهيــات والمطهــرات في الســودان وتــم تصــدر الفائــض للخــارج ، 
كــا أن بــن البحــث أن كنانــة إســتخدمت طينــة المرشــحات كســاد عضــوى مــا وفــر عــى الســودان 
عمــات صعبــة مــن إســتيرادها وكذلــك توصــل البحــث إلى أن شركــة ســكر كنانــة إســتخدمت المــولاس 
ــف  ــت أيضــاً العل ــا أدخل ــام، ك ــف فى الع ــف طــن عل ــة 100 أل ــة تصميمي ــة الأعــاف بطاق فى صناع
الأخــر مــن تطبيــق الحصــاد الآلى الأخــر المكــون مــن رؤوس وأوراق القصــب عاليــة القيمــة الغذائية 
ــع  ــه مصن ــض ب ــل الأبي ــا ســكر الني ــام 2013م، بين ــف أخــر ع ــف طــن عل ــاج 200 أل ووصــل الإنت
للأعــاف بطاقــة 100 ألــف في المرحلــة الاولي ،أمــا شركــة الســكر الســودانية بهــا وحــدة إنتــاج العلــف 
ــاج  ــاً وأدخلــت عليهــا تحســينات لرفــع طاقتهــا إلى30 طــن إلى إنت بمصنــع حلفــا بطاقــة 20طــن يومي
الأعــاف مــن المــولاس والبقــاس بإنتــاج ســنوي يعــادل ســتة ألــف طــن لتغطيــة حاجــة المــزارع بالمصنــع 
ــات  ــة بالمخلف ــات المرتبط ــراتيجيةمتكاملةلتطوير الصناع ــث بتفعيلاس ــض .أوصى البح ــويق الفائ وتس
صناعــة الســكر في الســودان منهــا توفــر التمويــل الــازم لدعــم صناعــة الإيثانــول لــي يوفــر للســودان 
العمــات الأجنبيــة وكذلــك الإهتــام بدعــم الصناعــات الأخــرى خاصــة صناعــة الأســمد العضويــة لكافة 
الأراضي المزروعــة بالمحاصيــل الزراعيــة لأن الســودان بلــد زراعيمــا يحقــق زيــادة الإنتــاج الزراعــي في 

كافــة المشــاريع الزراعيــة.

 قسم الجغرافيا – كلية التربية – جامعة الزعيم الأزهري 
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Industries related to sugar industry waste in sugar factories in Sudan
Dr. Amal Gad Al-Rub Ali Fadl Al-Mawla - Department of Geography - 
College of Education - Al-Zaeem Al-Azhari University
Abstract:

The research dealt with industries related to the remnants of the sugar 
industry in Sudan. The importance of the research lies in the fact that the 
industries related to industrial waste in sugar factories in Sudan provide 
more job opportunities, and the strategy of industrial diversification of 
the waste of the sugar industry returns to Sudan in foreign exchange, 
as well as contributing to the development of environmentally friendly 
projects that make industrial sites free of waste that affects the safety 
of the environment .The aim of the research is to identify the types and 
volumes of waste in sugar factories in Sudan, and the research aims to 
discuss the types of industries in Sudan that used sugar industry waste 
as a raw material, as well as discussing the impact of industries related 
to sugar industry waste on Sudan, and also the research aims to develop 
proposals and recommendations to solve the problems that facedWaste-
related industries in sugar factories in Sudan.The research found that the 
volume of waste, which in Sudan amounts to more than 90% of the volume 
of crushed cane, has not been fully exploited in the sugar factories in 
Sudan, especially the Sudanese Sugar Company; Due to the insufficient 
funding for the establishment of factories, while the research concluded 
that Al-Baqas contributed to the factories’ self-fueling by 100% and to 
lighting the residential cities in the factoriesThe surplus was sold to the 
national network, while the Kenana Sugar Factory had completed many 
industries related to waste, especially ethanol, and the average ethanol 
industry reached 43.4 million tons per year. saveSudan has to import hard 
currencies, and the research found that the Kenana Sugar Company used 
molasses in the feed industry with a design capacity of 100 thousand tons 
of fodder per year, and also introduced green fodder from the application 
of green automatic harvesting consisting of heads and leaves of high 
nutritional value cane and production reached 200 thousand tons of feed 
Green in 2013 ADWhile White Nile Sugar has a feed factory with a 
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capacity of 100,000 in the first stage, the Sudanese Sugar Company has a 
feed production unit in Halfa factory with a capacity of 20 tons per day and 
improvements have been made to raise its capacity to 30 tons to produce 
fodder from molasses and bagasse with an annual production equivalent 
to six thousand tons to cover the needs of the farms in the factory surplus 
marketingThe research recommended activating an integrated strategy 
for the development of industries related to the waste-related sugar 
industry in Sudan, including providing the necessary funding to support 
the ethanol industry in order to provide Sudan with foreign currencies, 
as well as interest in supporting other industries, especially the organic 
fertilizer industry for all lands planted with agricultural crops, because 
Sudan is a countryAgricultural, which achieves an increase in agricultural 
production in all agricultural projects.

المقدمة:
مــن الأســس الهامــة للصناعــة التحويليــة تلــك الصناعــات التــي تتغــر أو تحــول شــكل أحــد المــواد 

الخــام أوبعضهــا مــن صورتهــا الخــام الطبيعيــة إلى صــورة أخــرى أكــر تطــوراً وتنوعــاَ تتفــق مــع إحتياجــات 

الإنســان المختلفــة والمــواد الخــام قــد تكــون زراعيــة كقصــب الســكر والمطــاط والقطــن وحيوانيــة كالجلــود 

والصــوف أو مائيــة كالأســاك أو نباتيــة كالأخشــاب أو معدنيــة كمعظــم المــواد المعدنيــة أو ســلع نصــف 

مصنعــة كالحديــد الزهــر وغــزل القطــن والســكر الخــام أو ســلع تامــة الصنــع كالأحــاض والكيمياويــات)2(.

   يســتخدم قصــب الســكر بالإضافــة إلي إنتــاج الســكر في أغــراض المــص واســتهلاك العصــر الطــازج 

وصناعــة العســل الأســود بالإضافــة إلي العديــد مــن الصناعــات القائمــة عــي مخلفــات قصــب الســكر مــن 

المــولاس كالخــل والكحــول ولــب الــورق والخشــب الحبيبــي مــن الباقــاس بالإضافــة إلي الصناعــات الثانويــة 

كالشــمع والخمــرة الجافــة وخمــرة البــرة وغــاز ثــاني كبريتــور الكربــون وســلفات البوتاســيوم والبوتانــول 

والأســيتون وزيــت الكحــول الــذي يدخــل في الصناعــات العطريــة وذلــك بالإضافة إلي الإســتفادة مــن مخلفات 

الحقــل في موســم الحصــاد باســتعمال الأوراق الخــراء في تغذيــة المــواشي وبحــرق الســفير يمكــن التخلــص 

مــن غالبيــة الحــرات والأمــراض الضــارة المختبئــة بالتربــة أو المتطفلــة عــي الحشــائش كــا يســاهم الرمــاد 

المتخلــف عــن الحريــق في زيــادة خصوبــة التربــة ، ويمكــن تحويــل جــزء مــن الأوراق إلي ســاد عضــوي)10(.

ــوارد  ــر الم ــا توف ــل أهمه ــدة عوام ــود ع ــع وج ــودان م ــكر في الس ــة الس ــرافي لصناع ــع الجغ الموق

ــر  ــا توف ــة لم ــف الصناع ــة تكالي ــك قل ــكر وكذل ــب الس ــة قص ــاه لزراع ــة ومي ــن أراضى خصب ــة م الطبيعي

المــوارد البشريــة مــن عمالــة غــر مؤهلــة تحتاجهــا زراعــة وصناعــة القصــب ومــن كــوادر مؤهلــة ومدربــة 

تحتاجهــا أيضــاً زراعــة وصناعــة القصــب ،فجميعهــا عوامــل ســاهمت في زيــادة الإنتاجيــة ، وأيضــاً الموقــع 

المميــز للســودان وســط ســوق رائجــة لتجــارة الســكر ســاعد عــى زيــادة الإنتــاج ، بــدوره أدي زيــادة حجــم 
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النفايــات التــي تــؤدي إلى مشــكلة كيفيــة التخلــص منهــا أوالحــد مــن رفــع طاقــة المصانــع في حالــة عــدم 

إســتيعابها أو التخلــص منها،مــا دفــع الــركات العاملــة في مجــال الســكر في الســودان أن ترســم الخطــط 

لنظــم وســائل تدويــر المخلفــات الصناعيــة لتعظيــم الإســتفادة منهــا تبعــا لنــوع المخلفــات. وتســتعرض في 

هــذا البحــث التنــوع الصناعــي الناتــج مــن المخلفــات الصناعيــة بمصانــع الســكر في الســودان. 

أهمية البحث:
تكمــن أهميــة البحــث في أن الصناعــات المرتبطــة بالمخلفــات الصناعيــة بمصانع الســكر في الســودان 
توفــر فــرص عمــل أكــر للعمــل في جميــع المســتويات الصناعيــة والزراعيــة، مــا يــدع مجــالات تســاهم 
في حــل جانــب مــن مســألة البطالــة وتخفيــف حــدة الفقــر بالبــاد. كــا أن إســراتيجية التنــوع الصناعــي 
لمخلفــات صناعــة الســكر تعــود عــى الســودانبالنقد الأجنبــي الــذي يســاهم في حــل مشــكلة مدخــات 
الإنتــاج ، كــا أنهــا تضــع مشــاريع صديقــة للبيئــة تجعــل المواقــع الصناعيــة خاليــة مــن المخلفــات التــي 

تؤثــر عــى ســامة البيئــة.

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى الآتي : 

 التعرف على أنواع الصناعات المرتبطة بالمخلفات الصناعية بمصانع السكر في السودان ..11

تحليل كمية الإنتاج للصناعات المرتبطة بالمخلفات الصناعية بمصانع السكر في السودان..22

مناقشــة المشــكلات التــي تواجــه الصناعــات المرتبطــة بالمخلفــات الصناعيــة بمصانــع الســكر .33

في الســودان .

وضــع الحلــول والمقترحــات للمشــكلات التــي تواجــه الصناعــات المرتبطــة بالمخلفــات .44

الصناعيــة بمصانــع الســكر في الســودان.

مشكلة البحث:
أهتمــت مصانــع الســكر في الســودان  بتصنيــع المخلفــات الصناعيــة الناتجــة مــن صناعــة  الســكر 

لتعظيــم الفائــدة الاقتصاديــة والتخلــص مــن النفايــات التــي تشــكل خطــر عــى بيئــة المصانــع وماجاورهــا 

وعــى الرغــم بالاهتــام بهــذه الصناعــة الرائــدة لكــن تعترتــض بعــض المصانــع الكثــر مــن الصعــاب حتــى 

تصــل للأنمــاط المختلفــة مــن الصناعــات الناتجــة مخلفــات صناعــة الســكر التــي تســاهم في تطــور المصانــع 

. وتــدور مشــكلة البحــث حــول الأســئلة التاليــة : 

1/كم يبلغحجم النفايات الناتج من صناعة السكر في السودان ؟

2/ ماهي أنماط الصناعات الناتجة من النفايات بمصانع السكر في السودان ؟

3/ماهي أكثر مصانع السكر في السودان تطورافًي مجال الصناعات الناتجة مننفايات سكر ؟

4/ما المشكلات التي تؤثر على الصناعات الناتجة منالنفايات بمصانع السكر في السودان ؟

فرضيات البحث:
يتخلــف عــن صناعــة الســكر العديــد مــن المنتجــات الثانويــة وهــذا يوضــح أن المــادة الخــام .11

ــدور فعــال في الصناعــات الناتجــة  ــا لاتســهام ب ــرة إلا أنه ــة الســودانية متوف ــع شرك في مصان

مــن المخلفــات الصناعيــة.
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ــات التــي تواجــه الصناعاتالصناعــات الناتجــة مــن .22 يعتــر مشــكلة التمويــل مــن أكــر العقب

ــع الســكر في الســودان. ــة بمصان المخلفــات الصناعي

مصنــع ســكر كنانــة مــن أكــر مصانــع الســكر في الســودان إســتغلالمخلفات الصناعيــة الناتجــة .33

مــن صناعــة الســكر نســبة لمــا تمتلكــة كنانــة مــن إمكانيــات كبــرة )ماديــة وبشريــة( .

منهجيةالبحث :
أستخدم البحث المناهج التالية:

ــات .11 ــن نفاي ــة م ــات الناتج ــي للصناع ــور التاريخ ــة التط ــتخدم في دراس ــج التاريخي:اس المنه

ــا . ــودانوتطور إنتاجه ــكر في الس ــع الس ــكر بمصان الس

منهــج التحليــي الوصفي:تــم اســتخدام هــذا المنهــج في وصــف الصناعــة الناتحــة مــن نفايــات .22

صناعــة الســكر بمصانــع الســكرفي الســودان ووصــف أنماطهــا.

تــم إســتخدام المنهــج التحليــي الإحصــائي الكمــي لتحليــل بعــض بينــات التقاريــر الإحصائيــة  .33

ــة  ــم النفاياتوكمي ــة حج ــة كمي ــة لمعرف ــات ذات الصل ــن الجه ــا م ــول عليه ــم الحص ــي ت الت

ــع الســكر في الســودان. ــاج مــن الصناعاتالناتحــة مــن نفايــات صناعــة الســكر بمصان الإنت

 طرق وادوات البحث:
   تش��تمل ط��رق وادوات البح��ث على:المصــادر الثانويــة مــن الكتــب مــن مكتبات بعــض الجامعات 

بولايــة الخرطــوم التــي لهــا علاقــة مبــاشرة بالصناعــة بصفــة عامــة وبصناعةالســكر بصفــة خاصــة ومــن 

ــة أبحــاث الصناعــة والإستشــارات  ــع الســكر ومكتب ــة بمصان ــة مــن الجهــات ذات الصل ــر الإحصائي التقاري

الصناعي�ـة ب�ـوزارة الصناع�ـة الإتحادي�ـة .

أنواع المخلفات الصناعية الناتجة عن صناعة السكر:
ــة  ــن مرحل ــع م ــع للتصني ــل المصن ــدة داخ ــل معق ــدة مراح ــاده بع ــد حص ــب بع ــر القص      يم

تقطيــع القصــب بواســطة ســكاكين إلى قطــع صغــرة ثــم ســحبها بواســطة الســيور لعصرهــا وتفتيــت القصب 

إلى وحــدات صغــرة جــداً لتســهيل عمليــة الطحــن في طواحــن خاصــة بعــد أن تتــم عمليــة تنقيــة القصــب 

ــك  ــد ذل ــم يمــر بع ــة الطحــن ث ــر في عملي ــي تؤث ــن الأشــياء الت ــد أو قطــع مســامير أوغيرهــا م ــن الحدي م

بســبعة طواحــن كل منهــا تعــر القصــب، الطاحونــه الأولى والثانيــة تجعــل القصب عصــر والثالثــة والرابعة 

القصــب يجــف ويبلــل بالمــاء لــي ينتــج عصــر فيصبــح القصــب عبــاره عــن تفالــة فيعــر القصــب مــن 

الخامســة إلى الســابعة حتــى يصــل القصــب إلى بــدرة ناعمــة تســمى البقــاس يســتفاد منــه في إنتــاج الكهرباء 

والعلــف الحيــوي الجــاف ، بينــا العصــر يمــر بمراحــل معقــدة هــي مرحلــة الغليــان ومرحلــة التبخــر ثــم 

إضافــة مــواد كيميائيــة منقيــة مــن الشــوائب لــي يصبــح ســكر نقــي وأبيــض وفي نهايــة التصنيــع  تســحب 

االشــوائب خــارج المصنــع كنفايــات ويمــر الســكر في النهايــة عــر ســخانات لتجفيفــه)6( .

ــة إذ أنهــا  ــات تشــكل أهمي ــع كنفاي ــح الآن البقــاس واالشــوائب التــي تســحب خــارج المصن أصب

عنــاصر تكــون كل منهــا مــادة خــام للعديــد مــن المنتجــات الأخــرى التــي تتبايــن إســتخداماتها . يلعــب 

ــل  ــالي تقلي ــات وبالت ــذه المخلف ــن ه ــص م ــا في التخل ــة دوراً ايجابي ــات الصناعي ــر مخلف ــام بتدوي الإهت
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نســبة التلــوث البيئــي خصوصــاَ في المناطــق بالقــرب مــن مصانــع الســكر التــي تتبــع أســاليب غــر ســليمة 

للتخلــص مــن هــذه المخلفــات، ويمكــن أن نتعــرف عــى المخلفــات الصناعيــة لصناعــة الســكر والصناعــة 

المرتبطــة بهافيــا يــي:

أولًا :الباقاس)المصاص(:
 هــو بقايــا عــود القصــب بعــد اســتخلاص العصــر الســكري ويســمى بأليــاف المصــاص وتبلغ نســبة 

ــاس  ــوى الباج ــة 52 % ويحت ــبة رطوب ــور بنس ــب المعص ــن وزن القص ــن30-33 % م ــب م ــاس الرط الباج

الرطــب عــى الاليــاف بنســبة 16 % مــن وزن القصــب المعصــور. التركــب الكيــاوي للباقــاس ســليلوز 51% 

- لجنــن 19 % - بنتــوزات 26 %  -  رمــاد 2.5  % - ســكر 1.5  % ويســتخدم في :

ــث .11 ــا حي ــة له ــة اللازم ــذاتي للطاق ــاج ال ــى الإنت ــد ع ــكر تعتم ــة الس ــة : صناع ــد الطاق تول

ــة لادراة الآلات  ــة اللازم ــد الطاق ــي تول ــة الت ــل البخاري ــود للمراج ــاس كوق ــتخدم الباج يس

والعمليــات الصناعيــة عــادة مــا يصمــم المرجــل البخــاري الــذي يعمــل بالباجــاس عــى إن 

ــة . ــن الطاق ــن م ــدر ممك ــر ق ــاج اك ــن الباجــاس وإنت ــة م ــر كمي يســتفيد بأك

والأخشــاب .22 الــورق  صناعــة  الصناعــات  هــذه  أهــم  مــن  التحويليــة:  الصناعــات 

ــورق الصحــي،  ــة والطباعــة ،ال ــب الباجــاس:  ورق الكتاب ــة لل الصناعية،الاســتخدامات الحالي

ورق الزبــدة ،ورق الكرتــون ،ورق الكرافــت )اللــف والتغليــف ( ،ورق طباعــة الصحــف وورق 

الكرافــت )أكيــاس الاســمنت(. وكذلــك يســتخدم في إنتــاج غــاز الميثــان وكذلــك بعــض المــواد 

ــة )1(. ــدة للطاق ــواد مول ــف أوكم ــواد العل ــة وم الكيماوي

ثانياً :المولاس:
 هــو ســائل اســود اللــون عــالي اللزوجــة وهــو الســائل الرئيــي المفصــول مــن بلــورات الســكر( 

ونســبته 3.5 – 5  % مــن وزن القصــب المعصــور بالإضافــة إلى 20 % مــن وزنــه مــاء و80 % مــواد صلبــه 
يســتخدم المــولاس لإنتــاج مجموعــة كبــرة مــن المنتجــات الثانويــة وهــي :

إنتــاج الكحــول الايثيــى طــن المــولاس يعطــى 225 لــر كحــل 85+ كجــم ثــانى اكســيد الكربون .11
– إنتــاج حمــض الخليــك طــن المــولاس يعطــى 5.3  طــن خــل تركيــز 6.25 % .

إنتــاج حامــض اللاكتيــك لــه اســتخدامات عديــدة في الأغذيــة ودباغــة الجلــود حيــث يكســبها .22
الليونــة والجــودة كــا يدخــل في صناعــة الورنيــش والمنســوجات والصناعــات الغذائيــة 
ــام  ــن العظ ــراض ل ــاج إم ــيوم في ع ــات الكالس ــل لكت ــة مث ــتقاته في الأدوي ــتخدم مش وتس
والكســور كــا أنهــا تضــاف لأعــاف الدواجــن لتزيــد مــن إنتــاج البيــض وحامــض الســريك 
يســتخدم كمكســبات طعــم في الحلويــات كــم يســتخدم في صناعــة الحــر والإصبــاغ وبعــض 

ــات . ــج حامــض الســريك مــن تخمــر الســكريات بواســطة الفطري ــة وينت النواحــي الطبي

ــز .33 ــث يضــاف للخي ــة حي ــة الأساســيه في التغذي ــن وهــو مــن الأحــاض الاميني حامــض الليث

ــة.  وبعــض المــواد الغذائي

ــث .44 ــة حي ــات الغذائي ــة في الصناع ــة الهام ــاض الأميني ــن الأح ــو م ــك وه ــض الجلوتامي حام

ــة.  ــاف للأغذي ــة ويض ــم ورائح ــب طع ــتخدم كمكس يس
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إنتــاج الخمــرة مــن المــولاس ،ويوجــد نوعــان مــن الخمــرة – خمــرة الخبــاز وخمــرة العلــف 1 .55

طــن مــن المــولاس ينتــج 650 كجــم خمــرة طازجــة و 250 كجــم خمــرة جافــه للعلــف – إنتــاج 

الخمــرة الجافــة النشــطة : 1 طــن مــن المــولاس يعطــى 200 كجــم خمــرة جافــه نشــطة .

إنتــاج الأســيتون والبيوتانــول :يســتخدم الأســيتون كمذيــب عضــوي للدهون والزيــوت ويدخل .66

في صناعــة الورنيــش والمطــاط  البوهيــات البلاســتيك كــا يدخــل في صناعــة المفرقعــات طــن 

المــولاس يعطــى 33 كجــم أســيتون + 67 كجــم بيوتانــول 

إنتــاج مــواد هرمونيــة ســتيرويدية :تســتخدم لعــاج الحمــى الروماتيزميــة وإمراض الحساســية .77

والإمــراض الجلديــة وكثــر مــن حــالات السرطان .

بعد  فصل عملية المولاس ينتج ثلاث منتجات) السكروز – الفيناس – العسل المحول (:.88

ـ يوجه السكروز إلى تنكات تخزين ثم مصانع التكرير لاستخراج السكر المكرر منه. ـ

ـ الفينــاس يتخلــف الفينــاس مــن صناعــة الكحــول والصناعــات التخميريــة مــن المــولاس وأيضــا ـ

عنــد اســتخلاص الســكر مــن المــولاس ،عــادة مــا يســتخدم الفينــاس كمخصــب للتربــة ويدخــل 

في صناعــة الأعــاف والتســميد واســتصلاح الأراضى وإنتــاج غــاز الميثــان وكذلــك كوقــود لانتــاج 

البخار.

ـ يستخدم العسل المحول في صناعة الدخان والسجائروالمعسل)4(.ـ

ثالثاً: طينة المرشحات :
ــة  ــغ نســبتها %4 مــن جمل ــة للســكر وتبل ــات الترشــيح والتنقي  وهــى مــادة متخلفــة عــن عملي

القصــب المعصــور وتحتــوى هــذه المــادة عــى بروتــن ودهــون وتســتخدم كمخصبــات حيويــة للتربــة كــا 

تســتخدم في صناعــة شــمع القصــب)2( يمكــن أن نتناولهــا كــا يــي :

صناعــة الأســمدة العضويــة :تتميــز طينــة المرشــحات باحتوائهــا عــى نســبة عاليــة مــن المــواد .11

العضويــة ولذلــك فلهــا فائــدة كبــرة في خصوبــة التربــة الزراعيــة كــا إن طينــة المرشــحات 

تتميــز بخلوهــا مــن عوامــل التلــوث الميكــروبي وكذلــك بــذور الحشــائش وعــادة ما يتــم خلط 

الطــن الخــارج مــن المرشــحات )غنــى بالفســفور (مــع الفينــاس الناتــج مــن صناعــة الكحــول 

)غنــى بالبوتاســيوم والكالســيوم(لإنتاج ســاد عضــوي صناعــي وذلــك طبقــا للمعادلــة الآتيــة 

)10طــن طينــة مرشــحات 5+ طــن فينــاس مركــز1+ طــن كبريتــات بوتاســيوم1+ طــن ســوبر 

فوســفات الكالســيوم4+ طــن كبريــت زراعــي(.

ــى نســبة .22 ــة المرشــحات ع ــواء طين ــواني :نظــرا لاحت ــف حي ــة المرشــحات كعل اســتخدام طين

ســكر0.8-0.5  % فإنهــا تســتخدم كاضافــه لعلائــق الحيــوان ويمكــن اســتخدامها كعلــف كــا 

اســتخدمت كــادة خــام لإنتــاج بعــض الأدويــة وذلــك بأكســدة الســكروز الموجــود بهــا.

رابعاً : صناعة الشمع :
يوجــد الشــمع عــى هيئــة طبقــات رقيقــة عــى الســطح الخارجــى لنبــات قصــب الســكر وهــو 

ــون  ــاء وورق الكرب ــة للكهرب ــش والمــواد العازل ــواع الشــموع اللازمــة لصناعــة الورني ــر مــن اجــود ان يعت
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وتبلــغ نســبة الشــمع فيــه 0.21-0.18  %  مــن وزن ســاق القصــب ومــن مكوناتــه ) أســرات – أحــاض 

ــة . ــغ درجــة انصهــاره مابــن 76-82 درجــة مئوي ــات ( وتبل ــة – كحــولات  – ايدروكربون ذهني

الخامات المستخدمة في صنع شمع القصب :
ــة الحصــول عــى عصــر .11 ــاء عملي ــات إثن ــم في المخلف ــث يتراك ــع الســكر حي ــات مصان مخلف

القصــب حيــث يتجمــع مــع العصــر وإثنــاء عمليــة ترويــق العصــر يتجمــع مــع مخلفــات 

ــا الجــاف . ــق )كســب المرشــحات ( ربمــا تصــل نســبة الشــمع إلى 10-20 % مــن وزنه التروي

في صناعــة العســل الأســود يتراكــم الشــمع مــن الرغــوة الكثيفــة التــي عــى ســطح العصــر .22

اثنــاء غليانــه لتركيــزه.

 يمكــن اســتخراج الشــمع مــن عيــدان القصــب قبــل العصــر حيــث تعامــل بتيــار مــن المــاء .33

الســاخن لصهــر الشــمع ويطفــو عــى الســطح ويجمــع. 

ثــم يتــم اســتخلاص الشــمع بالمذيبــات العضويــة المناســبة ثــم يفصــل المذيــب بعــد الاســتخلاص 

ــه لمعــان وينصهــر عــى درجــة حــرارة مرتفعــة  ــه صلــب القــوام ول ويبخــر فيتبقــى الشــمع. خواصــه أن

نســبياً . يســتخدم صناعــة الورنيشــات ومــواد تلميــع الجلــود وصناعــة ورق الكربــون للطباعــة وصناعــة 

ــة)4(. المــواد العازل

مــا تــم مناقشــته أعــاه  يتضــح أن مخلفــات صناعــة الســكر تشــكل قيمــة إقتصاديــة عاليــة جــداً 

ربمــا تكــون حجمهــا الإقتصــادي أكــر مــن إنتــاج الســكر لــولا الســكر يشــكل ســلعة غذائيــة إســراتيجية 

ــادي  ــد إقتص ــا درت عائ ــة كل ــة المختلف ــات المهم ــات في الصناع ــر المخلف ــتغل تدوي ــا أس ــا أن كل . ك

وفــرت عمــات صعبــة للبــاد . ومــن هــذا يمكــن أن نناقــش المخلفــات الصناعيــة لصناعــة قصــب الســكر 

ــة في الســودان. وأهميتهاالصناعي

حجم المخلفات الصناعية لصناعة السكر في السودان )نموذج مصانع شركة السكر 
السودانية(:

ــوم  ــام 2008م)3681171( والطحــن في الي ــن الجــدول )1( أعــى قصــب مطحــون في ع يتضــح م

ــن في  ــوم )15401.88ط ــن في الي ــام 2015م)2313737.26(والطح ــا في ع ــن في اليوم(.وأدناه )19418.70ط
ــام  2015م  ــام 2008 ع ــن في ع ــة في كل م ــبة عالي ــكل نس ــكر تش ــن الس ــتخلاص م ــبة الأس ــوم( نس الي
%9.68و%9.86 مــن جملــة القصــب المطحــون عــى التــوالي بــل متقاربــة طيلــة العــرة أعــوام لا تقــل 
عــن 9.41 % وهــذا يوضــح نســبة عاليــة مقارنــة بالنســبة العالميــة )نســبة الســكر المنتــج تمثــل حــوالي10% 
ــة حجــم  ــع( ، ويمكــن نوضــح مــا يظهــره الجــدول )1( مــن جمل مــن وزن القصــب المســتخدم في التصني
النفاياتفــي مصانــع ســكر شركــة الســكر الســودانية )الجنيــد ،وحلفــا الجديــدة ،ســنار، عســاية ( فيــا يــي:

 يتخلــف عــن صناعــة الســكر العديــد مــن المنتجــات الثانويــة وهــذا يوضــح أن المــادة الخــام في .11
مصانــع شركــة الســودانية تمثــل فيهــا نســبة المخلفــات الصناعيــة أكــر مــن%90 وهــذا يتطلــب 
بــذل الكثــر مــن الجهــود في وضــع الخطــط الإســراتجية التي تدفــع الي الأمــام للإســتفادة الكلية 
مــن المخلفــات الصناعيــة لصناعــة الســكر التــي أصبحــت تشــكل قيمــة إقتصاديــة، بــدلاً من أن 

يكــون البحــث عــن كيفيــة التخلــص منهــا لــي لا تتــر بيئــة المصانــع ومــا حولهــا. 
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نســبة الأليــاف هــي تشــكل جــزء مــن البقاس)المصــاص( تــراوح بــن أعــى نســبة في .22

ــكاد  ــور وت ــن جملةالقصبالمعص ــام2010 م 19.10 % م ــا في ع ــام2013م 19.83 % وأدناه ع

ــة العــرة أعــوام وهــي قرابــة خمســوزنالقصبالمعصور وهــذه  النســب تكــون متقاربــة طيل

تمثــل نســبة عاليــة مقابــل نســبة الأليــاف العالميــة التــي تبلــع %16جملــة القصــب المعصــور 

ويمكــن أن يســتفاد منهــا الســودان إقتصاديــاً تصنيــع الــورق والخشــب الحبيبــي وإنتــاج غــاز 

الميثــان وكذلــك بعــض المــواد الكيماويــة وغيرهــا مــن الصناعــات كــا ذكــر أعــاه التــي تســد 

حوجــة البــاد وتوفــر فــرص عمــل وكذلــك توفــر عمــات أجنبيــة للبــاد.

 مــن الجــدول )1( يتضــح أن شركــة الســكر الســودانية  تســتخدم جــزء مــن المصاصكــادة مولــدة .33

ــن في  ــت )882.50 ط ــتخدامها في عام2011بلغ ــم إس ــة  ت ــة وأدنى كمي ــة فيالمراجلالبخاري للطاق

العــام( تمثــل 0.03 % مــن جمــل القصــب المطحــون في هــذا العــام وأعلاهــا في عــام 2013م حيــث 

بلغت)1866.96طــن في العــام( تمثــل %0.08 مــن جملــة القصــب المطحــون في هــذا العــام وفي 

كل الحالتــن هــذه نســب ضئيلــة جــداً تســتخدم في الطاقــة التشــغيلية للمصانــع وتغطــي حوجة 

المصانــع وإذا تــم إســتخدام جــزء في إنتــاج طاقــة كهربائيــة بصــورة أكــر يســاعد في إســتخدامة 

في صناعــة المرتبطــة بالمخلفــات في حالــة ترابــط جميــع الصناعــات المرتبطــة بصناعــة الســكر مــع 

بعضهــا البعــض مــا يوفــر عائــد مــادي  للصناعــة يســاهم في دعــم مدخــات الإنتــاج.

يظهــر الجدول)1(نســبة الســكر المفقــود %2.95 مــن جملةالقصبالمعصــور في مصانــع الســكر .44

ــع المصــاص ويمكــن أن  ــه تذهــب م ــود نســبة من ــأن الســكر المفق ــاً ب ــة الســكر وعل بشرك

يســتفاد منــه في تصنيــع مــواد العلــف عــالي الجــودة ونســبة منــه توجــد أيضــاً في كل مــن 

المــولاس وطينــة المرشــحات التــي تســهم أيضــاً في جــودة المنتــج .

 لم يوضــح الجــدول )1(نســية المــولاس ولكــن وإذا طبقنــا عــى حســب أن كل 30 طنــاً .55
ــراً  ــولاس الواحد260لي ــن الم ــج ط ــولاس، وينت ــن الم ــان م ــون تنتج3أطن ــب المطح ــن القص م
ــع  ــة في مصان ــب مطحون ــة قص ــع أدنى كمي ــة م ــذه الكمي ــا ه ــول)4(. وأذا طبقن ــن الإيثان م
شركــة الســكر الســودانية  المذكــرة أعــاه ،أدنى قصــب مطحــون عــام2015 )2313737.26طــن 
ــول  ــن الإيثان ــراً م ــا 60157162لي ــي بدوره ــولاس وتعط ــن م ــي 231374 ط ــام( تعط في الع
وأعــاه في عــام 2008م 3681171.71( طــن في العام(تعطــي 368117طــن مــولاس وتعطــي 
بدورهــا 95710420ليــراً مــن الإيثانــول، وإذا حللنــا نمــوذج آخــر أيضــاً مــن ذلــك في قيمــة 
إدنى قصــب مطحــون في عــام 2015م مــن الجــدول )1(عــى حســب ماذكــر أعــاه في فوائــد 
المــولاس إنتــاج الكحــول الايثيــى طــن المــولاس يعطــى 225 لــر كحــل 85+ كجــم ثــانى اكســيد 
الكربــون – إنتــاج حمــض الخليــك طــن المــولاس يعطى5.3 طــن خــل تركيــز 6.25 % وإذن في 
عــام 2015م و أدنى قصــب القصــب المعصــور )2313737.26طــن في العام(تعطي231374طــن 
مــولاس في العــام وإذا اســتفادوا منــه في إنتــاج الكحــول الايثيــى فقــط تعطــي52059150 لــر 
كحلايثيــى كذلــك إذا اســتفادوا منــه في إنتــاج حمــض الخليــك تعطــي 1226282خــل في العــام 
أمــا إذا اســتفادوا منــه في إنتــاج خمــرة طازجــة تعطــي 150393100 كجــم خمــرة طازجــة 



الصناعات المرتبطة بمخلفات صناعة السكر بمصانع السكر في السودان

88
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد العاشر -دورية - صفر  1444هـ - ديسمبر 2022م

في العــام و إذا اســتفادوا منــه في إنتــاج الخمــرة الجافــة النشــطة 46274800 كجــم خمــرة 
جافــه نشــطة في العــام وغيرهــا مــن الفوائــد للمــولاس كــا ذكــر أعــاه. وهــذا يشــر إلى أن إذا 
أســتغل الســودان هــذه المخلفــات في هــذه الصناعــة تعطــي مــردود اقتصــادي مقــدر يســاهم 
في تطــور مدخــات الإنتــاج التــي تــودي إلى رفــع إنتاجيــة الفــدان قصبــاً وســكراً ومخلافاتــاً 
بالتــالي تســاهم في الصناعــة الثانويــة المرتبطــة بمصانــع الســكر في الســودان مــا يســاهم في 

التنــوع في الإقتصــاد التــي تخطــط لــه سياســة الدولــة .
5/لم يوضــح الجــدول)1( نســية طينــة المرشــحات ؛ لكــن مــن خــال ماتــم شرحــة أعــاه النســب 
ــة مــن النســب  ــة ربمــا نســبتيهما قــد تكــون قريب ــة مــن النســب العالمي في الجــدول مــن مخلفــات قريب
ــة  ــر بالبيئ ــي لا ت ــة الت ــمدة العضوي ــة الإس ــاهم في صناع ــبة تس ــذه النس ــل %4 وه ــي تمث ــة الت العالمي
وتوفــر عملــة صعبــة لمصانــع الســكر في الســودان ، كــا تدخــل في صناعــة الاعــاف التــي يمكــن تســاهم في 
تربيــة الماشــية بمصانــع الســكرالتي اشــجع عــى قيــام الزراعــة المختلطــة يصــورة واســعة التــي هــي بدورهــا 

يســتفاد منهــا في صناعــة اللحــوم والألبــان  بمصانــع الســكر في الســودان.  
جدول )1( صناعة السكر ومخلفاتها بمصانع شركة السكر السودانية 

Season  Crop  Area  Cane T. C. D  % Pol  % .Fib R % C  Sugar Fuel Oil Sugar

  Days )Fed( )Ton ( Cane Cane Cane   ) Ton ( ) Ton ( Loss% C

06/07 194 86862 3675109.15 19394.68 12.53 19.82 9.57 351809.50 638.25 2.95

07/08 191 86728 3642461.34 19270.46 12.26 19.28 9.40 342283.85 319.50 2.87

08/09 191 88436 3681171.71 19418.70 12.41 19.57 9.68 356395.33 0.00 2.73

09/10 164 86037 3162711.53 19386.50 12.05 19.47 9.41 297532.75 115.00 2.65

10/11 194 87255 3427479.10 17712.95 12.25 19.10 9.66 330981.80 265.50 2.59

11/12 181 88769 3330280.96 18500.54 12.29 19.19 9.75 324774.05 882.50 2.54

12/13 184 87664 3082513.96 16805.89 12.37 19.26 9.80 301952.05 1152.00 2.57

13/14 172 85400 2804908.69 16279.35 12.27 19.83 9.66 271077.30 1866.96 2.61

14/15 177 82344 2627064.14 16197.35 12.20 19.81 9.62 252673.85 1432.44 2.58

15/16 186 81238 2313737.26 15401.88 12.42 19.62 9.86 228093.65 1623.62 2.56

 % Pol* Average of Sugar in Cane نسبة السكريات في القصب

Cane        

 %.Fib* Average of Fibers in Cane نسبة الالياف في القصب

Cane        

R % C* Recovery     نسبة الإستخلاص

*T. C. D 
Cane

Cane Crushed 
per Day

القصب المطحون في اليوم
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الصناعات المرتبطة بمخلفات صناعة السكر في السودان : 
يعتــر قطــاع الصناعــات الزراعيــة في الســودان عنــراً أساســياً في النهضــة الاقتصاديــة بحكــم توليــة 

القيمــة المضافــة مــن تحويــل الخامــات والمخلفــات لعديــد مــن المنتجــات المتنوعــة المتميــزة الخصائــص 

ــح  ــي تصب ــع الزراع ــر التصني ــتهلاكية وبغ ــة إس ــلع نهائي ــيطة أوس ــلعة وس ــا س ــة بوصفه ــة القيم والعالي

المنتجــات الزراعيــة قليليــة المنفعــة ومحــدودة الســوق وقــد ســعت الــدول الصناعيــة الكــرى لتكريــس 

ــة، وبالنظــر لصناعــة الســكر  ــة بإعتبارهــا منتجــاً ومصــدراً للخاماتالزراعي ــدول النامي وضــع الســودان وال

ــرة  ــة الخم ــة كصناع ــات الصناعي ــن المخلف ــة م ــات مكمل ــاء صناع ــالاً رابحالًإنش ــح مج ــا تفت ــط أنه فق

ــورق مــن البقــاس وغيرهــا)3( .  والعلفــة مــن المــولاس وصناعــة ال

     كلــا كانــت المصانــع أكــر تركــزاً كلــا كانــت الفرصــة للتطــور والنمــو أسرع ، وفي الواقــع المــادة 

ــة التطــور في مضــار صناعــة  ــدول الحديث الخــام مــن أهــم عوامــل الجــذب الصناعــي، ومــن الأوفــق لل

الســكر أن تســتفيد مــن مزايــا التوطــن الصناعــي، بعــد أن تكــون الصناعــة قــد رســخت أقدامهــا وســارت 

في طريــق تطورهــا الطبيعيفــي مجــال إســتغلال مخلفــات صناعــة الســكر. وقــد بــدأت تهتــم الــركات 

العاملــة في صناعــة الســكر بالســودان بإســتغلال مخلفــات صناعــة الســكر وعــى حســب مــا طبقنــا أعــاه 

ــع شركــة الســكر  الســودانية مــا يمكــن أن تعطــي  ــات صناعــة الســكر مــن مصان ــل نفاي في نمــوذج تحلي

مــن تنــوع في الصناعــات إذا أســتغلت هــذه النفايــات ومــن هــذا المنطلــق يمكــن أن نبــن واقــع صناعــة 

المخلفــات المرتبطــة بصناعــة الســكر بمصانــع الســكر في الســودان عــى النحــو التــالي:

1/توليد ذاتي للكهرباء من البقاس بمصانع السكر في السودان: 
ــاء  وفي صناعــة العلــف الحيــواني  يبــن الجــدول)2( إســتخدام البقــاس والمولاســفي توليــد الكهرب

والعلــف الأخــر وقــود الإيثانــول والأســمدة العضويــة وهــذه جذبــت مصانــع جديــدة تنتــج منتجــات 

عاليــة القيمــة في عــدد مــن المصانــع بجــوار مصانــع الســكر.

   قدمــت كنانــة نموذجــاً لإســتغلال مخلفــات صناعــة الســكر كــا موضــح في الجــدول )2( وجــاءت 

بمنتجــات عاليــة القيمــة أهمهــا التوليــد الكهربــائى الــذاتى مــن مخلفــات الحصــاد الأخــر فى توليــد الطاقــة 

الكهربائيــة لأغــراض التصنيــع وإنــارة المــدن الســكنية وبيــع الفائــض للهيئــة القوميــة للكهربــاء. كــا يعتــر 

البقــاس الوقــود الرئيــي في إنتــاج الطاقــة بديــاً لوقــود الفيرنــس حيــث تعتمــد كنانــة إعتــاد أســاسي عــى 

التوليــد الكهربــائي مــن البقــاس.

بــدأ التوليــد الــذاتي في مصانــع شركــة الســكر عــام 2007م تــم إســتغلال البقــاس بنســبة %100 لإنتــاج 

الطاقــة لتشــغيل المصانــع في كل مــن عســاية وســنار، وهنــاك فائــض في حلفــا والجنيد.ويعتــر مــروع ســكر 

النيــل الابيــض الأول مــن نوعــه أيضــاً في توليــد الطاقــة الكهربائيــة ذاتيــاً ويكتفــي منهــا ويصــدر 50 ميغــاواط 

للشــبكة لرفــع الطاقــة المتاحــة إلي70 ميغــاواط فى مــدى ثلاثــة أعــوام وأكملــت كنانــة كذلــك دراســة فنيــة 

وماليــة لرفــع كفــاءة التوليــد للطاقــة المتاحــة ورفعهــا إلي100 ميغــاواط بإحــال بعــض المراجــل البخاريــة 

فالتوليــد الــذاتي وفــر كميــات مقــدرة مــن إســتهلاك وقــود الفيرنــس وخطــط التوســع فى الشركتــن تهــدف إلى 

وقــف إســتهلاك الفيرنــس فى القطــاع لأغــراض التوليــد الكهربــائي وتصديــر الفائــض للبيع للشــبكة القوميــة)9( .
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جدول )2( الصناعات المرتبطة بالمخلفات الصناعية لصناعة السكر في السودان

الجملةشركة النيل الأبيضشركة السكرشركة كنانةالمنتج

توليد الكهرباء من البقاس 

)ميغاواط(
7511104190

1003100203العلف الحيواني )ألف طن(

1003100203العلف الأخضر )الحصاد الأخضر(

65--65وقود الإيثانول )مليون لتر(

200--200الأسمدة العضوية )ألف طن(

المصدر :منظومة السكر 2015م

2/ الوقود الحيوي إيثانولE10بمصانع السكر في السودان:
ــرة  ــدم وأول م ــذ الق ــالم من ــم دول الع ــول في معظ ــوي إيثان ــود الحي ــتخدام الوق ــد درج إس     ق

أســتخدم في الصــن كمــروب غــازي ،ثــم  إكتشــف العلــاء في القــرن التاســع عــر نجــاح إســتخدامه في 

الإضــاءة  في مزجــه مــع الكروســن ، وعنــد إكتشــاف البــرول وإســتخدامة عــى نطــاق واســع خمــد نشــاط 

إســتخدام الإيثانــول ورجــع مــرة في الســبعينات عندمــا حصلــت نكســة في البــرول وإســتخدم أول مــرة في 

العــالم كوقــود للعربــات في البرازيــل عــام 1970م التــي هــي أكــر منتــج لوقــود والايثانــول وتليهــا الهنــد 

ثــم الصــن)5(.

الوقــود الحيــوي إيثانــول هــو احــد البدائــل المتجــددة والصديقــة للبيئــة والتــي يمكــن اســتخدامها 

في محــركات الســيارات وغيرهــا نظــراً إلى قابليتــه السريعــة للأحــراق عنــد مزجــه مــع البنزيــن وينتــج عــن 

إحــراق الإيثانــول إنطــاق كميــات قليلــة نســبياً مــن المركبــات العضويــة الطيــارة مثــل اكاســيد الكربــون 

واكاســيد النتروجــن عكــس الــذي ينتــج مــن الوقــود الإحفــوري مثــل البنزيــن والفحــم الحجــري وغيرهــا 

ــل  ــول يقل ــوط ب%100 ايثان ــود المخل ــتخدام الوق ــي أن إس ــون الوطن ــل أرج ــة بمعم ــت دراس ــد اثبت ,وق

ــج  ــن مزي ــون م ــود الحيوييتك ــن .فالوق ــة بالبنزي ــرون ب %18.29 مقارن ــيد الك ــاني أكس ــاز ث ــاث غ إنبع

البنزيــن بنســبة%90والايثانول%10، يتــم خلــط البنزيــن بالإيثانــول لزيــادة الرقــم الأوكتينــي مــا يقلــل 

صــوت الفرقعــة الناتــج عــن الأحــراق المبكر/غيرالمكتمــل للبنزيــن العــادي يســتعمل وقودلجميــع ســيارات 

البنزيــن)5(.

فوائد الوقود:
-	يزيد كفاءة ماكنية السيارة يزيد العمر الافتراضي للسيارة.

-	يتيح الاستخدام الأمثل للوقود.
-	تقليل انبعاثات الأحتراق مناكاسيد الكربون وخلافه .

-	تقليل تكلفة الصيانة .
-	تقليل مخلفات إحتراق الوقود المسببه  للسرطان بنسبة 33% .



د.آمال جاد الرب علي فضل المولى
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متوفر حاليا في محطات :
-	العمارات شارع 15.

-	الطائف قبالة كنانة .
-	بحري الوسطى قبالة الزوادة .

-	بحري سلاح الإشارة كوبر .
-	المهندسين .

-	الوادي)8(.
    ينتــج الإيثانــول مــن مخلفــات صناعــة الســكر ) المــولاس ( التــي تأثــر عــى البيئــة لمــدى خطورته 

بإعتبــاره مــن المــواد القابلــة للإشــتعال وإســتخدامه كوقــود حيــوي يوفــر عملــة صعبــة للبــاد ويحافــظ 

عــى ســامة البيئــة . 

 أهتمــت شركــة النيــل للبــرول بالتعــاون مــع كنانــة بصناعــة الوقــود الحيــوي لمــا لــه مــن فوائــد 

اقتصاديــة وبيئيــة لذلــك تــوصى بالإهتــام بهــذه الصناعــة التــي ســعت كثــر مــن دول العــالم المتقدمــة 

بالدخــول بصناعتــه بالــذات مــن محاصيــل الحبــوب وعــى رأســها الولايــات المتحــدة ،والســودان بــه إنتــاج 

متنــوع مــن الحبــوب )جــوال الــذرة ســعره بالســوداني 200جنيــة مقابــل إســتخدامة إيثانــول يعطــي الجوال 

أكــر مــن ألــف جنيــة ســوداني( ولكــن صناعــة الإيثانــول مــن الحبــوب مكلــف وتعرضه كثــر مــن العقبات؛ 

لذلــك يســعى الســودان في التطــور في صناعــة الإيثانــول مــن صناعــة الســكر الــذي ينتــر في مواقــع عــدة 

في الســودان فصناعتــه مــن صناعــة الســكر غــر مكفــة كــا أنــه أصــاً هــو عبــارة عــن مخلفــات موجــودة. 

كــا إنتــرت شركــة النيــل للبــرول لإهتــام بصناعتــه في دول الجــوار بالــذات إثيوبيــا )صناعــة الإيثانــول 

مــن محصــول الــن( لمــا لهــا مــن تســهيلاتفي صناعتــه بهــا علمابًــأن توجــد بأثيوبيــا أكــر مــن 150طلمبــة 

بــرول لشركــة النيــل للبــرول. لذلــك تــوصي شركــة النيــل للبــرول للإهتــام بصناعــة  الإيثانول)الــرا 10(

في الســودان بــالأتي:

1/إعتماد نسبة المزج %10 وتوزيعه في جميع أنحاء السودان .

2/ دعم إنتاج الإيثانول.

3/ إعفاء الإيثانول من الضرائب المفروضة لدعم سعر المنتج النهائي .

4/زيادة السعات التخزينية لضمان لمنتج الإيثانول لضمان إستمرارية المزج.

5/ دعم المختبرات بالأجهزة اللازمة )مختبرات المصانع ، المختبرات المركزية للنفط(.

6/ دعم وتشجيع الأبحاث المتعلقة بالوقود الحيوي .

7/ الإستفادة من تجارب الدول المطبقة لنظام مزج الإيثانول مع البنزين.

8/ رفع الوعي المجتمعي بأهمية إستخدام الوقود النظيف)5(.

ــح الســودان ضمــن  ــذا أصب ــو وبه ــول كيوت ــة عــى بروتوك ــام الســودان بالمصادق ــام 2004 ق في ع

المجموعــة الثانيــة التــي يمكــن أن تشــارك في آليــة التنميــة النظيفــة ويعتــر الإيثانــول مــن أهــم الأليــات 

التــي تقلــل مــن انبعــاث الغــزات الدفيئــة بامكانيــة إســتخدامه كبديــل عــن الوقــود الإحفــوري ، بالإضافــة 
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إلى ذلــك لــه أهــداف إقتصاديــة وهــي :

-	تامين إمدادات الطاقة.
-	التنمية الريفية وإزالة الفقر .

-	توفير فرص عمل.
-	تنمية الصادرات .

-	توفير خيارات أمثل أمام المستهلك من ناحية السعر والبيئة النظيفة .
-	فرص تجارب جديدة لقطاع النقل السائل .

-	توفير فرصةواعدة في سوق الكربون)8(.
     كنانــة بــادرت بإدخــال صناعــة الإيثانــول فى الســودان بتصنيــع مــولاص كنانــة وشركــة الســكر 

وشركــة النيــل الأبيــض حيــث تــم تشــغيله فى موســم2009/2010مأنطلق الإنتــاج بمصنــع الإيثانــول تنفيــذاً 

لبرامــج التنــوع ، صمــم المصنــع بطاقــة إنتــاج 65 مليــون لــر فى العــام بخدمــة )82 عامــل(  وســرتفع إنتــاج 

المولاســإلي 125 ألــف طــن في العــام لــر ويتوقــع منــه أن تزيــد رفــع الإنتــاج إلى 250 مليــون لــر10 % منــه 

ســيتم بيعهــا بالســوق المحــي لاســتخدامه في الدهانــات والمطهــرات وســتصدر بقيــة الكميــة للخــارج . بلــغ 

إنتــاج الموســم الأول 35 مليــون لــر تــم توجيــه 33 مليــون لــر منــه للتصديــر ، في عــام 2009 أبحــرت أول 

شــحنة مــن الإيثانــول الســوداني إلى مينــاء روتــردام في هولنــدا، وهــي خمســة ملايــن ليــر اشــراها الاتحــاد 

الأوروبي بســعر 450 يــورو )650 دولاراً( للمــر المكعــب، وفــق خطــة لشــحن كميــة مماثلــة كل شــهر ،ومــا 

يقــارب 2 مليــون لــر لــركات التقطــر الوطنيــة لتصنيــع البوهيــات والمطهــرات ، كــا يتأهــب الســودان 

ــادة في العــالم لوقــود الإيثانــول حيــث نفــذت شركــة كنانــة مــروع تقديــم وقــود  ــه الري إلى أن يكــون ل

أخــر متجــدد بديــاً ومتكامــل مــع البنزيــن وذلــك بشراكــة فاعلــة مــع شركــة النيــل الكــرى للبــرول عــام 

2013م)9(. 

ــر ويجــرى البحــث عــن  ــون ل ــع أيضــاً بطاقــة 65 ملي ــل الأبيــض صممــت مصن شركــة ســكر الني

ــه)7(. تمويل ل

خططــت شركــة الســكر الســودانية لإنشــاء مصنــع بطاقــة تصميميــة 45 مليــون ليــر ســنوياَ، ويمكن 

أن ترتفــع هــذه الكميــات لتبلــغ أكــر مــن بليــون ليــر بحلــول ســنة 2016. قامــت الشركــة بتنفيــذ أكــر 

مــن%70 مــن الأعــال الهندســة المدنيــة بالموقــع ولكــن نســبة لعجــز التمويــل لم يكتمــل تنقيــذ المصنــع)9(.

يتضــح مــن الجــدول)3( يوضــح إنتــاج الايثانــول بمصنــع كنانــة لمــدة ســبع أعــوام ، يبلــغ متوســط 

الإنتــاج 43.41مليــون طــن في العــام ، حيــث بلــغ إنتــاج كنانــة في الموســم الأول 35 مليــون لــر وزاد الإنتــاج 

في الموســم الثــاني إذ بلــغ الإنتــاج 39مليــون لــر، ووصــل الإنتــاج إلى أعــى إنتاجيــة مــن الطاقــة التصميميــة 

قــي موســمى 2012م 2013م حبــث بلــغ الإنتــاج عــى التــوالي و67و70مليــون لــر. هــذا يشــر إلى ذلــك 

ســيحقق عائــداً كبــراً للإقتصــاد الســوداني وإذا تطــور الإنتــاج يصــل المصنــع إلى إنتــاج أكــر مــن الســعة 

ــاً  ــر مقارنت ــون ل ــث بلغ24ملي ــاج كل مــن عامــي 2014و2015م أدنى مســتوياته حي ــغ إنت ــة .بل التصميمي

بالهــدف المقصــود وهــو65 مليــون لــر وذلــك ربمــا تكــون هنالــك مشــكلات فنيــة في المصنــع .



د.آمال جاد الرب علي فضل المولى

93
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد العاشر -دورية - صفر  1444هـ - ديسمبر 2022م

كما تم أستخدام إيثانول مصنع كنانة في الآتي:

تم خلط وقود الإيثانول بنسبة %10 مع البنزين )نايل الترا( بأسطول شركة كنانة..11

وقــود الإيثانــول يســتعمل معظمــه كوقــود للســيارات وذلــك إمــا بالخلــط مــع البنزيــن حتــى .22

نســبة %30 للعربــات العاديــة أو الإســتعمال كوقــود بنســبة %100 للســيارات ذات المحــرك 

المزدوج.

الإيثانــول نجــح مزجــه أيضــاً مــع الديــزل بنســبة بلغــت %5 ونجحــت التجــارب لإســتعماله .33

كوقــود للطائــرات.

يحتــل صــادر الإيثانــول المرتبــة الثالثــة في الصــادرات غــر البتروليــة بعــد الذهــب والــروة الحيوانية 

ــدر  ــر مص ــة أك ــر كنان ــة وتعت ــكر كنان ــة س ــاج شرك ــن إنت ــزي م ــودان المرك ــك الس ــة بن ــب إحصائي حس

للايثانــول غــر المــائي في إفريقيــا بعــد جنــوب إفريقيــا والمصــدر الأكــر في الــرق الأوســط وفي ظــل تنامــي 

صــادرات كنانــة مــن الإيثانــول للســوق العالمــي اكتســب الإيثانــول كنانــة ســمعة طيبــة لجودتــه العاليــة 

ــة  ــادة الطاق ــج زي ــا لبرنام ــد تنفيذه ــر بع ــون ل ــول إلي250 ملي ــاج الإيثان ــع بإنت ــة لترتف ــط كنان . وتخط

ــه  ــع من ــذي يصن ــولاص ال ــبة الم ــاع نس ــؤدي لإرتف ــدوره ي ــذي ب ــن ال ــف ط ــكر إلي 500 أل ــة للس الإنتاجي

ــون دولار)9(. ــغ 50 ملي ــداً يبل ــول وســيحقق عائ الإيثان

ــة تســفيد  ــد إكتــال المصنــع يعــود عــى مصانــع شركــة الســكر الســودانية بعمــات أجنبي    عن

منهــا في مدخــات الإنتــاج وتطويــر صناعــة الســكر وفتــح فــرص عمــل أكــر بمناطــق صناعــة الســكر علــاً 

بــأن شركــة الســكر الســودانية تمتلــك أربعــة مصانــع تــوزع  في أقاليــم جغرافيــة  مختلفــة )الجزيــرة، كســا، 

ســنار ، النيــل الأبيــض ( مــا يســاهم في التنميــة الريفيــة بالســودان .

جدول )3( إنتاج الإيثانول بمصنع شركة كنانة

الإيثانول /مليون لترالسنة

10/200935

11/201039

12/201133

13/201267

14/201370

15/201436

16/201524

304المجموع

 المصدر : منظومة السكر 2015 م   

3/صناعة الأسمدة العضويةمن مخلفات صناعة السكر في السودان:
ــة  ــادة متخلف ــارة عــن م ــة تعتمــد عــى طــن المرشــحات وهــى عب     صناعــة الأســمدة العضوي

عــن عمليــات الترشــيح والتنقيــة للســكر وتحتــوى هــذه المــادة عــى بروتــن ودهــون وتســتخدم في تصنيــع 
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الأســمدة العضويــة ،وكعلائــق للحيوانــات وفى صناعــة شــمع القصــب كــا ذكــر أعــاه أن طينــة المرشــحات 

ويمكــن اضافتهــا لــأراضى االمزوعــة قصــب لزيــادة خصوبتهــا لإحتوائهــا عــى العديــد مــن العنــاصر المغذيــة 

إلى جانــب مــا يتخلــف في الإراضى مــن رمــاد حريــق الأوراق الجافــة الــذى يزيــد مــن خصوبــة الأرض في 

ــات فى  ــك المخلف ــع الســكر في الســودان، ســعت بعــض شركات الســكر الســودانية إلى إســتخدام تل مصان

عمــل ســاد عضــوى صناعــى . عــى حســب تقريــر منظومــة )2015( أن مــروع كنانــة وصــل إلى نجاحــاً 

كبــراً في هــذا المجــال ويمكــن توضيــح ذلــك كمايــي:

بــدأت كنانــة منذســنوات في إســتغلال طــن المرشــحات )يســتخرج أثنــاء تصنيــع الســكر( في .11

عمليــات التســميد كســاد عضــوي عوضــاً عــن الســاد الكيــاوي وذلــك بجملــة كميــة تقــدر 

بــــ 60 ألــف طــن فى الســنة يســتخدم47 ألــف طــن في الموســم مــا أدى لتوفــر عــدد ألــف 

طــن فى العــام مــن ســاد اليوريــا.

 توســعت فى الســاد العضــوى بــرش الفينــاس )مخلفــات صناعــة الإيثانــول( كذلــك فى حقــول .22

القصــب محققــاً وفــراً إضافيــاً فى إســتعمالات الأســمدة الكيماويــة.

ــاج الكحــول وتســتخدم هــذه .33 ــج مــن تخمــر المــولاس لإنت ــاس وهــي ســائل ينت مــادة الفين

ــة. ــاصر الغذائي ــن العن ــد م ــا عــى العدي ــة لإحتوائه ــل الحقلي ــادة كســاد للمحاصي الم

بدأت كنانة أيضاً تجارب إنتاج )سايلدج( مخلفات الحصاد مع المولاس)9(..44

ـون م��ع معاهدالبحــوث المتخصص�ـة – العدي�ـد م�ـن .55 أجــرت شرك��ة الس��كر الس�ـودانية بالتعاـ

البح��وث لمعرف��ة القيمةالسم�ادية للطين��ة ووج��ه الإس��تفادة منه��ا في إنتــاج الأســمدة العضوية 

كــا بــدأت شركــة الســكر الســودانية فى الجنيــد تخطــط لإنتــاج الســاد العضــوي بإســتخدام 

طــن المرشــحات ومخلفــات الإنتــاج الحيــواني)6(.

ــن  ــة م ــة عالي ــى حصيل ــام 2015م ع ــت ع ــة توصل ــاه أن كنان ــور أع ــدول )2(المذك ــح الج يوض

ــاوي  ــل مــن خطــر الســاد الكي ــام وهــذا يقل ــف طــن( في الع ــغ )200أل ــة تبل ــاج الأســمدة العضوي إنت

ــن  ــع الأخــرى لا تســتفيد م ــن الجــدول)2( أن المصان ــا يب ــة بين ــوث الترب ــن تل ــة القصبويحــد م في زراع

طــن المرشــحات في إنتــاج الأســمدة وهــذا يشــر إلى أنهــا تعتمــد عــى الســاد الكيــاوي علــاً بــأن طــن 

المرشــحاتتصل نســبتها٤ %مــن وزن قصــب المعصــور كــا ذكــر أعــاه وتقومبالتخلصمنــه كنفاياتدونقيمــة 

اقتصاديــة وإذا ســعت هــذه المصانــع بتصنيــع الســاد العضــوي يزيدالإنتــاج ويوفــر عمــات صعبــة عــى 

البــاد كــا أن الســودان بلــدي زراعــي وتتعــدد فيــه المشــاريع الزراعيــة وكلــا تطــورت صناعــة الإســمدة 

العضويــة لكافــة المشــاريع الزراعيــة يســهم في زيــادة الإنتــاج الزرعــي ويعــزز الصــادر وبالتــالي تنعكــس 

أثــاره عــى الاقتصــاد الســوداني ككل.

4/ إنتاج الأعلافالحيوانية من مخلفات صناعة السكر في السودان:
يوجــد بمصنــع ســكر كنانــة مصنــع لإنتاجالعلــف الحيــواني مــن مــادتي البقــاس والمــولاس بغــرض 

تصديــره بطاقــة تصميميــة 150 ألــف طــن في العــام وذلــك عــر خلــط البقــاس والمــولاص مــع بعــض المــواد 

الأخــرى مثــل الــذرة والأمبــاز لإنتــاج أعــاف حيوانيــة متكاملــة لأغــراض التســمين والحلوب.تنفــرد شركــة 
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ســكر كنانــة حتــى الآن بالإنتــاج فى القطــاع بطاقــة تصميميــة 100 ألــف طــن علــف فى العــام بعــد دخــول 

خــط الإنتــاج الثــانى عــام 2012/2011م.كنانــة أدخلــت أيضــاً العلــف الأخــر مــن تطبيــق الحصــاد الآلى 

ــذ  ــد تنفي ــدرة بع ــات المق ــة والكمي ــة الغذائي ــة القيم ــب عالي ــن رؤوس وأوراق القص ــون م ــر المك الأخ

الحصــاد الأخــر وبــدأ إنتــاج200 ألــف طــن علــف أخــر عــام 2013م ســنوي بخدمــة )47 عامــل( بينــا 

ســكر النيــل الأبيــض بــه مصنــع للأعــاف بطاقــة 100 ألــف في المرحلــة الاولي حتــي يصــل الي 500 الــف 

طــن وأضــاف الى ذلــك أن الخطــة الموضوعــة تســتهدف انتــاج خمســة ملايــن طــن أعــاف خــر)9(.

 أنشــئت شركــة الســكر الســودانية وحــدة إنتــاج العلــف بمصنــع حلفــا عــام 1994م بطاقــة 20طــن 

يوميــاً وأدخلــت عليهــا تحســينات لرفــع طاقتهــا إلى 30 طــن يوميــاً وتهــدف الوحــدة إلى إنتــاج الأعــاف 

ــم  ــض لا يتعــدى 10-%25 ، ويت ــع وتســويق الفائ ــزارع بالمصن ــة حاجــة الم ــاس لتغطي مــن المــولاس والبق

إنتــاج )علــف جــاف وعلــف رطــب ( بإنتــاج ســنوي يعــادل ســنة ألــف طــن ســنوي بخدمــة )40 عامــل( في 

الخدمــة المســتديمة والمؤقتــة وقــد وجــدة الوحــدة قبــولاً طيبامًــن قبــل المســتهلك نســية لجــودة الخليــط. 

أمــا المــولاس فيتــم بيعــه للســوق المحــي لإســتعماله في مكونــات الأعــاف ويتــم تصديــر الفائــض لتوفــر 

النقــد الأجنبــي لمدخــات الإنتــاج )6(.

ــا  ــع به ــي تق ــا أن المناطــق الت ــاج للأعــاف ك ــة وتحت ــة هائل ــروة حيواني ــك ث  أن الســودان يمتل

مصانــع الســكر يوجــد بهــا عــدد كبــر مــن الــروة الحيوانيــة المتنوعــة ســواء كان في ولايــة النيــل الأبيــض 

والجزيــرة وســنار ومنطقــة البطانــة بكســا  وتتأثــر بعامــل تذبــذب الأمطــار وكذلــك البعــض منهــا تأثــر 

بنظــام الــدورة الزراعيــة والبعــض الأخــر تأثــر بتعــدى الزراعــة الأليــة عــى المراعــي ، وهــذا يتتطلــب مــن 

مصانــع الســكر التوســع في إنتــاج الأعــاف بصــورة أكــر وبســعر مجــزِ حتــى تلبــي طلــب الــروة الحيوانيــة 

بالمنطقــة ، أيضــاً هــذه الصناعــة تــؤدي إلى زيــادة فــرص العمــل.

الخاتمة :
 أن إختيــار مواقــع النشــاط الاقتصــادي بصــورة عامــة ومواقــع الوحــدات الصناعيــة بصــورة خاصــة 

ــيلة  ــه كوس ــر إلي ــع لا ينظ ــار أن التصني ــى اعتب ــراتيجية ع ــة والإس ــارات الاجتماعي ــن الإعتب ــدد ضم يتح

ــيلة  ــه وس ــى أن ــل ع ــب ب ــارج فحس ــن الخ ــتورد م ــت تس ــي كان ــلع الت ــن الس ــي م ــاج المح ــك الإنت لذل

ــه في الصــادر  ــاج ودخول ــوع الإنت ــي بتن ــكلي في الاقتصــاد القوم ــر الهي ــة والتغي لإدخــال الحضــارة الحديث

ويتبــن ذلــك في مصانــع للســكر في الســودان بــدأت في مرحلــة أوليــة للإســتفادة  مــن مخلقــات صناعــة 

ــع  ــوار مصان ــع بج ــأ مصان ــي تنش ــة وه ــات الثانوي ــن الصناع ــد م ــل في العدي ــام تدخ ــادة خ ــكر ك الس

ــاء  الســكر خاصــة مصنــع ســكر كنانــة وهــذا يــؤدي لرفــع المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي لعمــوم أبن

الشــعب الســوداني وســيوفر فــرص عمــل ضخمــة للمواطنــن وســيعمل عــي جعــل البيئــة نظيفــة خاليــة 

مــن التلــوث بنفايــات المصانــع الصلبــة والســائلة كــا أن تنتــج صناعــات عضوبــة غــر مهــددة لبيئــة كــا 

تســاهم هــذه الصناعــات في مزيدمــن تطويــر الولايــات التــي تقــع فيهــا مشــاريع الســكر التــي تعتــر مــن 

ــام  زراعــة القطــن مــا جعــل مناطــق صناعــة   ــة نســبة لغيــاب شــبه ت أهــم الصناعــات في هــذه المرحل

ــة في الســودان. ــةً واجتماعي ــة الاقتصادي الســكر مــن افضــل المناطقفــي مجــال التنمي
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النتائج:
يتخلــف عــن صناعــة الســكر العديــد مــن المنتجــات الثانويــة وهــذا يوضــح أن المــادة الخــام في 

مصانــع شركــة الســودانية التــي تمثــل القطــاع العــام في كل مــن مصنــع الجنيــد وحلفــا الجديــدة وســنار 

وعســاية تمثــل فيهــا نســبة المخلفــات الصناعيــة أكــر مــن%90 ولكــن لم يتــم الإســتفادة منهــا كإســتفادة 

ــة كبــرة في تصنيــع مخلفــات الســكر نســبة لمــا لهــا مــن  ــة وصلــت إلى مرحل قصــوى؛ ولكــن شركــة كنان

ــا ليــس  ــة بالــركات الأخــرى عــى الرغــم مــن أنه ــة وخــرة في إســتغلال المخلفــات مقارن ــة مادي إمكاني

لهــا الســبق التاريخــي في صناعــة الســكر في الســودان )1980م(مــن مصانــع شركــة الســكر)الجنيد 1962( 

ويمكــن أن نناقــش مــا توصــل إليــه البحــث إمــن نتائــج في الآتي:

تــم إســتغلال البقــاس بنســبة %100 لإنتــاج الطاقــة لتشــغيل المصانــع في كل مصانع الســكر في .11

الســودان،الذي يســتخدم في الطاقــة التشــغيلية للمصانــع . أعــى نســبة مســتخدمة للمصــاص 

في الوقــود مــع أعــى نســبة للأليــاف تبلــغ النســبة الكليــة %19.18 في جملــة مصانــع شركــة 

الســكر الســودانية هــذه نســبة بســيطة في جملــة المصانــع مقابــل النســبة العالميــة كــا ذكــر 

ــض الأول  ــل الأبي ــر مــروع ســكر الني ــن30-33 % .ويعت ــة  م ــراوح النســبة الرطب ــاه ت أع

مــن نوعــه في توليــد الطاقــة الكهربائيــة ذاتيــا ويكتفــي منهــا ويصــدر 50 ميغــاواط للشــبكة 

وأكملــت كنانــة كذلــك دراســة فنيــة وماليــة لرفــع كفــاءة التوليــد للطاقــة المتاحــة ورفعهــا 

إلى 100 ميغــاواط بإحــال بعــض المراجــل البخاريــة فالتوليــد الــذاتي وفــر كميــات مقــدرة مــن 

إســتهلاك وقــود الفيرنــس.

كنانــة إســتغلتمخلفات المــولاس في إنتــاج وقــود الإيثانــول يلــغ إنتــاج الموســم الأول 35 مليــون .22

لــر تــم توجيــه 33 مليــون لــر منــه للتصديــر للخــارج ومــا يقــارب 2 مليــون لــر لــركات 

التقطــر الوطنيــة لتصنيــع البوهيــات والمطهــرات ، حيــث نفــذت شركــة كنانــة مــروع تقديم 

وقــود أخــر متجــدد بديــاً ومتكامــل مــع البنزيــن وذلــك بشراكــة فاعلــة مــع شركــة النيــل 

الكــرى للبــرول عــام 2013م . وصــل الإنتــاج إلى أعــى إنتاجيــة مــن الطاقــة التصميميــة في 

موســمى 2012م 2013م حبــث بلــغ الإنتــاج عــى التــوالي و67و70مليــون هــذا إنتــاج أكــر 

مــن الســعة التصميمية.بلــغ إنتــاج العــام 2014و2015م أدنى مســتوياته حيــث يلغ24مليــون 

لــر مقارنتــاً بالهــدف المقصــود وهــو65 مليــون لــر وإســتخدم في بعــض محطــات الوقــود في 

الســودان وصــدر الغائــض للخــارج.

إســتغلت شركــة كنانــة  طــن المرشــحات فى عمليــات التســميد كســاد عضــوي عوضــاً عــن .33

الســاد الكيــاوي وذلــك بجملــة كميــة تقــدر بــــ 60 ألــف طــن فى الموســم مــا أدى لتوفــر 

عــدد ألــف طــن فى العــام مــن ســاد اليوريا.توســعت فى الســاد العضــوى بــرش الفينــاس 

)مخلفــات صناعــة الإيثانــول( كذلــك فى حقــول القصــب محققــاً وفــراً إضافيــاً فى إســتعمالات 

الأســمدة الكيماويــة ،وتوصــل البحــث عــى حصيلــة عاليــة من إنتــاج الأســمدة العضويــة تبلغ 

)200ألــف طــن( في العــام وهــذا يقلــل مــن خطــر الســاد الكيــاوي في زراعــة القصبويحــد 
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مــن تلــوث التربــة بينــا المصانــع الأخــرى لا تســتفيد مــن طــن المرشــحات في إنتــاج الأســمدة 

وهــذا يشــر إلى أنهــا تعتمــد عــى الســاد الكيــاوي علــاً بــأن طــن المرشــحات٤%  مــن 

وزن قصــب المعصــور وتقومبالتخلصمنــه كنفاياتدونقيمــة إقتصاديــة. 

ــف طــن .44 ــة 100 أل ــة تصميمي ــة الأعــاف بطاق ــاج فى صناع ــة بالإنت ــة ســكر كنان ــرد شرك تنف

ــر  ــاد الآلى الأخ ــق الحص ــن تطبي ــر م ــف الأخ ــاً العل ــت أيض ــة أدخل ــف فى العام.كنان عل

المكــون مــن رؤوس وأوراق القصــب عاليــة القيمــة الغذائيــة والكميــات المقــدرة بعــد تنفيــذ 

الحصــاد الأخــر بــدأ بإنتــاج200 ألــف طــن علــف أخــر عــام 2013م.بينــا ســكر النيــل 

الأبيــض بــه مصنــع للأعــاف بطاقــة 100 ألــف في المرحلــة الأولي حتــي يصــل إلي 500 الــف 

طــن ،أمــا شركــة الســكر الســودانية بهــا وحــدة إنتــاج العلــف بمصنــع حلفــا بطاقــة 20طــن 

يوميــاً وأدخلــت عليهــا تحســينات لرفــع طاقتهــا إلى 30 طــن إلى إنتــاج الأعــاف مــن المــولاص 

ــم  ــدى 10-%25 ، ويت ــض لا يتع ــويق الفائ ــع وتس ــزارع بالمصن ــة الم ــة حاج ــاس لتغطي والبق

إنتــاج )علــف جــاف وعلــف رطــب ( بإنتــاج ســنوي يعــادل ســتة ألــف طــن ســنوي .

التوصيات :
يوصي البحث بالآتي:

ــود .11 ــتخدام وق ــه في إس ــتفادة من ــيتم الإس ــذي س ــول ال ــروع الإيثان ــل الازم لم ــر التموي توف

عضــوي غــر ضــار بالبيئــة وتصديــر الفائــض للخــارج مــا يســاعد في تطويــر مدخــات الإنتــاج 

وكذلــك يــدر عــى البــاد  عمــات صعبــة. 

الإهتــام بصناعــة الســاد العضــوي مــن طينــة المرشــحات في جميــع المصانــع للإســفادة منهــا .22

ــادة الإنتــاج والإنتاجية،مــا يحقــق الآمــن الغــذائي  في بقيــة المشــاربع الزراعيــة الأخــرى لزي

ــاوي  ــت تســتوردبها ســاد كي ــة كان ــاد عمــات صعب ــر للب ــالي يوف ــض وبالت ويصــدر الفائ

ضــار بالبيئــة .

لابــد مــن فتــح مجــال الإســتثمار في الصناعــات المرتبطــة بصناعــة النفابــات بمصانــع الســكر .33

بتفعيلاســراتيجيةمتكاملةلتطوير الصناعــات المرتبطــة بالمخلفــات صناعــة الســكر حتــى يتــم 

التنــوع الصناعــي ويتــم التخلــص النهــائي مــن هــذه النفايــات وتــزداد الفائــدة الاقتصاديــة 

بــدلاً مــن الكارثــة البيئيــة . 
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الهوامش:
(((1 جــر ، فــاح ســعيد )1996م(:صناعــة الســكر والحلويــات الســكرية في الوطــن العــربي ،مؤتمــر واقــع 

وآفــاق  صناعةالســكر والحلويــات في الوطــن العــربي ، القاهــرة .

(((2 الزوكة،محمد خميس)2000(:دراسات فى جغرافية االصناعة،الاسكندرية،دار المعارف الجامعية.

(((3 السيد، سليمان سيد أحمد )1999م(: الزراعة وتحديات العولمة ، مركز الدراسات الإستراتيجية، الخرطوم.

(((4 ــة لصناعــة الســكر ،جامعــة عــن شمس، قســم  ــد الرشــيد)2005(:المنتجات الثانوي محمــد ،عــاء عب

علــوم الأغذيــة، مكتبــة أوزوريــس ، القاهــرة .

12/ التقارير واوالأبحاث غير المنشورة:

(((5 سر الختــم ، مصعــب )2016(: تجربــة خلــط البنزيــن بالإيثانــول )نايــل الــرا(، وزارة البيئــة والتنميــة 

ــة  ــدي البيئ ــرول ، منت ــل للب ــة الني ــع شرك ــاون م ــة بالتع ــئون البيئ ــة لش ــة ، الإدارة العام العمراني

ــوم ، 18 /12 /2016 م. ــتدامة ، الخرط ــة المس والتنمي

(((6 شركة السكر السودانية)2015(: التقرير الإحصائي السنوي لصناعة السكر، شركة السكر السودانية، الخرطوم.

(((7  شركــة ســكر النيــل الأبيــض المحــدودة )2015(:نبــذة عــن شركــة النيــل الأبيــض المحــدود ، شركــة النيــل 

الأبيــض ، الخرطــوم .

(((8 شركــة النيــل لبــرول)2016(: تقريــر عــن خلــط البنزيــن بالإيثانــول )نايــل الــرا( تجربــة مصنــع ســكر 

ــة، وزارة البيئــة والتنميــة العمرانيــة، الإدارة العامــة لشــئون البيئــة بالتعــاون مــع شركــة النيــل  كنان

للبــرول، الخرطــوم.

(((9 منظمــة صناعـــة السكـــر)2015(: التقريــر الإحصــائي لصناعــة الســكر مــن عــام -1962 2015م، وزارة 

الصناعــة الإتحاديــة، الخرطــوم.

ــة ، الإدارة 1)1)) ــز البحــوث الزراعي ــر قصــب الســكر ،مرك  وزارة الزراعــة واســتصلاح الأراضي)2005(:تقري

المركزيــة للإرشــاد الزراعــي  ،مــر. 
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 معوقات استخدام الأرض في منطقة الجزيرة أبا

د. عثم��ان عب��دالله محم��د الزب�ير  

مستخلص:
ــة  ــورة متكامل ــى ص ــول ع ــيلة للحص ــة وس ــق الريفي ــتخدام الارض فى المناط ــح اس ــد مس ويع

لانمــاط اســتخدام الارض المتبعــة فى المنطقــة وعلاقتهــا بالظــروف الجغرافيــة . تناولــت الدراســة أهــم 

الضوابــط الطبيعيــة والبشريــة ومعوقــات اســتخدام الأرض في الجزيــرة أبــا، ولتحقيــق الأهــداف 

إســتخدمت الدراســة المنهــج التاريخــى والمنهــج الوصفــى ،وإســتخدام الأســاليب الإحصائيــة المختلفــة 

لجمــع البيانــات وتحليلهــا وتفســرها وتــم جمــع البيانــات عــن طريــق الملاحظــة والمقابلــة والإســتبيان 

والصــور الجويــة، وقــد أظهــرت الدراســة أن التغيــر الــذي حــدث لأنمــاط اســتخدام الأرض في منطقــة 

الدراســة منــذ العــام 1993م حتــى تاريخــه يتمثــل في النمــو الحــري الكبــر الــذي حــدث في الســنوات 

الأخــرة نتيجــة لمحــاولات تخطيــط المنطقــة لتمليــك قطــع ســكنية، وإنشــاء مرافــق خدميــة للمنطقــة، 

ونتيجــة لذلــك ســلب حــوالي )1687 فدانــاً( مــن أراضي مــروع الجزيــرة أبــا، وحولــت إلى اســتخدام 

ســكني. وقــد أبــرزت الدراســة أن طبيعــة التربــة مــن أهــم الطوابــط الطبيعيــة الموثــرة عــي اســتخدام 

الأرض في المنطقــة. وكذلــك يعتــر التوســع العمــرانى مــن أكــر المشــاكل التــى تواجــه الزراعــة فى منطقــة 

الدراســة. وخلاصــة القــول ان مشــكلات اســتخدام الارض فى المنطقــة تعــود الى غيــاب أي خطــط قوميــة 

أو محليــة لاســتغلال المــوارد الطبيعيــة والإهــال الكامــل لقطــاع الإنتــاج التقليــدي في خطــط التنميــة. 

مــا أدى الي تدهورالمنطقــة الــذى حمــل معــول تدمــر المــوارد الطبيعيــة ومقومــات الانتــاج أدى ذلــك 

الي انهيارالأحــوال الاقتصاديــة للفــرد وتغــر التركيبــة الاجتماعيــة فى المنطقــة .

قسم الجغرافيا – كلية التربية – جامعة الزعيم الأزهري
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Obstacles to land use in the Jazira Aba area
Dr. Othman Abdullah Muhammad Al-Zubayr - Department of Geography - 
College of Education - Al-Zaeem Al-Azhari University
Abstract:

The land use survey in rural areas is a means of obtaining an 
integrated picture of the land use patterns followed in the region and 
their relationship to geographical conditions. The study dealt with the 
most important natural and human controls and obstacles to land use 
on the island of Aba. To achieve the objectives, the study used the 
historical and descriptive approach, and the use of various statistical 
methods for data collection, analysis and interpretationThe study found 
that the change that occurred to the patterns of land use in the study 
area from 1993 to date is represented by the large urban growth that 
occurred in recent years as a result of attempts to plan the area to own 
residential plots, and that resulted in the creation of about 16 projects, 
as a result of (87) land plots. Al Jazeera Aba, converted to Residential 
use.The study highlighted that the nature of the soil is one of the most 
important natural bricks affecting the use of land in the region. Also, 
urban expansion is one of the biggest problems facing agriculture in 
the study area. In summary, the problems of land use in the region are 
due to the absence of any national or local plans for the exploitation of 
natural resources and the complete neglect of the traditional production 
sector in development plans. Which led to the deterioration of the 
region, which led to the destruction of natural resources and production 
components, which led to the collapse of the economic conditions of 
the individual and the change of the social structure in the region.

مقدمة:
يعتــر أي نــوع مــن اســتخدامات الأرض بواســطة الإنســان تدخــاً في النظــام الإيكولوجــي، 

فاســتخدام الأرض كــا هــو معــروف يســتغل مــوارد البيئــة ) التربــة - المــاء - النبــات (، ولمــا كانــت نوعيــة 

اســتخدامات الأرض ودرجــة كثافتهــا تختلــف تبعــاً للتغــرات التــي تحــدث في معــدلات النمــو الســكاني 

والاقتصــادي والمســتوى الحضــاري والســلوك البــري فــإن اســتغلال الأرض يتبايــن بــن الاســتخدام العاقــل 

والســليم الــذي يصــون البيئــة ويحفــظ توازنهــا وبــن الاســتخدام غــر الســليم أو الجائــر الــذي كثــراً مــا 
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يكــون الســبب الرئيــي لعمليــة التصحــر في المناطــق الجافــة وشــبه الجافــة ذات النظــام البيئــي الهــش 

وذلــك لأنــه يــرع بتدهــور الغطــاء النبــاتي والتربــة والمــاء )1(.ويعتــر اســتخدام الأرض في منطقــة الدراســة 

بمثابــة دعــوة مفتوحــة لجفــاف وتصحــر المنطقــة الــذي حمــل معــول تدمــر المــوارد الطبيعيــة ومقومــات 

ــا  ــل قضاي ــكاني، وج ــع الس ــوء التوزي ــرد وإلى س ــة للف ــروف الاقتصادي ــار الظ ــك إلى انهي ــاج وأدى ذل الإنت

ــة  ــوارد الطبيعي ــتغلال الم ــة لاس ــة أو محلي ــط قومي ــاب أي خط ــا إلى غي ــد جذوره ــة تمت ــة في المنطق البيئ

ــة  ــتخدام الأرض في المنطق ــاط اس ــة. أن أنم ــدي في خطــط التنمي ــاج التقلي ــاع الإنت ــل لقط والإهــال الكام

تتنــوع زراعيــا وعمرانيــاً. وكذلــك تتنــوع الأنمــاط الزراعيــة، ولكــن يعتــر نمــط الزراعــة المرويــة المتمثــل في 

مــروع الجزيــرة أبــا الزراعــي أهــم الأنمــاط الزراعيــة في المنطقــة. وعــى الرغــم مــن أن المنطقــة عرفــت 

هــذا النــوع مــن الزراعــة منــذ العــام 1927م، حيــث رُكبــت أول طلمبــة للــري الميكانيــي، إلا أنــه لم يســهم 

في تطويــر المنطقة.ويهــدف هــذا البحــث لدراســة العوامــل المؤثــرة عــي أنمــاط اســتخدام الأرض في منطقــة 

ــة  ــوارد الطبيعي ــاع بالم ــع الانتف ــة بواق ــة علمي ــئولين إحاط ــة المس ــك لإحاط ــكلاتها وذل ــا ومش ــرة أب الجزي

والبشريــة فضــاً عــن توضيــح المشــاكل التــي تعــاني منهــا المنطقــة والتــي تعــوق اســتخدام الأرض فيهــا.  

ــا  ــرة أب والجهــات التــي يمكــن أن تســتفيد مــن هــذا البحــث هــم المختصــون في تخطيــط منطقــة الجزي

وكذلــك المؤسســات الزراعيــة بالمنطقــة )مثــل جمعيــة مزارعــي الجزيــرة أبــا( التــي تتعــرف عــى النطاقــات 

الزراعيــة مــن خــال الاســتعانة بخرائــط اســتخدام الأرض لمنطقــة الدراســة. وهنالــك العديــد مــن الأســباب 

ــة  ــباب أهمي ــذه الاس ــن ه ــا  وم ــرة أب ــة الجزي ــوع في منطق ــذا الموض ــار ه ــث لاختي ــت الباح ــي دفع الت

الجزيــرة أبــا مــن الناحيــة التاريخيــة فقــد كانــت نقطــة انطــاق الثــورة المهديــة . 

مشكلة البحث:
        ما هى العوامل المؤثرة علي استخدامات الأرض السائد ومشكلاته فى المنطقة.

فروض البحث:

1/ يعتبر استخدام الأرض فى الزراعة من اكثر استخدام الأرض شيوعا فى المنطقة .

2/ طبيعة التربة من أهم الضوابط الطبيعية المؤثرة فى استخدام الأرض فى المنطقة .

3/. طبيعة التربة من أكبر معوقات استخدام الأرض فى منطقة الدراسة

أهداف البحث:
دراســة وتقييــم أنمــاط اســتخدام الأرض فى المنطقــة لاحاطــة المســئولين احاطــة علميــة بواقــع .11

الانتفــاع بالمــوارد الطبيعيــة والبشريــة .

التعرف علي الضوابط الطبيعية البشرية المؤثرة على استخدام الارض في الجزيرة أبا..22

توضيح معوقات استخدام الأرض فى منطقة الدراسة ..33

مفهوم استخدام الأرض:
ــة، وهــي إحــدى  ــا الاقتصادي ــرة الجغرافي ــل فرعــاً يدخــل في دائ   إن دراســة اســتخدام الأرض تمث

فــروع الجغرافيــة البشريــة. ولمعرفــة مفهــوم اســتخدام الأرض لابــد مــن التعــرف عــى مفهــوم الجغرافيــا 

الاقتصاديــة، فقــد اختلــف الجغرافيــون في وضــع تعريــف محــدد للجغرافيــا الاقتصاديــة وتحديــد مجالهــا. 
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فالجغرافيــا الاقتصاديــة عنــد )شيشــولم Chisholm( تهتــم بدراســة الظــروف الجغرافيــة المؤثــرة في إنتــاج 

�ـة علـى س�ـطح الأرض.  �ـع الأنش�ـطة الإنتاجي �ـدرس توزي �ـا ت ــرى )3( أنه ــا ي ــا )2(. بين ــا وتبادله الســلع ونقله

يعــرف )4( الجغرافيــة الاقتصاديــة بأنهــا تــدرس العلاقــة بــن عنــاصر البيئــة الطبيعيــة والأحــوال الاقتصاديــة 
وبــن الحــرف، كــا تحــاول تفســر أســباب تخصــص مناطــق محــددة في إنتــاج ســلع معينــة. ويحــدد)5( 

وظيفــة الجغرافيــا الاقتصاديــة بدراســة العلاقــات المتبادلــة بــن الظاهــرات الطبيعيــة والأشــكال الاقتصادية، 

فالإنســان عندمــا يســتقر ويعيــش في مــكان معــن فإنــه لا يفعــل ذلــك لأنــه يفضــل منــاخ هــذا المــكان أو 

بســبب السياســات أو العــادات، وإنمــا يفعلــه لأنــه يكــون فيــه قــادراً عــى الحيــاة، وعــى إتبــاع الأســلوب 

الــذي يناســبه، وهــو أســلوب تلعــب فيــه العلاقــات المتبادلــة بــن الأشــكال الطبيعيــة والاقتصاديــة دوراً 

كبــراً في تحديــده. فالجغرافيــا الاقتصاديــة نــدرس المشــاكل التــي تعــرض كفــاح الإنســان مــن أجــل الحيــاة 

وتوزيــع المــوارد والأنشــطة الاقتصاديــة المختلفــة)6( فيحــدد مجــال بحــث الجغرافيــا الاقتصاديــة بدراســة 

تبايــن أنشــطة الإنســان المختلفــة عــى ســطح الأرض والمتعلقــة بإنتــاج وتبــادل واســتهلاك الــروة، وتهــدف 

الدراســة في الجغرافيــا الاقتصاديــة إلى الإجابــة عــى ثلاثــة أســئلة هــي كــا أوردهــا )7(:

ـ أين يوجد النشاط الاقتصادي؟.

ـ ماهي خصائص النشاط الاقتصادي؟

ـ بأي الظاهرات يرتبط النشاط الاقتصادي؟ 

يتضمــن موضــوع اســتخدام الأرض بمعنــاه الواســع، دراســة كافــة النشــاطات التــي يمارســها النــاس 

عندمــا ينتفعــون بالمــوارد الطبيعيــة في أوطانهــم إشــباعاً لحاجاتهــم، وتســتوي في ذلــك كل الاســتخدامات 

الريفيــة والحضريــة، فضــاً عــى اســتخدام المــوارد المعدنيــة وكذلــك المــوارد المائيــة، بــل إن الموضــوع يمتــد 

إلى مجــال الســياحة ومناطــق الترفيــه )8(،  ويصبــح موضــوع اســتخدام الأرض بهــذا المعنــى الواســع، واحــداً 

ــة  ــذاء وكاف ــى الغ ــب ع ــالم، وتعاظــم الطل ــد ســكان الع ــك لأن تزاي ــات الســاعة، وذل ــن أهــم موضوع م

الاحتياجــات الأخــرى كــاً وكيفــاً، يؤديــان في بعــض الأحيــان إلى ضغــوط شــديدة في اســتخدام الأرض، الأمــر 

الــذي قــد يتســبب في تدمــر بعــض المــوارد الطبيعيــة. كــا قــد يــؤدي إلى تلويــث البيئــة )9(. وقــد حــدد 

)قــري Gray( في مقالتــه )The Field of land Utilization( مجــال اســتخدام الأرض بأنــه فــرع مــن فــروع 

ــا  ــح علاقته ــة، وتوضي ــة أو أي وحــدة جغرافي ــات الأرض في نطــاق الدول ــاول اقتصادي ــي تتن ــا الت الجغرافي

ــتخدام  ــتخدام الأرض أو )اس ــة )10(. واس ــورة فعال ــا بص ــر فيه ــي تؤث ــة الت ــة المختلف ــط الجغرافي بالضواب

الأراضي( هــي اصطلاحــات حديثــة نســبياً اكتســبت طابعــاً خاصــاً في الجغرافيــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

ــل  ــل العوام ــا تفاع ــوع منه ــل كل ن ــواع يمث ــاذج أو أن ــا إلى نم ــتغلة وتصنيفه ــح الأرض المس ــن مس وتتضم

الطبيعيــة والتاريخيــة والاجتماعيــة )11(.

اســتخدام الأرض يعنــي أن كل مــا هــو دائــم أو متجــدد يتدخــل فيــه الإنســان لاســتغلاله مــن أجــل 

الإيفــاء بحاجياتــه الماديــة أو الروحيــة أو الاثنــن معــا مــن مــوارد طبيعيــة أو مــوارد مــن صنــع الإنســان 

ــرة، ولكــن أوســع اســتعمالاتها تتلخــص ، كــا  ــوي عــى معــاني كث )12( واســتخدام الأرض )land use( يحت

يــرى )13( في الآتي:
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ـ اســتخدامات الأرض الريفيــة في الزراعــة والرعــي واســتغلال المــوارد الغابيــة وممارســة الصيــد ـ

وتطويــر هــذه المــوارد وإدارتهــا بصــورة أفضــل والمحافظــة عليهــا وإعــادة تأهيلهــا.

ـ الصناعيــة ـ والمناطــق  والقــرى  المــدن  تشــمل  التــي  الحضريــة  الأرض  اســتخدامات 

ــة والمنشــآت والطــرق والســاحات والحدائــق وغيرهــا مــن اســتخدامات الأرض  والتعديني

ــح اســتخدام الأرض عــى  ــة. ولكــن في الوقــت الراهــن يطلــق مصطل في المناطــق الحضري

ــقيها  ــة بش ــى الزراع ــوص ع ــه الخص ــى وج ــة ع ــق الريفي ــتخدامات الأرض في المناط اس

النبــاتي والحيــواني )14(. ومــن جانــب آخــر تختلــف دراســة اســتخدام الأرض عــن دراســة 

الجغرافيــة الزراعيــة مــن حيــث المنهــج والأســلوب رغــم أن كليهــا مــن فــروع الجغرافيــا 

الاقتصاديــة، ويمثــل النشــاط الزراعــي محــور اهتمامهــا، فالجغرافيــا الزراعيــة تركــز 

ــاط  ــن نش ــارة ع ــة عب ــي، فالزراع ــاج الزراع ــات الانت ــق بعملي ــا يتعل ــة كل م ــى دراس ع

ــم  ــة عل ــة الزراعي ــار الجغرافي ــن اعتب ــذا يمك ــة، ل ــاخ والترب ــاً بالمن ــر أساس ــادي يتأث اقتص

ــبة في  ــل المناس ــار المحاصي ــار، اختي ــم بالاختي ــث تهت ــار )Science Of Choice( حي اختي

ــن  ــة، ولك ــة البشري ــن الناحي ــا م ــة، وأيض ــة الطبيعي ــن الناحي ــا م ــة له ــات الملائم النطاق

مــن خــال الخصائــص المكانيــة. وتجمــع المــادة العلميــة اللازمــة لهــذا الفــرع مــن 

ــم  ــة )State(، إقلي ــمل الدول ــتويات تش ــة مس ــى أربع ــة ع ــا الاقتصادي ــروع الجغرافي ف

)Region(، المزرعــة )Farm(، الحقــل)Field(، ويركــز منهــج دراســة الجغرافيــا الزراعيــة 

ــر)15(. ــف والتفس ــف والتصني ــى الوص ع

خلفية تاريخية عن استخدام الأرض في الجزيرة أبا:
ــها  ــاحة، لأن رأس ــث المس ــن حي ــض م ــل الأبي ــى الني ــة ع ــزر القائم ــر الج ــا أك ــرة أب ــر الجزي تعت

الجنــوبي يبــدأ مــن نقطــة تواجــه مدينــة كوســتي. وهــذا الجــزء مــن الجزيــرة أبــا يســمى )طيبــة(، وتنتهــي 

الجزيــرة أبــا شــالاً بالقــرب مــن مدينــة الشــوال، ويوجــد بداخلهــا عــدة قــرى وعــدد مــن القبائــل. أمــا 

ــا عظمــة في  ــرة في الســودان تدانيه ــك مــن جزي ــس هنال ــا وحاضرهــا، فلي ــة في ماضيه ــث الأهمي مــن حي

الــراث والتاريــخ والأحــداث التــي غــرت وجــه التاريــخ في الســودان. ولم تعــرف عــى وجــه التحديــد تفســر 

ــن  ــة الشــلك، الذي ــن لغ ــا كلمــة م ــوا في أنه ــرواة لم يختلف ــن ال ــا( ولكــن القدامــى م اشــتقاق الاســم )أب

كان تحركهــم يمتــد شــالاً إلى مــا بعــد الجزيــرة أبــا بكثــر، طلبــاً لصيــد الأســاك مــن المــاء وفــرس البحــر 

والتماســيح. وكانــت منطقــة الجزيــرة أبــا كغيرهــا مــن مناطــق الســودان التــي تتمتــع بغطــاء نبــاتي وفــر، 

وكانــت عبــارة عــن غابــة مكتظــة بالأشــجار يعــوي فيهــا الذئــب)16(، وعرفــت في منتصــف القــرن التاســع 

ــيلة  ــت وس ــي كان ــة الت ــفن الشراعي ــاء الس ــة لبن ــواع الصالح ــن الأن ــة م ــجار الضخم ــة بالأش ــا مكتظ بأنه

ــن  ــفن م ــاع الس ــن صن ــدد م ــا ع ــه، فارتاده ــودان وجنوب ــال الس ــن ش ــدة ب ــة الوحي ــات النهري المواص

شــال الســودان، وكان مــن بينهــم أسرة الإمــام المهــدي، وهــم مــن محــرفي الصناعــة نفســها)17(، وبذلــك 

أصبحــت حرفــة قطــع الأخشــاب لصناعــة المراكــب هــي الســائدة في المنطقــة. واضمحلــت أهميــة الجزيــرة 

أبــا بعــد هجــرة الإمــام المهــدي، ولم يعــد لهــا ذكــر بعــد ذلــك ليــس في حقبــة الحكــم الــركي ومــا بعــده، 
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ــن  ــف 1881م، وب ــا العســكرية في خري ــرة أب ــة الجزي ــن موقع ــة نفســها ب ــة المهدي ولكــن أيضــاً في مرحل

معركــة كــرري في الثــاني مــن ســبتمبر 1898م. وكانــت الجزيــرة أبــا في مســتهل الحكــم الثنــائي مثــل غيرهــا 

مــن جــزر النيــل الأبيــض تحتــوي عــى بعــض قــرى العــرب المحليــن وبعــض مــن ســكنها مــن الأنصــار مــن 

مواطنــي دارفــور وكردفــان تــركاً بأثرهــا، ومجــاورة لغــار المهــدي، وبعــض أسر الفلاتــه ممــن كانــوا يزرعــون 

شــواطئها لعيشــوا مــن حصــاده )18(. وفي ســنة 1908م تقــدم الســيد عبــد الرحمــن المهــدي إلى ســاطين باشــا 

طالبــاً الســاح لتعمــر أرض الجزيــرة أبــا، فســمح لــه بتعميرهــا. وبمــا أن قانــون التعمــر في ذلــك الوقــت 

ــون اســتطاع الســيد  ــذا القان ــه. وبه ــا بواســطة شــخص تســجل ل ــم عمرانه كان ينــص عــى أن أي أرض ت

ــا باســمه، وبذلــك أصبحــت ملــكاً حــراً لآل المهــدي.  عبــد الرحمــن المهــدي تســجيل منطقــة الجزيــرة أب

وعنــد الحــرب العالميــة الأولى أصبحــت الجزيــرة أبــا مــن المناطــق المصــدرة لحطــب الوقــود، وذلــك عندمــا 

احتاجــت الحكومــة وبعــض أصحــاب الطلمبــات الزراعيــة الذيــن حرمتهــم الحــرب الفحــم الحجريــن فلجــأ 

جميعهــم إلى الســيد عبــد الرحمــن المهــدي لــي يمدهــم بأخشــاب الحريــق مــن غابتــه الواســعة فأجابهــم 

لطلبهــم لأنــه أرد بذلــك أن ينظــف الأرض مــن الخشــب )الأشــجار( لتكــون صالحــة للزراعــة، ويتخــذ مــن 

ثمــن الأخشــاب رأس مــال يعنيــه عــى إنشــاء مــروع زراعــي)19(، وبذلــك تحــول اســتخدام الأرض مــن قطع 

الأخشــاب إلى اســتخدامها في مجــال الزراعــة، التــي بــدأت بزراعــة الســواقي، وذلــك لغــرض تجربــة امتحــان 

ــك الوقــت  ــر المعمــل الكيــاوي في ذل ــة للقطــن. عــى الرغــم مــن تقري ــا الانتاجي ــد قدرته الأرض وتحدي

والقائــل أن أرض الجزيــرة أبــا لا تصلــح لزراعــة القطــن، إلا أ، التجربــة العلميــة أثبتــت عكــس ذلــك عندمــا 

تمــت زراعــة القطــن مــن )الســكلاريدس( فــكان انتــاج الفــدان )وفــراً(. وبذلــك تطــورت الزراعــة وخاصــة 

عندمــا ركبــت أول طلبــة بالمنطقــة، وتمــت زراعــة )170 فدانــا( في دورة أولى وأنتجــت إنتاجــاً )طيبــا()20(. 

وانتعشــت الجزيــرة أبــا مــرة أخــرى بالنــاس وبالعمــل وبالحركــة الدائبــة، وكان الســيد عبــد الرحمــن قــد 

ــه  ــا ل ــة أراضيه ــت ملكي ــة بعــد أن آل ــا كمنطقــة زراعي ــرة أب خطــط إلى مســتقبل اقتصــادي زاهــر للجزي

ولأسرة الإمــام المهــدي، فيــا عــدا أراضي المواطنــن الذيــن كانــون يســكنونها مــن قبــل. وأقــام الســيد عبــد 

الرحمــن أول مشــاريع زراعيــة بــالآلات الرافعــة لزراعــة القطــن، ولم تســبقه في ذلــك إلا مشــاريع الزيــداب 

ــن  ــا م ــرج به ــى خ ــة حت ــن في الزراع ــد الرحم ــيد عب ــع الس ــرة، وتوس ــركات بالجزي ــة وب ــال وطيب بالش

الجزيــرة أبــا إلى الأماكــن المجــاورة بالــرق والغــرب. ونتيجــة لنجــاح الزراعــة وانتظامهــا اجتذبــت الجزيــرة 

ــدارس  ــاجد والم ــا المس ــيد به ــذي ش ــن ال ــد الرحم ــيد عب ــع الس ــل م ــكان للعم ــن كل م ــار( م ــا )الأنص أب

والمصانــع والــدور الفخمــة وصــارت مــع الزمــن مزدحمــة بالســكان)21(.

الضوابط الطبيعية البشرية المؤثرة على استخدام الارض في الجزيرة أبا:
أولا: الضوابط الطبيعية وأثرها على استخدام الارض:

 عندمــا يقــدم الانســان عــي اســتخدام الارض في الانتــاج أو في الســكن أو في الخدمــات يستشــعر 

ــا الارض  ــاوب به ــي تج ــة الت ــرى الكيفي ــد يتح ــواص الارض . وق ــام بخ ــرافي ضرورة الاهت ــاد الجغ الاجته

الانســان فتطاوعــة ولا تخذلــة. ولكنــه يلتمــس فى نفــس الوقــت الضوابــط الطبيعيــة وكيفيــة تجســيد شــيئا 

مهــا مــن قــوة فعــل الطبيعــة والتــى تبــدو وكأنهــا تتحــدى وتفــرض عــى الانســان الشــئ المناســب مــن 
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الانضبــاط .  وتتمثــل العوامــل الطبيعيــة في الموقــع والتدضاريــس مثلــا تتمثــل في المنــاخ والتربــة والصــور 

ــة أخــرى بعــداً  ــل مــن ناحي ــا مــن شــك في أن كل عامــل مــن هــذه العوامــل يمث ــة. وم ــة الطبيعي النباتي

رئيســياً بالنســبة لاســتخدام الأرض، ليــس لأنهــا تلعــب دوراً فيــا يتصــل بالمــوارد الطبيعيــة فحســب بــل 

ــه. هكــذا يكــون  ــه وتســخيرها لمصلحت ــر في اســتخدام الإنســان ل ــة الضوابــط التــي تؤث لأنهــا تكــون بمثاب

الكيــان الطبيعــي بمثابــة المــرح الــذي يمــارس الإنســان فيــه نشــاطه وتــرك عليــه بصماتــه مؤكــداً وجنــوده 

وجهــده، ويمكــن القــول أنــه رغــم نجــاح الإنســان في مواجهــة الكثــر مــن الضوابــط الطبيعيــة إلا أنــه لم 

يســتطع بعــد أن يطمــس أثــر تلــك الضوابــط التــي تفرضهــا خصائــص المنطقــة وســيظل الكيــان الطبيعــي 

فيــه يشــكل بعــداً هامــاً ومؤثــراً في تشــكيل أنمــاط اســتخدام الأرض. 

موقع ومساحة منطقة الدراسة : 
         يمثــل الموقــع أحــد العنــاصر التــي تشــرك في صنــع خصائــص الكيــان الطبيعــي. وقــد يلعــب 

الموقــع دوراً واضحــاً بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة في تشــكيل أنمــاط اســتخدام الأرض. وموقــع الجزيــرة 

أبــا الجغــرافي ينحــر مابــن مجــرى النيــل الأبيــض في الغــرب، ) المجــری الرئيــي(. ومجــری )خــور الجــاسر( 

في الــرق. ويلاحــظ أن مجــرى الجــاسر لايجــف تمامــاً في موســم انحســار منســوب النيــل، مــا يتســبب في 

عــزل الجزيــرة أبــا وعــدم اتصالهــا باليابــس إلا عــن طريــق كــري الجــاسر. وهــذا أعطــى الجزيــرة أبــا نوعــاً 

مــن الحمايــة الموضعيــة وهــذه الخاصيــة تتفــرد بهــا الجزيــرة أبــا مــا أهلهــا للعــب دور بــارز في تاريــخ 

الســودان. وقــد شــهدت الجزيــرة أبــا هجــرات مبكــرة لأهميتهــا الاقتصاديــة والدينيــة إذ ســاهم كل مــن 

الموقــع والموضــع في جــذب الســكان لتعمــر الجزيــرة أبــا. وبهــذا يكــون الموقــع الإقليمــي للجزيــرة أبــا هــو 

عبــارة عــن كتلتهــا التــي يكونهــا مجــرى النيــل الأبيــض. وهــي تمتــد في شــكل طــولي حيــث يبلــغ طولهــا 

حــوالي ) 25 کلــم ( وعرضهــا يــراوح مابــن )3-6 كلــم(. في حــن تبلــغ مســاحتها الحاليــة حــوالي )55 كلــم 

مربــع(. ونتيجــة للموقــع الجغــرافي للمنطقــة أصبــح التوســع الأفقــي للزراعــة محــدودة للغايــة. 

ــرتي عــرض 11 - 13 ْ  ــن دائ ــا ب ــرة أب ــة الجزي ــي، فتنحــر منطق ــع الفل ــق بالموق ــا يتعل ــا في أم

ــذا  ــا ه ــاً. وبامتداده ــاً، و 40 ْ – 32 ْ شرق ــن خطــي طــول 35 ْ – 32 ْ شرق شــالاً  و23 ْ – 13 ْ شــالاً. وب

تقــع منطقــة الدراســية داخــل نطــاق الســاحل الأفريقــي الــذي يشــكل حزامــاً مناخيــاً ونباتيــاً يمتــد جنــوب 

الصحــراء الكــرى مبــاشرة مكونــاً النطــاق الشــالي للســافنا ويمثــل جــزء كبــراً مــن بلــدان أفريقيبــة عديــدة 

تســمي ببلــدان الســاحل وهــي مــن الغــرب الــرق موريتانيــا، الســنغال، مــالي، بوركينــا فاســو، النيجــر، 

نيجيريــا، تشــاد، الســودان، اثيوبيــا، والصومــال ()22( .

البنية الجيولوجية :
يقصــد بدراســة بنيــة المنطقــة دراســة أنــواع الصخــور التــي تكونهــا وأعمارها مــن ناحيــة، وتوزيعها 

الجغــرافي مــن ناحيــة أخــرى هــذا فضــاً عــن الحــركات التــي انتابتهــا، وآثــار هــذه الحــركات. وتمثــل البنيــة 

والتضاريــس عنــراً مــن أهــم العنــاصر التــي تشــرك في صنــع خصائــص الكيــان الطبيعــي ويفــرض هــذا 

العنــر ضابطــاً مــن الضوابــط المؤثــرة في الاســتخدام الريفــي لــأرض، ويكــون هــذا التأثــر مبــاشرة مــن 

واقــع درجــات الإنحــدار ومــدى اســتواء الســطح أو تغرســه. أو غــر مبــاشر عــن طريــق تأثيرهــا في تكويــن 
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عنــاصر الكيــان الطبيعــي الأخــرى ممثلــة في التربــة والميــاه الجوفيــة والســطحية )23(. وتعــد دراســة البنيــة 

والتركيــب الجيولوجــي الأســاس لتفهــم المــوارد الأرضيــة بالمنطقــة. ومــن الناحيــة الجيولوجيــة فــإن منطقــة 

ــو  الدراســية تضــم صخــور الرواســب التــي تعــود إلى الزمــن الرابــع ) البلابوستوســن - الهليوســن ( وتخل

المنطقــة مــن صخــور الأســاس، لذلــك لم توجــد فيهــا مبــاني مــن الحجــر وذلــك لصعوبــة الحصــول عليــه، 

ــا  ــز به ــي تتمي ــا. والصخــور الســطحية الت ــاء الجســور وغيره ــة لبن ــن خــارج المنطق ــب الحجــارة م وتجل

منطقــة الدراســة غالبــاً مــا تكــون مــن الطبقــات الطينيــة المشــققة والتــي تســود معظــم منطقــة الدراســة، 

عــدا بعــض مناطــق ) القيــزان( الرمليــة الصغــرة التــي تتميــز بالرمــال المفككــة.

ظواهر السطح : 
ــة في التضاريــس حيــث نجــد أن ســطح المنطقــة منســيط بشــكل   يمكــن ملاحظــة ظاهــرة الرتاب

عــام - ويــراوح إرتفاعهــا مــا بــن ) صفــر - 200 مــر فــوق ســطح البحــر( ومنحــدر بعــض الشــئ في إتجــاه 
الشــال والشــال الغــربي. ويلاحــظ أن الجــزء الشــالي يتميــز بالانخفــاض وكــرة الحشــائش الشــوكية لــذا 
ظــل أقــل مناطقهــا اســتغلالاَ للزراعــة وأكثرهــا تأثــراَ بســد جبــل أوليــاء مــا عــدا موقــع الكثبــان الرمليــة 
التــي أســتغلت، كمقابــر ) مقابــر ســيدي الطيــب ( وبذلــك تركــز الاســتغلال الزراعــي في الجنــوب والوســط، 
كــا يلاحــظ أن الحــدود الشرقيــة لــأرض الزراعيــة بحــذاء خــور الجــاسر - ) المجــري الشرقــي ( - قــد بنيــت 
بجوانبهــا الجســور الواقيــة ) Pretect on Banks ( مــن الغــرق وكذلــك الضفــة الغربيــة المجــاورة للمجــرى 
الرئيــي. ومــن مظاهــر الســطح في المنطقــة ظهــور نــوع مــن الانخفــاض وســط منطقــة الدراســة في شــكل 

ــاض واضحــاً في فصــل  ــر الإنخف ــة ويكــون أث ــع الأرض الزراعي وادي أو خــور بفصــل المناطــق الســكنية م

هطـــول الأمطــار وخاصــة في الســنوات التــي تكــر فيهــا معــدلات هطــول الأمطــار حيــث تتجمــع معظــم 

ميــاه الأمطـــار في تلــك المنطقــة لفــرة طويلــة مــن الزمــن، وكثــراً مــا يتــم ســحب تلــك الميــاه بواســطة 

ــر  ــة وتعت ــك المنطق ــاه في تل ــم المي ــرة بتراك ــكنية المتأث ــة المناطــق الس ــك لحماي ــل وذل ــات إلى النيـ طلمب

منطقــة الرحمانيـــة جنــوب غــرب مــن أكــر المناطــق تأثــراً بتراكــم ميــاه الأمطــار. 
ــة،  ــة عام ــا بصف ــرة أب ــطح الجزي ــر في س ــت النظ ــم مايلف ــو أه ــب ه ــطح الرتي ــتواء الس  إن اس
فإنــه يعتـــر بحــق منحــة طبيعيــة كبــرة، ســاندت وتســاند التوســع الزراعــي الأفقــي )23(، كمـــا أنــه يخلــق 
ظروفــاً تضاريســية مثاليــة للهندســة الزراعيــة )24(، خاصــة أن ظاهــرة الاســتواء يصاحبهــا نــوع مــن الإنحــدار 
ــه  ــز الأرض لاســتخدامها في الزراعــة لأن الخفيــف، وهــذا الانحــدار مــن شــأنه أن يســعف في مجــال تجهي
ــا  ــة م ــاع نســبة الأمــاح في الترب ــال ارتف ــرص احت ــن ف ــل م ــد، ويقل ــف الطبيعــي الجي يســمح بالتصري
يســاعد في المحافظــة عــى جــودة التربــة وخصوبتـــها) 25(.ومــن ناحيــة أخرى فــإن الاســتواء المقــرون بإنحدار 
خفيــف قــد أفــاد كثــراً في مجــال الزراعــة ونمــو الحشــائش في منطقــة التربــات الصلصاليــة الثقيلــة، وذلــك 
أنــه يتيــح بقــاء الأمطــار فــرة كافيــة عــى الســطح، الأمــر الــذي يســمح للتربــة الصلصاليــة الصعبــة النفاذية 
بامتصــاص أكــر قــدر ممكــن مــن الرطوبــة تلبــي حاجــة الحيــاه النباتيــة والزراعيــة، وإذا مــا زادت كميــة 
ميــاه الأمطــار عــن مقــدرة التربــة عــى امتصاصهــا كفـــل الانحــدار انســياب الفائــض عــى شــكل مجــاري 
مائيــة ســطحية ممثلــة في )الأوديــة والأخــوار( التــي كثــراً ماتتجــه نحــو مجــرى النيــل. ويمكــن القــول أيضــاً 
أن اســتواء الســطح مــع الانحــدار الهــادي أو الخفيــف بصفــة عامــة كان لــه الأثـــر في التخفيــف من انتشــار 

خطــر التعريــة المائيــة والهوائيــة في منطقــة الدراســة التــي لا تعــاني منهــا. 
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 معظــم ميــاه الأمطــار يتــم تصريفهــا إلى النيــل مبــاشرة عــن طريــق قنــوات ) فتحــات ( مخصصــة 

لذلـــك ولم تكــن هنالــك مشــكلة لتصريــف ميــاه الأمطــار للنيــل وذلــك لتزامــن فــرة هطــول الأمطــار مــع 

ــا تعــاني مــن  ــراً م �ـر كث �ـرة أب��ا الس��ابقة الذك ــرة انحس��ار منس��وب الني��ل. إلا أن منطق��ة وس��ط الجزي ف

مشــكلة تصريــف ميــاه الأمطــار بســبب انخفاضهــا مــا يــؤدي لتجمــع ميــاه الأمطــار لعــدة أشــهر. ولكــن 

بعــد فصـــل الأمطــار تعتــر مــن أهــم أماكــن الرعــي لنمــو بعــض الحشــائش فيهــا ) كالســعدة وغيرهــا... (

التربة في منطقة الدراسة :
تصنــف تربــة منطقــة الدراســة حســب أنــواع التربــات في الســودان مــن نــوع التربــات الصلصاليــة 

التــي تنتــر في مســاحات واســعة مــن الســودان مــن أقــي جنوبــة إلى شــاله وقــد لعبــت عوامــل مختلفة 

دوراً في تكويــن هــذا النــوع مــن التربــات وأهمهــا طبيعيــة الســطح والمنــاخ والظــروف الهيدرولوجيــة. ومن 

جانــب آخــر تتميــز هــذه التربــة بانخفــاض نســبة الرطوبــة فيهــا في فصــل الجفــاف نتيجــة لانحبــاس المطــر 

ــاح الجافــة مــن ناحيــة أخــرى بالإضافــة إلى قــوة الإشــعاع الشــمسي في  مــن ناحيــة ونتيجــة لهبــوب الري

هــذا الفصــل مــا يعمــل عــى رفــع درجــات حــرارة الهــواء والتربــة معــاً، والــذي يتحكــم في درجــة نفــاذ 

المــاء في هــذا النــوع مــن التربــة هــو درجــة رطوبــة التربــة ذاتهــا، ففــي نهايــة فصــل الجفــاف تتشــقق 

ــة الســطحية  ــل الطبق ــا تبت ــر، وبمجــرد م ــرة لعمــق كب ــار المبك ــاه الأمط ــا مي ــذ فيه ــرة وتنف لأعــاق كب

تنتفــخ حبيباتهــا وتصبــح عديمــة النفاذيــة للــاء وبالتــالي تزيــد المشــكلة صعوبــة رغــم أن التربــة التحتيــة 

قــد تكــون جافــة )26(. أمــا عــن التربــة في منطقــة الدراســة فتنقســم إلى الأقســام التاليــة : 

تربة الأراضي المتوسطة التي تغمر بالمياه في فصل الفيضان .

وهي بدورها تنقسم إلى قسمين هما : 
التربة الصلصالية المتشققة : 

ــذاء  ــة بح ــة الدراس ــة لمنطق ــالية الغربي ــالية والش ــزاء الش ــات في الأج ــذه الترب ــل ه ــد مث توج

المجــرى الغــربي الرئيــي. وهــي تغمــر بالميــاه في فــرة في فيضــان النيــل ومعظــم تلــك التربــات تنمــو عليهــا 

أشــجار الســنط )Acacia Nilolica (، ) مثــل غابــة الغــار، كــرش الفيــل وغيرهــا (. ولكــن حتــى الأماكــن 

ــو  ــن تنم ــققة ولك ــة المتش ــة الترب ــة ) الجــروف ( لطبيع ــا في الزراع ــتفاد منه ــن الأشــجار لايس ــة م الخالي

عليهــا بعــض الحشــائش التــي يســتفاد منهــا في الرعــي. فــادة هــذه التربــة هــي الصلصــال الــذي ينكمــش 

بدرجــة كبــرة في فصــل الجفــاف وينتفــخ في فصــل المطــر. ونســبة الصلصــال عاليــة فــوق 50 % كقاعــدة 

عامــة، وقــد تصــل أحيانــا إلــی 70 %، وتوزيــع الصلصــال في القطــاع غــر منتظــم، ونســبة الصلصــال العاليــة 

هــي المســؤولة عــن اختــاف شــكل التربــة مــن فصــل لآخــر. فهــي شــديدة التماســك والصلابــة في فصــل 

الجفــاف، وشــديدة اللزوجــة قليلــة النفاذيــة للــاء في فصــل المطــر.

أمــا خصائصهــا الكيماويــة فهــي تعتــر تربــة غلويــة بوجــه عــام فدرجــة تركيــز الآيدروجــن تزيــد 

ــا والأمــاح  ــي تليه ــات الت ــة مــن الطبق ــل غلوي ــادة أق ــا ع ــة العلي ــاً تصــل إلى 9,5، والطبق عــى 8 وأحيان

الذائبــة عــادة حــوالي 0,5 % وتــزداد الملوحــة عــى بعــد ثلاثــة أو أربعــة أقــدام والميــاه التــي تغمــر الأرض 

كافيــة لغســل كربونــات الكالســيوم الــذي يتجمــع في الطبقــات الســفلى مكونــاً مجمعــات بيضــاء )27(.
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التربة الطفيلية غير المشققة : 
توجــد التربــة الطفيليــة غــر المتشــققة حــول ضفــاف النيــل وتمثــل أراضي الجــروف عنــد انحســار 

منســوب النيــل، ونســبة الصلصاليــة الثقيلــة في كثــر مــن الوجــوه باســتثناء نســبة المــواد الخشــنة فيهــا إذ 

أنهــا أعــى، فنســبة الصدصــال تــراوح بــن 25 %، 50 % وتزيــد نســبة الرمــل الخشــنة عــى 20 % )28( 

لذلــك فعمليــة التشــقق فيهــا أقــل شــيوعاً وتحــدث في نهايــة فصــل الجفــاف وتتشــابه مــع النــوع الســابق 

في خواصهــا الكيماويــة وإن كانــت غلويتهــا تميــل إلى أن تكــون أقــل، فدرجــة تركيــز الأيدروجــن مــا بــن 

6,5 – 0,6 الأمــاح تــراوح بــن 0,03 – 0,01 وهــذا النــوع خصــب. 

3-2-5-2 التربات التي لاتغمر بالمياه : 
وتنقسم إلى قسمين هما التربات الطفيلية والتربات الرملية 

3-2-5-2-1 التربات الطفيلية : 
وهــي أهــم مــا يميــز منطقــة الدراســة لأنهــا تغطــي معظــم المنطقــة وتتميــز هــذه التربــة بقلــة 

ــزات  ــا ممي ــة بدرجــة تعطيه ــا عالي ــة في أن نســبة الصلصــال فيه ــن الرملي ــف م ــة، وتختل ــواد العضوي الم

ــة يختلــف  ــة الميكانيكي ــة. ومــن الناحي ــة خاصــة ترجــع إلى خصائــص الصلصــال الغروي ــة وكيميائي طبيعي

قــوام التربــة فنســبة الصلصــال تــراوح بــن 15 % و 40 % وتزيــد نســبة الرمــال في الطبقــة الســطحية عنهــا 

في الطبقــات التحتيــة. 

ــة  ــة غلوي ــة فتحــدد نســبة الصلصــال فيهــا درجــة الحموضــة، ولكنهــا ترب أمــا خواصهــا الكيماوي

ــة  ــون حمضي ــد تك ــي ق ــة الســطحية الت ــتثناء الطبق ــة باس ــز الأيدروجــن عالي ــام. فدرجــة تركي بوجــه ع

خفيفــة ونســبة الأمــاح بــن )0,01 – 0,15 % ()29(، ومــن حيــث قيمتهــا الزراعيــة نجــد أنهــا خاليــة مــن 

العيــوب ميكانيكيــة وكيماويــة وهــي مــن الأنــواع المنهكــة بالزراعــة، ويمكــن أن تقــوم عــى هــذا النــوع 

الزراعــة المختلطــة. 

التربات الرملية : 
 توجــد التربــات الرمليــة في مناطــق محــدودة داخــل الجزيــرة أبــا في شــكل قيــزان رمليــة ) قــوز 

عبــد الرســول، التمريــن(، ولكــن اســتخدامها كــادة بنــاء أصبحــت أماكنهــا عبــارة عــن حفــر عميقــة مــا 

أدى إلى تدخــل الســلطات المحليــة لوقــف هــذه العمليــة. وتمتــاز هــذه التربــة بــأن نســبة الصلصــال فيهــا 

منخفضــة جــداً ) 1 % - 4 % ( وه�ـي ترب�ـة مفكك�ـة قلوي�ـة لدرج�ـة خفيف�ـة وأمالح قليل�ـة ) 0,01 % - 0,05 

% ( والمــواد العضويــة قليلــة أيضــاً ) 0,04 % - 0,05 %()30(.

الخصائص المناخية لمنطقة الدراسة : 
ــور  ــة المنظ ــرك في صياغ ــل وتش ــي تتداخ ــاصر الت ــوع العن ــن مجم ــر م ــم عن ــاخ أه ــر المن يعت

ــول أن  ــن الق ــة. ويمك ــد أي مســاحة معين ــة عــى صعي ــه الطبيعي ــرافي الطبيعــي، وتحــدد خصوصيت الجغ

خصائــص المنــاخ لاتــزال تمثــل المنطلــق لأكــر الضوابــط التــي يفرضهــا الكيــان الطبيعــي أثــراً، وأهميــة في 

تحديــد وتشــكيل أنمــاط الاســتخدام الريفــي لــأرض. والتعــرف عــى منــاخ منطقــة الدراســة لايتــم بمعــزل 

عــن التعــرف عــى منــاخ الســودان الــذي يتصــف بالمداريــة بوجــه عــام. كــا أنــه يتأثــر بالحــركات الفصلية 
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للشــمس والفاصــل المــداري الــذي يقــع جنــوب خــط الإســتواء خــال شــهور الشــتاء، ويتعــرض الســودان 

لهبــوب الريــاح الشــالية والشــالية الشرقيــة الجافــة. وعندمــا تتحــرك الشــمس نحــو الشــال ويتقــدم 

الفاصــل المــداري والريــاح الجنوبيــة الغربيــة ويتوقــف هطــول الأمطــار مــع تقــدم الفاصــل المــداري نحــو 

الشــال وتهطــل الأمطــار في جنــوب الســودان في شــهر أبريــل وفي شــهر يونيــو في أواســط الســودان وفي 

ــة الأمطــار في الأجــزاء الشــالية مــن القطــر نتيجــة لبــطء  ــو في شــال الســودان، وتنقــل كمي شــهر يولي

ــادراً مــا تهطــل الأمطــار في الأجــزاء الشــالية إلا عندمــا يقــدم  تقــدم الفاصــل المــداري نحــو الشــال ون

الفاصــل المــداري حتــى الأجــزاء الشــالية مــن البــاد. 

عندمــا يبــدأ الفاصــل المــداري في تراجعــه نحــو الجنــوب تقــل الأمطــار تدريجيــاً مــن الشــال إلى 

الجنــوب ويحــدث هــذا غالبــاً في شــهر أغســطس في الأجــزاء الشــالية، وفي ســبتمبر وســط الســودان - ) 

الــذي يضــم منطقــة الدراســة ( - وفي أكتوبــر في أقــى جنــوب الســودان. 

ــة تمتــد مــن الجنــوب  ــاً وهــي منطقــة طولي إن منطقــة الدراســة تقــع في وســط الســودان تقريب

إلى الشــال، وهــي بذلــك تقــع في النطــاق شــبه الجــاف، وهــي بهــذا الموقــع تعتــر منطقــة انتقاليــة بــن 

المنــاخ شــبه الصحــراوي والســافنا الفقــرة بســبب هطــول الأمطــار. وعليــه يمكــن وصــف منــاخ المنطقـــة 

ــو. في  ــى منتصــف يوني ــد الفصــل الجــاف مــن أواســط ســبتمبر حت ــه حــار جــاف، ويمت ــة بأن ــة عام بصف

حــن الفصــل المطــر يــراوح بــن ثلاثــه وأربعــة أشــهر، يمتــد الفصــل مــن منتصــف يونيــو وحتــى أواســـط 

ســبتمبر، ويبلــغ متوســط المطــر- الســنوي – حــوالي 259 ملــم في العــام، وتهطــل حــوالي 90 % مــن هــذه 

الامطــار في الفــرة مــن شــهر يونيــو إلى ســبتمبر. 

ــغ حــوالي 33 درجــة  ــر يبل ــا عــن الحــرارة فنجــد أن متوســط درجــة الحــرارة القصــوى في يناي أم

ــة  ــم تنخفــض مــرة أخــرى إلى 33 درجــة مئويـ ــو ث ــل وماي ــة في أبري ــة، وترتفــع إلى 41 درجــة مئوي مئوي

أغســطس، وحــوالي 36 درجــة مئويــة في أكتوبــر. أمــا بالنســبة لمتوســط درجــة الحــرارة المئويــة الدنيا فقــــد 

بلــغ 16 درجــة مئويــة في شــهر ينايــر وترتفــع إلى 25 درجــة مئويــة في مايــو ويونيــو، وحــوالي 21 درجـــة 

مئويــة في أكتوبــر. 

ــرارة  ــات الح ــاع درج ــنة لارتف ــهور الس ــم ش ــة في معظ ــبته عالي ــر فنس ــق بالتبخ ــا يتعل ــا في أم

ــع إلى 75 % في  ــل، وترتف ــوالي 27 % في أبري ــغ ح ــة تبل ــبة الرطوب ــة، إذ أن نس ــبة الرطوب ــاض نس وانخف

ــطس. أغس

النباتات الطبيعية : 
ــي  ــك فـ ــات الطبيعــي هــو كل ماينمــو عــى ســطح الأرض مــن تلقــاء نفســه، ســواء كان ذل النب

ــددة  ــة المتج ــوارد البيئي ــن الم ــورداً م ــاتي م ــاء النب ــر الغط ــاب. ويعت ــائش أو أعش ــات أو حش ــكل غاب ش

ــإن  ــودان ف ــة في الس ــم النباتي ــب الأقالي ــداً. وحس ــتعمالاً مرش ــتعملت اس ــا اس ــا إذا م ــتمر عطاؤه والمس

ــث  ــن حي ــرة م ــة فق ــة الدراس ــر منطق ــافنا . وتعت ــنط والس ــم الس ــن أقلي ــع ضم ــة تق ــة الدراس منطق

النباتــات الطبيعيــة وذلــك لاســتخدام معظــم أراضيهــا في الزراعــة والســكن، لذلــك تتمثــل الحيــاة النباتيــة 

الطبيعيــة في النباتــات العشــبية والتــي تنمــو عــى الأراضي الغــر مســتغلة بالزراعــة. وتتمثــل أهــم أنــواع 
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ــالي :  ــة الدراســة عــى النحــو الت ــة بمنطق ــاة النباتي الحي

أولًا : النباتات العشبية : 
وهــي عبــارة عــن حشــائش وأعشــاب قصــرة تنمــو في مناطــق متعــددة خاصــة المناطــق التــي تتراكم 

فيهــا ميــاه الأمطــار – الأراضي المنخفضــة - وكذلــك، تنمــو عــى جوانــب قنــوات الــري أو في الأراضي البــور، 

وكذلــك مــع المحاصيــل المزروعــة في أرض المــروع وأهــم الحشــائش الموجــودة في المنطقــة هــي كالآتي: 

 Cyndon dactylon ۰۰۰ النجيلة - Cyperus rountindus ۰۰۰ السعدة -

 Trianthema Pentandia ۰۰۰ الربعة - Echinochloa Colonom ۰۰۰ الدفرة -

 Pistia Strioies  ۰۰۰ التبر - Echinochlora Stagnina ۰۰۰البردی -

ــة  ــوان في منطق ــراً كغــذاء للحي ــة - تلعــب دوراً كب هــذه الحشــائش - خاصــة الســعدة و النجيل

الدراســة، عــى الرغــم مــن أنهــا تعتــر معوقــات تعيــق نمــو المحاصيــل الزراعيــة في المنطقــة مــن جانــب، 

وعمليــة نظافتهــا مــن المزرعــة تزيــد مــن تكلفــة الإنتــاج مــن جانــب آخــر. 

         وهنالــك أيضــاً الأعشــاب النيليــة والتــي تلعــب دوراً كبــراً في عمليــة غــذاء الحيــوان مــن 

جانــب، كــا أنهــا تعمــل عــى حفــظ رطوبــة التربــة في أرض الجــروف مــن جانــب آخــر. وتنتــر هــذه 

الأعشــاب علــی ضفــاف النيــل وخاصــة في مجــرى الجــاسر. 

ثانياً : النباتات المعمرة : 
       وهــي قليلــة الانتشــار في المنطقــة للأســباب الســابقة الذكــر، ومــن أهــم الأنــواع التــي تســود 

في منطقــة الدراســة هــي :

ــة، .11 ــة الطيني ــو في الترب ــي تنم ــواع الت ــن الأن ــي م ــنط ) Acacia Nilotica ( وه ــجار الس أش

ــة،  ــاراً في المنطق ــواع إنتش ــر الأن ــر أك ــك تعت ــة، لذل ــن الرطوب ــة م ــة عالي ــاج إلى كمي وتحت

والتـي� كانــت في الم��اضي عب��ارة عـن� غابةــ م��ن تل�ـك الأشجــار. وتنتــر أشــجار الســنط حاليــاً 

في المناطــق المتأثــرة بميــاه الفيضــان خاصــة في الأجــزاء الشــالية والشــالية الغربيــة لمنطقــة 

الدراســة. ويعتــر الســنط مــن الأشــجار الأساســية لســكان المنطقــة حيــث يســتخدم في ســقف 

ــل وســيلة النقــل  ــت تمث ــي كان ــة الت ــت تســتخدم في صناعــة المراكــب الشراعي ــازل، وكان المن

الوحيــدة، وحاليــاً تلعــب دور كبــر في عمليــة صيــد الأســاك في المنطقــة، وكذلــك يســتخدم 

خشــب الســنط كأثاثــات خاصــة في صناعــة العناقريــب. ومــن ناحيــة أخــرى تســتخدم ثمــار 

شــجرة الســنط ) القــرض ( كــادة دابغــه للجلــود وكأدويــة بلديــة.

المســكيت )Prosopis Chelensis ( العائلــة النباتيــة التــي ينتمــي إليهــا تتمثــل في أنها أشــجار .22

ــودان  ــق الس ــد مناط ــر في أش ــاف والتصح ــال الجف ــز باحت ــار تتمي ــعة الانتش ــوكية واس ش

جفافــاً، كــا تتحمــل أيضــاً التربــة الطينيــة المتشــققة في أواســط الســودان. والمســكيت شــجرة 

معمــرة يصــل ارتفاعهــا إلى ) 15مــر ( تقريبــاً وكثــراً مايكــون الســاق متتعرجــاً للثقــل يغطيــه 

لحــاء بنــي اللــون. وشــجرة المســكيت مــن الأشــجار التــي انتــرت في منطقــة الدراســة حديثــاً 

وسريعــاً حتــى أصبحــت تهــدد الأراضي الزراعيــة في المنطقــة.
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ــا  ــى الانتشــار وهــي – ك ــي ســاعدتها ع ــزات، الت ــن الممي ــد م ــز شــجرة المســكيت بالعدي تتمي

ــا)31( – كالآتي :  أوردهـ

ـ ــة، إذ أنهــا تنمــو في درجــة مــن الجفــاف، وعــى ـ المقــدرة عــى تحمــل الجفــاف وفقــر الترب

ــة لاتضارعهــا أي شــجرة في العــالم. ــواع مــن الترب أن

ـ سرعــة النمــو والإثمــار، وهــي مــن أسرع الأشــجار نمــواً في العــالم وهــي تثمــر في فــرة ســنتين ـ

مــن زراعتهــا كبــذرة.

ـ المقــدرة عــى تحمــل الرعــي والآفــات بمــا فيهــا الــدران ولقــد ســاعد عــدم استســاغة الحيــوان ـ

لأوراقهــا الخــراء عــى تأمينهــا مــن خطــر الحيــوان إلى حــن إثمارهــا وتلتهــم الحيوانــات ثمــار 

المســكيت وأوراقــه الجافة.

ـ ــأكل ثمــار المســكيت ثــم يفــرز بــذوراً أكــر ـ ــه ي الإنتشــار الطبيعــي بواســطة الحيــوان. إذ أن

ــات فتنمــو بأقــل قــدر مــن المــاء بتوفــر في الموقــع دون حاجــه إلى زراعــة.  سرعــة في الإنب

ـ المقدرة على التأقلم : إذ أن المسكيت يتأقلم على التربة الرملية والطينية. ـ

ـ ولــكل هــذه المميــزات انتــرت شــجرة المســكيت في منطقــة الدراســة بصــورة واســعة ـ

وسريعــة وأصبحــت توجــد في كل مــكان داخــل المنطقــة عــى الرغــم مــن مكافحتهــا بصــورة 

ــا حــول المســاكن  ــذه الأشــجار منتــرة حــول القــرى الســكنية وداخله ــد هـ واضحــة، ونجـ

وداخــل المســاكن التــي هجـــرت، وكذلـــك تنتــر حــول ضفــاف النيــل، وداخــل المســاحات 

التابعــة لبســاتين الفاكهــة وغيرهــا مــن المناطــق. وهـــذه الشــجرة أصبحــت تحتــل أي موقــع 

غــر مســتخدم. ولكــن لهــذه الشــجرة عــدة فوائــد لســكان المنطقــة، وتتمثــل هــذه الفوائــد 

في الآتي :

ـ الحصــول عــى حطــب الوقــود، حيــث أصبحــت هــذه الشــجرة تمــد حــوالي 4 % مــن الأسر ـ

بحطــب الوقــود، حســب مــا أوضحتــه الدراســة الميدانيــة،  وبالتــالي تشــكل مصــدراً جديــداً 

لتوفــر حطــب الوقــود لمختلــف الاســتعمالات.

ـ توفير أخشاب تصلح لخرط أرجل العناقريب وكثير من المخروطات الأخرى. ـ

ـ توفــر الأعــاف مــن الثــار والأوراق الجافــة للحيــوان في المنطقــة، وتوفــر أغذيــة )الثــار( ـ

للإنســان مــن تلــك الثــار أيضــاً. 

ـ توفير الظل والخضرة في مواقع عادية عديمة الأشجار.ـ

ـ تخصيب التربة بتثبيت النتروجين من الهواء ) 32 (.ـ

3.	) الســنكيت ( وهــذه الأشــجار تشــبه المســكيت في شــكلها ولكنهــا أشــجار غــر شــوكية. وهــذه 

الأشــجار كانــت ســائدة في مســاحات واســعة داخــل الجزيــرة أبــا ولكــن نتيجــة للتوســع الزراعــي فضــاً عن 

اســتخدام تلــك الأشــجار كحطــب للوقــود. تناقصــت مســاحات هــذه الأشــجار حتــی أصبحــت حاليــاً عبــارة 

عــن شــجيرات صغــرة حــول القــرى وقنــوات الــري. هــذه الشــجرة يكافحهــا المــزارع في المنطقــة بشــدة 

لأنــه يعتقــد أن لهــا علاقــة ببعــض الأمــراض التــي تصيــب المحاصيــل )العســلة، الذبابــة البيضــاء (.
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ــو  ــن الأشــواك وتنم ــة م ــة عالي ــز بكمي 4.	اللعــوت : ) A - Nubica ( وهــي شــجرة شــوكية تتمي

كأفــرع رقيقــة، وتنتــر هــذه الشــجرة في الأجــزاء الجنوبيــة لمنطقــة الدراســة ) طيبــة، المقــون (، حيــث 

ــراً بســبب ارتفاعهــا  ــة ) الأراضي غــر المســتغلة بالزراعــة كث ــة طيب تنتــر بصــورة واضحــة في شرق جنين

ــبب  ــتمرة بس ــورة مس ــع بص ــجرة للقطي ــذه الش ــرض ه ــن تتع ــة (. ولك ــا الرملي ــة تربته ــبي وطبيع النس

اســتخدامها كحطــب للوقــود وكذلــك مكافحتهــا بغــرض زراعــة الأرض بالمحاصيــل الزراعيــة. وخلاصــة القول 

أن النبــات الطبيعــي الشــجري فوائــد كثــرة لأهــالي المنطقــة فبالاضافــة لاســتخدامه كحطــب للوقــود نجــده 

يســتخدم كــادة بنــاء في أســقف المنــازل والرواكيــب. وكذلــك يســتخدم في الآلات الخشــبية المســتغلة في 

العمليــات الزراعيــة ) الطــوري، الكوريــك، الفــأس.. الــخ( كالزراعــة النظافــة والحصــاد. 

ثانيا: الضوابط البشرية وأثرها على استخدام الأرض بمنطقة الدراسة :
يتأثــر اســتخدام الأرض بالضوابــط البشريــة بصــورة كبــرة كــا يتأثــر بالضوابــط الطبيعيــة لذلــك 

لابــد مــن دراســة الضوابــط البشريــة لمعرفــة مــدى أثرهــا عــى أنمــاط اســتخدام الأرض بمنطقــة الدراســة 

فالإنســان هــو العنــر الأســاسي في اســتخدام الأرض واســتثمار مواردهــا الطبيعيــة، وهــو المســؤول الأول 

عــن أي تطــور يطــرأ عــى أي بيئــة مــن البيئــات لأنــه العامــل المحــرك الــذي يقــوم بالعمــل ويبــذل الجهــد 

لاســتخدام الأرض لإنتــاج الغــذاء. واســتخدام الأرض يعكــس دائمــاً مــدى التطــور والتقــدم الــذي وصل إليـــه 

الإنســان في أي منطقــة مــن المناطــق، لــكل ذلــك لابــد مــن الوقــوف عــى بعــض الخصائــص البشريــة في 

المنطقــة والتــي لهــا علاقــة باســتخدام الأرض.

خصائص السكان :
 ليســت هنالــك خصائــص أو ســات تميــز ســكان منطقــة الدراســة عــن بقيــة ســكان الســودان، 

ــط  ــرافي وس ــا الجغ ــم موقعه ــر (، وبحك ــودان مصغ ــودانية ) س ــل الس ــم القبائ ــم معظ ــا تض ــك لأنه وذل

الســودان تقريبــاً فضــاً عــن دورهــا ريخــي والدينــي الــذي جعلهــا تضــم معظــم قبائــل غــرب الســودان 

ــارة (.  ) البق

ــن  ــة ســنة 1970م ضم ــاء الإدارة الأهلي ــل إلغ ــا قب ــرة أب ــت الجزي ــن أحــوال الســكان كان ــا ع  أم

عموديـــة )الشــوال( وتعــرض تعــداد الســكان عــام 1956/55م لأحــوال الســكان فيهــا داخــل هــذا النطــاق 

ــاث ) التعــداد الســكاني الأول  ــور و 5,751 للإن ــم 5,703 للذك ــغ عددهــم 11,460 نســمة منه ــي فبل القب

ــت  ــن درس ــة ولك ــة منفصل ــداد بدراس ــك التع ــت ذل ــظ وق / First Population : 1956/55 (. و لم تح

كوحــدة قائمــة بذاتهــا في المســح الســكاني الــذي أجــرى في الفــرة 64-1965م، ومــن عيــوب هــذه الدراســة 

ــت في  ــة كــا أهمل ــادة الطبيعي ــات والزي ــد والوفي ــت دراســة النمــو الســكاني الخــاص بالموالي ــا أهمل إنه

ــر  ــدد الأســ ــغ ع ــداد 1993م فبل ــا حســب تع ــا. أم ــرة أب ــن الجزي ــة م ــة الســكان الخارجي ــة حرك الدراس

بمنطقــة الدراســـة حــوالي ) 14,369 أسرة ( وعــدد الســكان الــكلي بلــغ حــوالي )86,755 (، ومــن ذلــك يتضح 

ــغ ) 6 أشــخاص (.  أن حجــم الأسرة الواحــدة يبل

كــا ذكــر أن المنطقــة تضــم عــدداً مــن القبائــل الســودانية والتــي تســكن في شــكل مجموعــات 

داخــل المنطقــة، حيــث نلاحــظ أن أي قريــة أو حــي عبــارة عــن تجمــع لقبيلــة بعينهــا، وعــى ســبيل نجــد 
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أن قريـــة غــار المهــدي حــوالي 80 % مــن ســكانها مــن قبيلــة الفــولاني ) الفلاتــه (، وقريــة الحلــة الجديــدة 

حــوالي 82 % مــن ســكانها ينتمــون لقبيلــة الرزيقــات... إلــخ. وهــذا التكتــل القبــي يشــر لعــدم حــدوث 

اختــاط كبــر بيـــن قبائــل المنطقــة رغــم الارتبــاط الدينــي والثقــافي بــن الســكان.

 التركيب النوعي والعمري للسكان : 
 لقــد إتضــح مــن الدراســة الميدانيــة أن نســبة الذكــور للإنــاث متفاوتــه بعــض الشــئ، حيــث بلغــت 

ــبة  ــادة في نس ــذه الزي ــوالي 49,7 % ، ه ــاث ح ــبة الإن ــت نس ــا بلغ ــوالي  50,3 %، بين ــور ح ــبة الذك نس

ــادة ترجــع إلى أن المنطقــة كانــت  ــد مــن المناطــق، ولكــن هــذه الزي الذكــور أمــر غــر طبيعــي في العدي

منطقــة اســتقبال للهجــرة الداخليــة لأســباب دينيــة واجتماعيــة، خاصــة لكبــار الســن مــن الرجــال. 

أمــا فيــا يتعلــق بالتركيــب العمــري للســكان المبحوثــن بالمنطقــة أن حــوالي 23,2 % مــن الســكان 

المبحوثــن هــم دون ســن )15ســنة (، وأن حــوالي 5,3 % أعمارهــم أكــر مــن )60 ســنة( وتعتــر هــذه الفــرة فترة 

الكهولــة. وبهــذا تصبــح نســبة الإعالــة مــن صغــار الســن وكبــار الســن حــوالي )28,5 %( مــن جملــة الســكان 

المبحوثــن. وهــذا يــدل عــى ارتفــاع نســبة الاعالــة بــن المجتمــع المبحــوث. ولكــن نجــد أن الصغــار وكبار الســن 

يســاعدون ذويهــم في العمــل، خاصــة بعــض العمليــات الزراعيــة كنظافــة الأرض والحصــاد وغيرهــا. 

ــات  ــة مــن فئ ــغ مــن هــم في ســن قــوى العمــل الفعلي ــة فقــد بل  أمــا عــن حجــم القــوه العامل

العمــر )15-60( فقــد بلغــت نســبتهم 72,5 % مــن جملــة ســكان منطقــة الدراســة، وهــي نســبة متوســطة 

بصــورة عامــة ولكنـــها تعتــر نســبة ضئيلــة في مجتمــع زراعــي وخاصــة أن 36 % مــن هــذه النســبة مــن 

الإنــاث، علــاً بــأن المـــرأه تشــارك الرجــل في العمــل، وخاصــة في العمليــات الزراعيــة. لــذا لجــأت بعــض 

الأسر للاســتعانة بعمالـــة بالأجــر في بعــض العمليــات الزراعيــة. 

التركيب المهني والتعليمي للسكان : 
ــكان  ــن س ــوالي 75 % م ــة أي ح ــكان في الزراع ــة الس ــل غالبي ــي يعم ــد زراع ــودان بل ــا أن الس بم

الســودان يعملــون بالزراعــة بشــقيها النبــاتي والحيــواني ويتمتــع الســودان بــأراضي زراعيــة واســعة نقــدر 

ــة.  بحــوالي 150 مليــون فــدان لم تســتغل منهــا إلا نســبة محــددة تقــدر ب 12,5 % مــن الأراضي الزراعي

ــتبانين في  ــاب الأسر المس ــن أرب ــية ل 92 % م ــة الأساس ــل المهن ــة تمث ــد الزراع ــك نج           لذال

منطقــة الدراســة وكذلــك نجــد أن الزراعــة مهنــة اضافيــة لحــوالي 38 % مــن أربــاب الأسر، والنســبة الأخــرة 

ــة أساســية لحــوالي 38 %  ــارة عــن موظفــن وعــال وحرفيــن وغيرهــم. وبمــا أن الزراعــة ليســت مهن عب

مــن الســكان الذيــن يمارســون الزراعــة، لذلــك لم تحظــى بالإهتــام الــكافي مــن هــؤلاء لذلــك كثــراً ماتــرك 

للنســاء الأطفــال مــا يــؤدي إلى تــدني الإنتاجيــة.  ومــن جانــب آخــر تعتــر الزراعــة مهنــة أساســية لحــوالي 

ــن  ــارة ع ــم عب ــك حــوالي 35 % منه ــل. وكذل ــن يمارســون العم ــة الذي ــة الدراس ــكان منطق ــن س 23 % م

عــال، و34 % موظفــن  ومــن هــذا يتضــح أن الزراعــة ليســت المهنــة الأساســية لغالبيــة الســكان الذيــن 

يمارســون الزراعيــة بمنطقــة الدراســة، وذلــك يعــذى لتــدني إنتاجيــة الأرض في المنطقــة بســبب العديــد مــن 

المشــكلات التــي تواجــه الزراعــة في المنطقــة وهــذا أدى إلى عــدم الاعتــاد عليهــا اعتــاداً كامــاً كمصــدر 

دخــل رئيــي، لأنهــا أصبحــت لاتفــي باحتياجــات الإنســان الضروريــة. 
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أمــا فيــا يتعلــق بالمســتوى التعليمــي لأربــاب الأسر المســتبانين في المنطقــة فنجــد أن حــوالي 8 % 

منهــم أميــن ويعــد هــذا رقــاً كبــراً في وقتنــا الحــاضر، لأن الأميــة مــن أصعــب المشــاكل التــي تواجه الإنســان 

ولهــا أثــر ســلبي عــى اســتخدام المــوارد في المنطقــة. أمــا الذيــن مســتوى تعليمهــم خلــوه فقد بلغت نســبتهم 

ــى بلغــت 6 %  ــم تدرجــت هــذه النســبة حت ــم، ث ــى نســبة في مســتويات التعلي حــوالي 30 %، وهــي أع

للتعليــم فــوق الجامعــي بينــا بلغــت نســبة الأميــة بــن كل أفــراد المجتمــع المبحــوث أيضــاً 8 % مــن نســبة 

الســكان ومعظمهــم مــن النســاء ويعــذى ذلــك النظــرة المجتمــع في الســابق عــن تعليــم المــرأه. بينــا بلغــت 

نســبة الذيــن نالــوا تعليــاً ابتدائيــاً ) أســاس ( حــوالي 36,3 % مــن مجتمــع الدراســة المبحــوث وهــي أعــى 

نســبة في المســتويات التعليميــة  في منطقــة الدراســة.

 أمــا فيــا يتعلــق بالدخــل الشــهري لســكان منطقــة الدراســة، فحســب تقديــرات العمــل الميــداني 

ــر  ــة ســوداني (، ويعت ــن حــوالي )86000 جني ــاب الأسر المبحوث ــغ متوســط الدخــل الشــهري لأرب ــد بل فق

هــذا الدخـــل قليــل جــدا مقارنــة بالمنصرفــات اليوميــة لــأسرة. ذلــك فقــد ذكــر حــوالي 89 % مــن الســكان 

المبحوثيـــن أن دخلهــم غــر كافي لمقابلــة متطلبــات المعيشــة، لذلــك، نجــد أن 57 % مــن أربــاب الأسر غــر 

راضيـــن عـــن مهنتهــم التــي يمارســونها حاليــاً ويرغبــون في العمــل بمهنــة أخــرى لزيــادة الدخــل ولتحســن 

مســتوى المعيشــة. لأن المهنــة الحاليــة لا تفــي بالاحتياجــات الضروريــة – كــا أن الزراعــة أصبحــت، مهنــة 

شــاقة، وكثــراً مــا تكــون الخســارة فيهــا أكــر مــن الربــح. لذلــك يقومــون بالعديــد مــن المحــاولات لمقابلــة 

النقــص في الدخــل ومنهــا عــى ســبيل المثــال )33(: 

ـ العمــل بمهنــة إضافيــة حيــث نجــد أن 53 % مــن المبحوثــن لديهــم مهنــة إضافيــة لزيــادة ـ

الدخــل. 

ـ زيادة ساعات العمل والقيام ببعض الأعمال التجارية. ـ

ـ انتظــار مســاعدات ماديــة مــن – ) الأبنــاء والأقــارب ( – الذيــن يعملــون في المــدن الأخــرى أو ـ

في خــارج الســودان ) المغتربــن (. 

ـ ــة   ) ـ ــة الدراس ــارج منطق ــارس خ ــي تم ــة والت ــة المطري ــة الزراع ــة وخاص ــع في الزراع التوس

ــي (.  ــا الزراع ــروع قق م

ـ بيع بعض المحاصيل الزراعية المخزونة في المنزل. ـ

ـ الترشيد في بعض متطلبات العيش. ـ

             ومــن جانــب آخــر نجــد أن حــوالي 49 % مــن الســكان الذيــن يمارســورن العمــل نجدهــم 

يعملــون خــارج منطقــة الدراســة وذلــك بســبب ضيــق فــرص العمــل داخــل المنطقة. 

ــم يعتمــدون في  ــة الدراســة نجــد أن معظمه ــب الغــذائي لســكان منطق ــق بالجان ــا يتعل ــا في أم

هــذا الجانــب عــى الغــات الزرعيــة ) مثــل الــذرة، الدخــن، القمــح ( التــي يزرعهــا غالبيــة ســكان المنطقــة. 

ويتــم الحصــول عــى الحبــوب الغذائيــة لســكان المنطقــة بطريقتــن وهــي عــن طريــق الإنتــاج الخــاص 

أو عــن طريــق الــراء مــن الســوق مبــاشرة حيــث نجــد أن 43 % مــن الســكان يتحصلــون عــى حاجتهــم 

مــن الحبــوب الغذائيــة مــن إنتاجهــم الخــاص والــذي يكــون أمــا مــن مــروع الجزيــرة أبــا الزراعــي أو 
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مــن البلــدات - ) الزراعــة المطريــة ( - التــي تقــع خــارج منطقــة الدراســة، وأن حــوالي 32 % مــن الســكان 

يتحصلــون عــى الحبــوب الغذائيــة مــن الســوق فقــط. بينــا نجــد 25 % مــن الســكان يتحصلــون عليهــا 

مــن إنتاجهــم الخــاص وكذلــك مــن الســوق.

أمــا عــن الخــروات فيتــم الحصــول عليهــا في الغالــب مــن الســوق حيــث نجــد أن 47 % مــن 

ــة  ــرة جــداً في منطق ــن الســوق، وهــي نســبة كب ــن الخــروات م ــم م ــون عــى حاجته الســكان يتحصل

زراعيــة، ولكــن يتضــح مــن ذلــك أن ليــس كل المزارعــن يزرعــون الخــروات في مزارعهــم التــي غالبــاً مــا 

تكــون مزروعــة بالغــات الزراعيــة ) ذرة، قمــح (، وهــذا يــدل أيضــاً عــى عــدم تنــوع المحاصيــل الزراعيــة 

داخــل المزرعــة الواحــدة، ويرجــع ذلــك لصغــر حجــم الحيــازة وكذلــك السياســات الزراعيــة المتبعــة مــن 

قبــل الجهــة الممولــة للزراعــة في الموســم الزراعــي. 

1.	أنماط استخدام الأرض في منطقة الدراسة:

أنماط استخدام الأرض في منطقة الجزيرة أبا يمكن تقسيمها إلى الأقسام التالية:

ـ استخدام الأرض في الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي.

ـ استخدام الأرض في السكن.

ـ استخدام الأرض في الخدمات.

ـ استخدام الأرض في أغراض أخرى.

إن الحديــث عــن أنمــاط اســتخدام الأرض في المجــالات الآنفــة الذكــر في منطقــة الدراســة لا ينفصــل 

عــن أنمــاط اســتخدامات الأرض الريفــي في الســودان. والمعلــوم أن الســودان يمتلــك مســاحات شاســعة مــن 

الأرض الصالحــة للزراعــة تقــدر بحــوالي )150( مليــون فــدان)34(. وبذلــك يعتــر اســتخدام الأرض في الزراعــة 

بشــقيها الحيــواني والنبــاتي يمثــل أهــم أوجــه النشــاط الريفــي في الســودان. واســتخدام الأرض في الزراعــة 

بمختلــف أنواعهــا يمثــل أهــم أنمــاط اســتخدام الأرض في منطقــة الدراســة، لأن الزراعــة تمثــل عصــب الحيــاة 

الاقتصاديــة في المنطقــة، ويليــه نمــط اســتخدام الأرض في الســكن ومرافــق الخدمــات العامــة، وذلــك حســب 

مــا أوضحتــه الدراســة الميدانيــة وتفســر الصــور الجويــة التــي أخــذت لمنطقــة الدراســة في الأعــوام 1963 

ــة،  ــة الدراس ــي بمنطق ــتخدام الأرض الزراع ــاط اس ــم أنم ــن أه ــة م ــة المروي ــط الزراع ــر نم و1981م. ويعت

التــي عرفــت هــذا النــوع مــن الزراعــة منــذ زمــن طويــل. ويتمثــل نمــط الزراعــة المرويــة في الجزيــرة أبــا 

في مــروع الجزيــرة أبــا الزراعــي، الــذي تبلــع مســاحته حاليــاً )6816( فــدان، وهــذه المســاحة في تناقــص 

مســتمر بســبب العديــد مــن المشــكلات. ومــن جانــب آخــر وعنــد دراســة )تفســر( الصــور الجويــة التــي 

ــي  ــات الت ــا بالمعلوم ــات ومقارنته ــن معلوم ــه م ــا أوضحت ــام 1963م، وم ــة في ع ــة الدراس ــذت لمنطق أخ

اتضحــت مــن تحليــل وتفســر الصــور الجويــة التــي أخــذت للمنطقــة في عــام 1981م، نلاحــظ أن هنــاك 

بعــض التغــرات التــي طــرأت عــى أنمــاط اســتخدام الأرض بمنطقــة الدراســة، وذلــك مــن حيــث المســاحة 

وطبيعــة اســتخدام الأرض.
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وأهم هذه التغيرات هي:
- زيــادة مســاحة الأراضي المســتغلة للزراعــة في عــام 1981م، وذلــك باســتغلال بعــض الأراضي التــي 

ــا  ــرة أب ــك المناطــق لمــروع الجزي ــم ضــم تل ــة )أشــجار الســنكت(، ث ــات الطبيعي ــت مغطــاة بالنبات كان

الزراعــي. لكــن يلاحــظ أن التوســع في الأراضي الزراعيــة في منطقــة الدراســة لم يكــن بصــورة كبــرة وذلــك 

لاعتباريــن:

ــة الدراســة  ــه شــمل معظــم منطق ــذ قيام ــي من ــا الزراع ــرة أب ــار الأول، أن مــروع الجزي  الاعتب

)كانــت مســاحة المــروع عنــد بدايتــه 9000 فــدان(. والاعتبــار الثــاني، يتمثــل في طبيعــة المنطقــة التــي 

لا تســمح لهــا بالتوســع الأفقــي، وذلــك لأنهــا محاطــة بالميــاه مــن كل الجهــات )جزيــرة(، وهــذا مــا يميــز 

مــروع الجزيــرة أبــا الزراعــي عــن بقيــة مشــاريع النيــل الأبيــض الأخــرى، لأنــه ينحــر داخــل الجزيــرة 

أبــا وفرصتــه في التوســع الأفقــي محــدودة رغــم ازديــاد مواطنــي الجزيــرة أبــا وحاجتهــم للامتــداد ســكناً. 

وهــذا المــروع لــه طابــع آخــر يميــزه، وهــو دخــول البســتنة فيــه منــذ زمــن بعيــد، وكانــت تجربــة ممتــازة 

مــا دفــع المزارعــن للمطالبــة بإلحــاح بإدخالهــا كحاصــات زراعيــة رئيســية.

ـ ــاًِ حتــى كادت بعــض القــرى أن تلتحــم مــع بعضهــا ـ توســع القــرى، وذلــك بامتدادهــا طول�ي

البعــض.

ـ اكتظــاظ القــرى بالمســاكن بعــد أ، كانــت متفرقــة عــن بعضهــا البعــض، وذلــك بســبب الزيادة ـ

الســكانية في منطقة الدراســة.

ـ تغــر نمــط المبــاني مــن حيــث المــادة المســتخدمة في البنــاء، فقــد تــم اســتبدال القــش بالطــن ـ

)جالــوص( في معظــم قــرى منطقــة الدراســة.

ـ اختفــاء بعــض القيــزان الرمليــة نتيجــة لاســتخدام تربتهــا كــادة بنــاء. ويلاحــظ أن مواقــع ـ

تلــك القيــزان اصبحــت عبــارة عــن )حفــر( عميقــة، مــا جعــل الســلطات المحليــة تتدخــل 

لمنــع أخــذ التربــة مــن أي مــكان داخــل منطقــة الدراســة.

ـ اختفــاء )زرائــب( الحيوانــات حــول القــرى وداخلهــا، وهــذا يــدل عــى مــدى تناقــص أعــداد ـ

الــروة الحيوانيــة في منطقــة الدراســة.

ـ ظهــور مرافــق خدميــة جديــدة كمستشــفى الجزيــرة أبــا وبعــض المــدارس في منطقــة ـ

)الرحمانياــت( وهـي� المنطقــة التـي� تتمركــز فيه��ا كل الخدمـا�ت بمنطق��ة الدراســة.

عمومــاً فإنــه يتضــح مــن خــال الدراســة الميدانيــة أن هنالــك تغــراً كبــراً حــدث لأنمــاط اســتخدام 

الأرض في منطقــة الجزيــرة ابــا، ويتمثــل هــذا التغيــر في تناقــص مســاحة الأراضي الزراعيــة لمــروع 

ــأراضي  ــص ل ــذا التناق ــرى، وه ــة الأخ ــكنية والخدمي ــراض الس ــتخدامها للأغ ــي، واس ــا الزراع ــرة أب الجزي

الزراعيــة يرجــع لعمليــة التخطيــط الجاريــة حاليــاً في منطقــة الدراســة. ونتيجــة لذلــك تــم ضــم حــوالي 

1678 فــدان مــن أراضي المــروع الزراعــي لمدينــة الجزيــرة أبــا لتوزيعهــا كقطــع ســكنية جديــدة لمواطنــي 

ــد  ــة فق ــة. ونتيجــة للتوســع الحــري في المنطق ــات العام ــص بعــض المســاحات للخدم ــة، وتخصي المنطق

ــغ حــوالي )110 فــدان(، واســتبدلت أماكنهــا  ــي كانــت مســاحتها تبل اختفــت بعــض بســاتين الفاكهــة الت
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ــاك أشــجار  ــة(، وأيضــاً هن ــق الإداري ــد، وبعــض المراف ــل الســوق الجدي ــدة )مث ــة الجدي ــق الخدمي بالمراف

ضخمــة )اشــجار لبــخ( قــد اختفــت تمامــاً مــن المنطقــة في الفــرة الأخــرة، وكانــت هــذه الأشــجار تضفــي 

نوعــاً مــن الجــال والزينــة في منطقــة وســط مدينــة الجزيــرة أبــا.

2.معوقات استخدام الارض فى المنطقة
 بعــد دراســة أنمــاط اســتخدام الأرض ومــا يتعلــق بهــا مــن ضوابــط طبيعيــة وبشريــة فإنــه يصبــح 

مــن الــروري التعــرف عــى المشــكلات الرئيســية التــي تواجــه التطــور والتغيــر بمنطقــة الدراســة، لأنهــا 

مــن المعوقــات التــي تحــد مــن الانطــاق نحــو الاســتخدام الأفضــل للمــوارد. لذلــك يجــب أن يؤخــذ أمــر 

هــذه المشــكلات ومعالجتهــا وتفــادي أثرهــا الســلبي المعطــل، عــى أنــه حلقــة هامــة مــن سلســلة الجهــود 

التــي تســتهدف تنميــة وتطــور أنمــاط اســتخدام الأرض عــى مســتوى الحــاضر وامتــداد المســتقبل. لــكل 

ذلــك يهــدف هــذا البحــث إلى إلقــاء الضــوء عــى بعــض مشــاكل اســتخدام الأرض بمنطقــة الدراســة وفي 

هــذا الإطــار يتــم التعــرف عــى المشــكلات النابعــة مــن الظــروف الطبيعيــة والبشريــة. مــع التركيــز عــى 

دراس�ـة وتحلي�ـل المش�ـاكل الزراعي�ـة، لأن الزراع�ـة تتص�ـدر م�ـوارد الرثوة في المنطق�ـة. 

مشكلات نابعة من الظروف الطبيعية : 
مشكلات التربة : 

مشكلة سيادة الطين الثقيل مع سوء الصرف :
ــر في اســتخدام  ــي تؤث ــرة الت ــة الكث ــة والاقتصادي ــة إحــدى العوامــل البيئي ــة الترب       تعــد نوعي

ـع التربـا�ت الطيني��ة الثقيلـة� بوج��ه ع��ام  ونظــراً لاســتواء  ـ الدراســة م��ن نوـ �ـة منطقةـ الأرض. وتعتب�ر ترب

الســطح وسرعــة تشــبع الطــن بالمــاء فإنهــا تعــاني مــن ســوء الــرف. وعندمــا تســقط الأمطــار في فصــل 

الخريــف تصبــح التربــة الثقيلــة لزجــة ومصمتــه، إذ تنتفــخ عنــد تشربهــا بالمــاء أول الأمــر، ومــن ثــم تســد 

 ) Zone of Aeration ( كل مســامها. ومــن شــأن هــذه الخاصيــة عــدم تــرب المــاء إلى طبقــة التهويــة

التــي تعتــر مصــدر الميــاه في الآبــار الســطحية)35( كــا تحــرم النبــات الطبيعــي مــن مــد الجــذور العميقــة 

بالمــاء الــازم. 

عموما تتلخص أبعاد هذه المشكلة ) سيادة الطين الثقيل ( كالآتي : 
تتحــول التربــة إلى طــن لــزج عنــد هطــول الأمطــار الأمــر الــذي يمنــع تمامــاً حركــة الســر في بعــض 

ــالأرض المنخفضــة  ــوان مــن رعــي الحشــائش ب ــع الحي ــا يمن ــة. ك ــي داخــل المنطق ــدروب الت الطــرق وال

الارتفــاع. 

ـ ــاه فــوق الســطح كــا إن الصـــرف ـ يترتــب عــى ســيادة الطــن الثقيــل سرعــة تراكــم المي 	-

الســطحي رديء أيضــاً. وتجــف الأرض بسرعــة عقــب توقــف المطــر، ويتوقــف نمــو النباتــات 

ــة. ــة في الترب ــدرة احتياطــي الرطوب بســبب ن

ـ ــا، ـ ــة وصلابته ــل الترب ــة لثق ــالأرض الطيني ــة ب ــول الزراعي ــل في الحق ــة العم ــزداد صعوب ت 	-

ــة الدراســة تعــوق  ــة في منطق ــة الترب ــن المســتبانين أن طبيع ــث أوضــح حــوالي 36 % م حي

عمليــة الزراعـــة، خاصـــة عمليــة الحــرث والنظافــة وأن هــذه التربــة تحتــاج لحــرث عميــق 
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ــن  ــد م ــا تزي ــراً م ــة كث ــاً هــذه العملي ــة. عموم ــق اســتخدام الآلات الثقيل ــن طري ــك ع وذل

تكلفــة الإنتــاج في المنطقــة. لأن الأهــالي يســتخدمون الأدوات البســيطة في العمليــات الزراعيــة 

ــد تشــغيلها عــى ســواعدهم.  ــة، ويعتم المختلف

ـ تصبــح المحاصيــل في وضــع حســاس للغايــة، إذ أن تربتهــا تتعرض بسرعة للتشـــبع بالمـــاء كمـــا ـ

تتعــرض أيضــا للجفــاف بسرعــة مماثلــة )36( ومــن ثــم يفشــل الإنتــاج في كثـــر مــن المواســم 

الزراعيــة.

ـ مــن إحــدى اســتخدامات التربــة، أنهــا تســتخدم كــادة للبنــاء، حيــث تســتخدم في بنــاء المنــازل ـ

والجـــدران المحيطــة بهــا. ولكــن عــى الرغم مــن أن الخاصيــة المطلوبة للتربــة المراد اســتخدامها 

لهــذا الغــرض بالــرورة أن تكــون طينيــة وليســت طينيــة للحــد البعيــد الشــيئ الــذي يــؤدي 

إلى حــدوث تصــدع فـــي المبــاني، وتعتــر عمليــة تصــدع المبــاني مــن أكبر المشــاكل الســكنية التي 

تواجــه ســكان الجزيــرة أبـــا حيــث أوضحــت الدراســة الميدانيــة أن حــوالي 70 % من المســتبانين 

أنهــم يعانون مشــكلة التشـقـــق فـــي جــدران منازلهم ويعــزون ذلــك إلى طبيعة التربــة الطينية 

فضــاً عــن ذلــك ملوحتهــا. وللتغلــب عــى هــذه المشــكلة يخلــط الطــن مــع بقايــا النباتــات 

) الجالــوص (. ومــن مشــاكل طبيعــة التربــة الطينيــة أيضـــاً هنالــك صعوبــة في حفــر ) دورات 

الميــاه( لأنهــا كثــراً ماتتهــدم وتســقط مــا يعــرض حيــاة النــاس للخطــر، لذلــك لاتعمــق عنــد 

. حفرها

ـ ــد الطــرق وتعبيدهــا فــوق الطــن مشــكلة بســبب عــدم وجــود مــواد الرصــف ـ ــر تمهي يعت

داخــل المنطقــة مـــن ناحيــة وصعوبــة صيانتهــا مــن ناحيــة أخــرى.

ـ يحــرم الأهــالي مــن اســتخدام الأحجــار ويكــون الاعتــاد التــام عــى الطــن الــذي يمزجونــه ـ

بـــروث الحيوانــات عنــد اســتخدامه في البنــاء وفي ذلــك إهــدار مخصبــات مضمونــة للتربــة 

ــات (.  )روث الحيوان

ملوحة التربة : 
ــر إلى  ــي تفتق ــة الت ــة المروي ــم الزراع ــة نظ ــة والقلوي ــدق والملوح ــكلات الغ ــب مش         تصاح

ــة مــن المصــارف  ــري وتوفــر شــبكة فعال ــات ال ــزام بمقنن ــة الســليمة مــن حيــث الالت التطبيقــات الزراعي

الزراعيــة )37 ( تنتــر الأراضي المتأثــرة بالملوحــة في الســودان في أرض الســهل الطينــي بالجزيــرة وأراضي النيــل 

الأبيــض ) التــي تضــم منطقــة الدراســة ( وأراضي جنــوب الخرطــوم والأراضي المتاخمــة لنهــر النيــل. وتعتــر 

مشــكلة الملوحــة إحــدى المشــكلات في منطقــة الدراســة والتــي تؤثــر في الزراعــة والمســكن معــاً. ويعانيهــا 

المواطنــون كثــرة، حيــث أوضحــت الدراســة الميدانيــة أن حــوالي 17 % مــن المســتبانين ذكــروا أنهــم يعانــون 

مــن مشــكلة الملوحــة في أراضيهــم الزراعيــة. وكذلــك أوضــح حــوالي 21 % مــن المبحوثــن أن ملوحــة التربــة 

أثــرت ســلباً في مســاكنهم ) المبــاني ( حيــث تعمــل عــى تــآكل المبــاني في أســفلها. وهــذا يكــون أكــر وضوحــاً 

في المناطــق التــي تقــع بالقــرب مــن مجــرى النيــل.

مشكلة تقلبات الطقس : 
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ارتفاع درجات الحرارة : 
تضــح أن منطقــة الدراســة تعــاني مــن تقلبــات في الطقــس مــن عــام لآخــر بــل مــن وقــت لآخــر. 

مــا خلــق نوعــاً مــن تداخــل الفصــول مــع بعضهــا البعــض وعــدم انتظامهــا في الوقــت المحــدد المعــروف، 

ــة 1998م أن حــوالي 69 % مــن  ــدم. وأوضحــت الدراســة الميداني ــة فصــل أو تتق ــراً ماتتأخــر بداي لأن كث

المبحوثــن ذكــروا أن تقلبــات الطقــس قــد أثــرت ســلباً عــى الإنتــاج الزراعــي في المنطقــة وخاصــة بالنســبة 

ــتوية (.  ــروات الش ــن الخ ــا م ــم وغيره ــل والطماط ــروات ) البص ــح والخ ــتوية كالقم ــل الش للمحاصي

ــاض  ــدم إنخف ــتاء ) ع ــل الش ــة فص ــر بداي ــتاء أو تأخ ــل الش ــرارة في فص ــات الح ــاع درج ــك لأن ارتف وذل

درجــات الحــرارة ( يؤثــر ســلباً في تلــك المحاصيــل الشــتوية، مــا يتســبب في حــدوث بعــض الأمــراض لتلــك 

المحاصيــل )كالعســلة(، مــا يــؤدي إلى تذبــذب إنتاجيــة الفــدان مــن عــام لآخــر وتكمــن خطــورة هــذه 

المشــكلة في عــدم الســيطرة عــى أضرارهــا.

الشذوذ في نظام المطر : 
 لاتعتمــد الزراعــة في منطقــة الدراســة عــى المطــر كثــراً وذلــك لوجــود الــري الصناعــي بواســطة 

ــد انقطــاع  ــة الخاصــة عن ــا تســاعد الأمطــار في نجــاح بعــض المواســم الزراعي ــراً م ــات. ولكــن كث الطلمب

ميــاه الــري مــن الــرع الرئيســية التــي توفــر ميــاه الــري للمنطقــة. ومــن ناحيــة أخــرى نجــد أن هطــول 

الأمطــار بكميــات كبــرة في بعــض الســنوات ) كخريــف العــام المــاضي 2021(. أدى إلى عــدة مشــاكل حيــث 

ــا، والبعــض الآخــر تأخــر عــن الزراعــة  ــاه الأمطــار غمرته فقــد عــدد مــن المزارعــن )حواشــاتهم( لأن مي

بســبب هطــول الأمطــار بصــورة مســتمرة. كذلــك بعــض المزارعــن لم يســتطيعوا أن ينظفــوا )حواشــاتهم( 

ــل  ــو المحاصي ــرت ســلباً في نم ــة بصــورة أث ــو الحشــائش الطفيلي ــا ســاعد عــى نم ــت المناســب م في الوق

الزراعيــة. ومــن جانــب آخــر تعتــر الأمطــار مــن أكــر المشــاكل التــي تهــدد المبــاني الســكنية في منطقــة 

ــؤدي  ــلفنا، وت ــادة البن��اء المس��تخدمة في معظ��م المب��اني ه��ي الطي�ن )جال��وص( كم�ا أس الدراس��ة لأن م

الأمطــار إلى تصــدع المبــاني وبالتــالي تكــون في حاجــة إلى صيانــة مســتمرة مــا يرهــق المواطــن في منطقــة 

الدراســة إقتصاديــاً بســبب ارتفــاع تكلفــة الصيانــة، وكذلــك تــؤدي الأمطــار إلى تصــدع الــرع إمــا بصــورة 

تلقائيــة مــن ناحيــة أو بواســطة إنســان المنطقــة مــن ناحيــة أخــرى، لأن ســكان منطقــة الدراســة يقومــون 

بفتــح الترعــة لتصريــف ميــاه الأمطــار التــي تهــدد المناطــق الســكنية، لذلــك تحتــاج هــذه الترعــة لصيانــة 

ــة في أرض المــروع  ــر مــن المناطــق الزراعي ــاج، وكث ــد مــن تكلفــة الإنت مســتمرة كل عــام وهــذا مــا يزي

الزراعــي) شــال الجزيــرة أبــا (، تعــاني نقصــاً كبــراً في ميــاه الــري لذلــك نجــد الكثــر مــن المزارعــن لديهــم 

طلمبــات إســعافية خاصــة بهــم عــى مجــرى النيــل الشرقــي )الجــاسر(، والمجــرى الغــربي ) النيــل الأبيــض( 

وكذلــك يؤثــر المطــر مبــاشرة في حركــة النقــل عــر الطــرق البريــة والــدروب كــا تتأثــر بــه كافــة نواحــي 

اســتخدام الأرض الأخــرى بالمنطقــة.

فيضان النيل وانحساره : 
كانــت الجزيــرة أبــا قبــل إنشــاء ســد جبــل أوليــاء لاتواجههــا أيــة مشــكلة تتعلــق بالفيضــان، ولكــن 

عنــد قيــام الســد عــام 1937م، تســبب في غــرق جــزء كبــر مــن منطقــة الدراســة وخاصــة الأجــزاء الشــالية 
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منهــا، وكذلــك تــم تحويــل مواقــع بعــض القــرى التــي تقــع عــى ضفــاف النيــل والأجــزاء الشــالية لمنطقــة 

ــن  ــاني م ــة الدراســة تع ــام الخــزان أصبحــت منطق ــذ قي ــام الخــزان، ومن ــراً بقي ــر تأث ــا الأك الدراســة لأنه

ــب خــاص )  ــك خصــص مكت ــاً، لذل ــة والســكنية مع ــدد الأرض الزراعي ــح يه ــذا أصب ــالم ول الفيضــان كل ع

ــي تحمــي المنطقــة مــن الغــرق، ونلاحــظ  ــة الجســور الت ــردم وصيان ــات ال ــري ( لمتابعــة عملي ــب ال مكت

أن كل عــام يقــوم المكتــب بصيانــة الجســور وذلــك عــن طريــق الردميــات بالتربــة المحليــة، ولكــن هــذه 

ــك  ــروف ( لأن تل ــي وأرض الج ــروع الزراع ــة ) أراضي الم ــاب الأراضي الزراعي ــی حس ــت عل ــة كان الصيان

ــا الزراعــي، هــذه  الردميـــات تجلـــب لـــها التربــة مــن الأراضي الزراعيــة التــي تتبــع لمــروع الجزيــرة أب

العمليــة جعلـــت بعـــض المناطــق عبــارة عــن مســتنقعات وحفــر عميقــة لأن تربتهــا أخــذت مــن أعــاق 

بعيــدة، وبذلــك فقــدت خاصيـــة الزراعــة، لذلــك أصبحــت خاليــة مــن أي غطــاء نبــاتي، بســبب تحويــل 

ــة في منطقــة الدراســة، ومــن  ــة لجــرف الترب ــة أكــر وأســوأ عملي ــر هــذه العملي ــا الســطحية وتعت تربته

ــاه الأمطــار والتــي ســاعدت  ــركاً لمي ناحيــة أخــرى نلاحــظ أن المناطــق التــي تــم أخــذ تربتهــا أصبحــت ب

عــى توالــد الباعــوض والحــرات الأخــرى وبالتــالي أصبحــت إحــدى المشــكلات البيئيــة التــي تهــدد مواطــن 

منطقــة الدراســة خاصــة في فصــل الخريــف.

أمــا أرض الجــروف فعندمــا ينحــر منســوب النيــل تدخــل الآلات ) الكراكــة( وتأخــذ مــن تربــة 

الجــروف وتــردم بهــا الجســور وبذلــك تتوقــف زراعــة الجــروف في تلــك الأرض، وحتــى إذا كانــت مزروعــة 

تنتهــي قبــل حصادهــا. والملاحــظ أن معظــم هــذه الجســور ترابيــة وكثــراً مــا تنهــار أمام الفيضـــان وتغمـــر 

مســاحة مــن الأرض الزراعيــة، لأن منســوب النيــل كثــراً مــا يكــون أعــى مــن المناطــق الداخليـــة، ولذلـــك 

يســبب فيضــان النيــل كل عــام مشــكلة للمنطقــة، عــى الرغــم مــن أن هنالــك رصيفــاً مبنيــاً مــن الحجــر 

) الـــذي جلــب مــن خــارج المنطقــة ( إلا أنــه في منطقــة محــدودة ) حــول قريــة غــار المهــدي ( مقارنــة 

بنســـبة طـــول الجســور التــي تحتــاج إلى أرصفــة بالحجــر الثابــت لحمايــة المنطقــة مــن الغــرق عمومــاً 

عمليــة ردم الجســـور مــن أكــر المشــاكل التــي تســتنزف مــوارد المنطقــة المختلفــة ) طبيعيــة وماديــة (. 

ومــن ناحيــة أخــرى نلاحــظ كــرة صيانــة الردميــات بالتربــة المحليــة أدت إلى تكويــن الرمــال حــول ضفــاف 

النيــل ) فــوق أرض الجــروف ( هــذه الرمــال أصبحــت عامــاً ســلبياً لزراعــة الجــروف، حيــث أنـــها ترتفــع 

درجــة حرارتهــا أثنــاء النهــار وبالتــالي تؤثــر في المحاصيــل التــي تنمــو فــوق تلــك الرمــال. ولذلــك أصبحــت 

مناطــق الرمــال لاتــزرع وتركــت بــوراً وهــذه العمليــة أدت إلى تناقــص مســاحة أرض الجــروف.

ــة ســحب  ــر ســلباً في عملي ــه يؤث ــل فإن ــدأ في شــهر أبري ــذي يب ــل وال ــا انحســار منســوب الني  أم

الميــاه ) للــرب والــري ( بواســطة الطلمبــات وذلــك لأن مصــدر الميــاه يكــون بعيــداً مــن مــكان الطلمبــة 

مــا يصعــب معــه عمليــة ســحب الميــاه. وعندمــا تنحــر ميــاه النيــل إلى مســافات بعيــدة تــرك وراءهــا 

) الطمــي ( الـــذي يتجمــع ويتراكــم بكثافــة فــوق الزنابيــات التــي تســحب عــن طريقهــا الميــاه بواســطة 

مواســر الســحب ويتســبب قفــل الزنابيــة ويجعلهــا غــر صالحــة لســحب الميــاه مبــاشرة إلا بعــد نظافتهــا 

وإضافــة مواســر أخــرى للســحب، هــذا بــدوره يــؤدي إلى زيــادة التكلفــة وضيــاع زمــن ومجهــود كبيريــن 

ــة الأرض  ــر ســلباً في إنتاجي ــي تؤث ــري والت ــات ال ــة وغيرهــا وكل هــذا يتســبب في اختناق ــة النظاف في عملي
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الزراعيــة فضــاً عــن ذلــك هنالــك أيضــاً اختناقــات كبــرة في ميــاه الــرب في تلــك الفــرة لنفــس الأســباب 

الســابقة الذكــر. 

مشكلة الآفات والحشرات : 
هــذه المشــكلة ترتبــط بظــروف المنطقــة الحيويــة ويتســبب عنهــا ضعــف صحــة الإنســان 

والحيــوان، فضــاً عــن ذلــك إتــاف المحاصيــل الزراعيــة في الحقــول والمخــازن على الســواء، وتعتــر الحشرات 

) العســلة، الســويد، البــودا، الذبابــة البيضــاء، وغيرهــا... ( مــن أكــر الآفــات الزراعيــة في منطقــة الدراســة 

وتليهــا الطيــور، ثــم الفــران كــا أوضحــت الدراســة الميدانيــة، وكذلــك أوضحــت الدراســة أن أكــر أمــراض 

المحاصيــل المنتــرة في المنطقــة هــي : 

ـ مــرض العســلة الــذي يصيــب محصــول القمــح والــذرة وتســببه ذبابــة العســلة والتــي تفــرز ـ

ســائلاً عســلياً عــى أوراق النباتــات، مــا يــؤدي إلى انكماشــها ثــم موتهــا وهــي مــن أخطــر 

ــالي تــؤدي إلى  الحــرات المنتــرة في المنطقــة، لأنهــا تنتــر في كل شــجرات المحصــول وبالت

قلــة الإنتاجيــة.

ـ الســويد وهــو مــرض يصيــب محصــول الــذرة وتســببه الذبابــة البيضــاء وفطــرة الســويد التــي ـ

تكــون داخــل البــذور.

ـ البودا وهو المرض الذي يصيب محصول الذرة بسبب التقاوي غير المحسنة.ـ

ـ البياضــة والســوميتا وعفــن الجــذور كلهــا أمــراض تصيــب محصــول البصــل ويعــزو المزارعــون ـ

ــي  ــة البيضــاء الت ــاب كالذباب ــك بعــض الذب ــري وكذل ــاه ال ــة مي ســببها لتأخــر الزراعــة أو قل

تقــوم بإصابــة أوراق البصــل وكذلــك تتســبب في عســلة القمــح، وتنتــر في المنطقــة بواســطة 

الإنتقــال مــن مزرعــة لأخــرى وخاصــة عندمــا يكــون بالقــرب مــن المزرعــة شــجرة )الســنكت(، 

هــذه الحــرة كــا أوضــح المزارعــون إنهــا كانــت شــبه معدومــة عندمــا كان يــرش القطــن 

رشــا جماعيــا في كافــة أنحــاء النيــل الأبيــض والوقايــة منهــا حســب رأي أهــالي المنطقــة أن تتــم 

إزالــة الأشــجار التــي تســبب العــدوى وخاصــة شــجرة ) الســنكت ( وكذلــك يجــب أن يكــون 

الــرش بالمبيــدات رشــاً جماعيــاً لأنــه يقــي عــى كافــة الحــرات. 

مشكلات نابعة من الظروف البشرية : 
ــياً  ــاً معيش ــكل مجتمع ــي تش ــل الت ــن القبائ ــة م ــة مجموع ــة الدراس ــكان منطق ــكل س        يش

اكتفائيــاً بســيطاً وتنبــع، مشــکلات اســتخدام الأرض مــن هــذا الواقــع البــري البســيط وأن هــذه البســاطة 

تمثــل المشــكلة الأساســية التــي تكتنــف معظــم نشــاطهم، وتظهــر هــذه البســاطة في بعــض صــور اســتخدام 

الأرض مثــل بدائيــة الأســاليب المتبعــة في بعــض العمليــات الزراعيــة وكذلــك عمليــات تربيــة الحيــوان في 

ــاس  ــة كثــرة ومتنوعــة، تتضمــن مشــكلات الن المنطقــة. وعمومــاً المشــاكل النابعــة مــن الظــروف البشري

وقدراتهــم وطموحاتهــم، وكل عامــل بــري ينطلــق مــن الواقــع البســيط الــذي يحيــط بهــم أو سياســة 

ــاد  ــات الإرش ــري وخدم ــكلة ال ــة في مش ــكلات البشري ــم المش ــل أه ــض وتتمث ــل المنخف ــة أو الدخ الدول

ــة إلى المشــكلات المرتبطــة بالإنســان. ــة بالإضاف الزراعــي والزحــف العمــراني فــوق الأراضي الزراعي



 معوقات استخدام الأرض في منطقة الجزيرة أبا
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مشكلة الري : 
ــة  ــر الاحتياجــات المائي ــا تواف ــل منه ــدة عوام ــى ع ــأرض ع ــة ل ــدرة الإنتاجي ــف الق           تتوق

اللازمــة للمحاصيــل المزروعــة، مــا يدعــو إلى ضرورة إنشــاء شــبكة مــن الــرع ذات كفــاءة عاليــة تكفــل 

وصــول ميــاه الــري في الأوقــات المناســبة وبالكميــات الكافيــة لــكل المحاصيــل المزروعــة. تعتــر مشــكلة 

ــث أوضــح حــوالي 43 %  ــة الدراســة حي ــاج الزراعــي بمنطق ــي تواجــه الإنت ــر المشــاكل الت ــن أك ــري م ال

ــة  ــرة ومتنوع ــري كث ــي ومشــاكل ال ــاج الزراع ــدني الإنت ــذب وت ــري هــو ســبب تذب ــن أن ال ــن المبحوث م

منهــا مايتعلــق بالــري الميكانيــي وأخــرى تتعلــق بالــري المــدني ومنهــا مــا يتعلــق بالمــزارع نفســه، ويمكــن 

تلخيــص تلــك المشــاكل عــى النحــو التــالي : 

ـ ــر ـ ــدم توف ــع ع ــا م ــة له ــة دوري ــدم وجــود صيان ــري بســبب ع ــات ال ــاءة طلمب ضعــف كف

ــت  ــة في الوق ــواد البترولي ــر الم ــدم توف ــك ع ــن ذل ــات فضلاعً ــذه الطلمب ــازم له ــبير ال الإس

المناســب وارتفــاع أســعارها فضــاً عــن ذلــك عــدم وجــود وســيلة مواصــات جاهــزة لمعالجــة 

ــه. ــل في حين أي خل

ـ الدفــن الســنوي للزنابيــات بالرمــال والطمــي في فــرة الفيضــان مــا يتســبب في خلــق عــدة ـ

مشــاكل .

ـ انسداد القنوات بالحشائش والرمال لذلك تكون محتاجة لنظافة دورية.ـ

ـ ظهــور مشــكلة التصديــف بالمــروع بصــورة مزعجــة مــا أدى إلى غمــر حــوالي 25 % مــن ـ

مســاحة المــروع لهــذا الموســم .

ـ ــث أدى حفرهــا ـ ــا حي ــرة أب ــر مشــكلة أساســية بمــروع الجزي ــات تعت ــو عشرين مشــكلة أب

)بالناموســة ( في الفــرات الســابقة إلى زيــادة العمــق مــا أدى إلى تعــرض بعــض المســاحات 

بالمــروع للعطــش، وكثــراً مــا نلاحــظ أن الأبوعشريــن أقــل انخفاضــاً مــن بعــض الحواشــات 

مــا يتســبب في صعوبــة وصــول ميــاه الــري لتلــك الحواشــات.

ـ مشــكلة بعــد المســافة بــن الحواشــة والترعــة مــا يــؤدي إلى ضيــاع كميــة مــن الميــاه قبــل ـ

أن تصــل للحواشــة.

ـ مشــكلة اشــراك عــدد مــن المزارعــن في أبوعشريــن واحــد وهــذا يــؤدي إلى تأخــر عمليــات ـ

الـــري في الزمــن المناســب لزراعــة المحصــول مــا يتســبب في تــدني الإنتاجيــة.

ـ سوء إدارة المياه وعدم العدالة في توزيعها للأقسام المختلفة.ـ

ـ عدم ربط حجم المساحات المخصصة للزراعة بكفاءة الري.ـ

ـ عدم معرفة وتحديد منصرفات الطلمبات من المواد البترولية والإسبيرات. ـ

ـ ــة ـ ــة التقليدي ــة وهــي نفــس الطريق ــة علمي ــة لم تكــن بطريق ــوات الموجــودة في المنطق القن

ــدة. ــم تأهيلهــا بصــورة جي ــدأ بهــا المــروع ولم يت التــي ب

ـ الاسراف في اســتخدام ميــاه الــري مــن قبــل المــزراع لأنــه يــرك الميــاه متدفقــة علـــى حواشـــته ـ

ــاه إلى حواشــة  ــا المي ــى تســيل منه ــلء حواشــته حت ــؤدي إلى م ــا ي ــا، م ــة له دون أي مراقب
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ــة  ــذه العملي ــة. ه ــن الحواش ــاه م ــض المي ــغ فائ ــص لتفري ــر مخص ــكان آخ ــرى أو إلى م أخ
تتســبب في ضيــاع كميــة كبــرة مــن الميـــاه دون فائــدة وســبب هــذه المشــكلة أن المــزارع غــر 

موجــود بمزرعتــه كثــراً وأحيانــاً تـــرك عمليـــة الــري إلى أفــراد الأسرة ) صغــار الســن (. 
ـ ضعــف كفــاءة شــبكات الــرف الــذي تعانيــه بعــض المناطــق الزراعيــة وخاصــة النطاقــات ـ

ــرع  ــة للـ ــات المتأخمـ ــب النطاق ــل إلى جان ــة مــن مجــرى الني المنخفضــة المناســيب والقريب
ــور  ــاء في الأرض وظه ــاع منســوب الم ــه ارتف ــج عن ــا ينت ــة المناســيب( م الرئيســية ) مرتفعـ
الأمــاح علـــى ســـطح التربـــة وتضييــق مجــال امتــداد جــذور المحاصيــل فيقــل تبعــاً لذلــك 
تعمقهــا في الأرض وبــذا ينقــص الحيــز الــذي تســتمد منــه غذاءهــا مــا يــؤدي في النهايــة إلى 

ــة الفــدان )38 (. ــوط متوســط إنتاجي ــة وهب ــة الترب تدهــور عــام في خصوب
ـ نتج من كل هذه المشاكل المتعلقة بعمليات الري النتائج التالية : ـ

ـ تأخــر وصــول الميــاه للمزارعــن في الزمــن المناســب مــا يتســبب في تأخــر بدايــة الزراعــة في ـ

الزمــن المحــدد لهــا.

ـ عــدم توافــر المــاء الــازم لــكل الأراضي الزراعيــة لذلــك كثــراً ماتتناقــص الــدورة الزراعيــة التــي ـ

لاتتعــدى ) 1500 فــدان ( عنــد الحصــاد . 

ـ ــة لأن ـ ــدني الإنتاجي ــول أوت ــف المحص ــبب في تل ــي يتس ــم الزراع ــاء الموس ــاه أثن ــاع المي انقط

ــري.  ــاه ال ــف بســبب مي ــا يتوق ــر م ــي كث الموســم الزراع

تناقص مساحة الأراضي الزراعية : 
        منطقــة الدراســة كغيرهــا مــن المناطــق الزراعيــة في الســودان والتــي تعــاني نقصــان الأراضي 

ــة في  ــة الزراعي ــاكل الترب ــر مش ــن أخط ــد م ــان يع ــذا النقص ــباب، ه ــن الأس ــد م ــة للعدي ــة نتيج الزراعي

ــن:   ــم بطريقت ــة بمنطقــة الدراســة يت ــا. نقصــان مســاحة الأراضي الزراعي ــرة أب الجزي

ـ ــي ـ ــة الت ــدورة الزراعي ــة في ال ــة للزراع ــاحات المخصص ــص المس ــة لتقل ــة نتيج الأولى تدريجي

ــباب.  ــدة أس ــاد لع ــد الحص ــص عن ــا تتقل ــاحة دائم ــذه المس ــدان ( ه ــدى) 1500 ف لاتتع

ـ والطريقــة الثانيــة سريعــة وواضحــة وهــي نتيجــة للتغــول الحــري عــى الأراضي الزراعيــة في ـ

المنطقــة وظهــرت هــذه المشــكلة بصــورة كبــرة عنــد بدايــة عمليــة تخطيــط منطقــة الجزيــرة أبا 

ســنة 1991 وبســبب هــذا التخطيــط فقــد تــم ضــم حــوالي ) 1,678 فــدان( مــن أرض المــروع 

الزراعــي لمدينــة الجزيــرة أبــا لتوزيعهــا كقطــع ســكنية، وكذلــك تــم ضــم حــوالي )110 فــدان ( من 

أرض كانــت مســتغلة كبســاتين فاكهــة )وســط مدينــة الجزيرة أبــا(. ويرجــع نمط التغــول الحضري 

عــى الأرض الزراعيــة إلى أن التخطيــط لم يــراع المســاحات المحــدودة مــن الأرض الصالحــة للزراعــة، 

ومــن ثــم أقيمــت المناطــق الســكنية الجديــدة ) مناطــق الرحــول ( عــى الأرض الصالحــة للزراعــة 

والتــي تتبــع لمــروع الجزيــرة أبــا الزراعــي ومســاحة بســاتين الفاكهــة ويعتــر هــذا التناقــص في 

الأراضي الزراعيــة مــن أخطــر المشــاكل التــي تواجــه مــروع الجزيــرة أبــا الزراعــي وذلــك لما تتميز 

بــه منطقــة الدراســة في عمليــة التوســع الزراعــي وهــو أن فرصتهــا في التوســع الأفقــي محــدودة 

بس�ـبب موقعه�ـا الجغ�ـرافي) جزي�ـرة (.
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طبيعة ملكية المنطقة وتغيرات ملكية وادارة مشروع الجزيرة أبا الزراعي :
بعــد أن ســجلت الجزيــرة أبــا للإمــام عبــد الرحمــن المهــدي أصبحــت تحــت ملكيــة آل المهــدي 

ــة  ــزع ملكي ــنة 1990 بن ــرار س ــا صــدور ق ــا وكان آخره ــرة أب ــم الجزي ــاولات لتأمي ــدة مح ــد جــرت ع وق

ــا . ــرة أب ــة الجزي ــرار بإعــادة تخطيــط مدين ــه كــا صــدر ق ــا للدول المنطقــة مــن آل المهــدي وضمه

ــودات  ــكنون دون أي عق ــة يس ــكان المنطق ــت س ــة جعل ــة الدراس ــة منطق ــة ملكي ــاً طبيع عموم

خاصــة بهــم تؤكــد ملكيتهــم لــارض التــي يســكنونها أو التــي يزرعونهــا، ومــن جانــب آخــر فــان طبيعــة 

ملكيــة المنطقــة حرمــت المواطنــن مــن الحصــول عــى أي تصديــق أرض لمــروع خــاص لأهــالي المنطقــة، 

ــرم  ــدوره ح ــذا ب ــة، وه ــة الدراس ــارج منطق ــتثماراتهم خ ــل اس ــون ج ــة يوجه ــالي المنطق ــل أه ــا جع م

ــة المنطقــة.  ــر ســلباً في تنمي المنطقــة مــن أي اســتثمار خــاص داخلهــا مــا أث

أمــا ادارة مــروع الجزيــرة أبــا الزراعــي فقــد تقلــب تحــت إدارات مختلفــة تبعــاً للملكيــة . ففــي 

عهــد ال المهــدي كان يــدار بواســطة ناظــر للمــروع وخــولي ومفتــش لــكل قســم، ووصفــت الادارة بأنهــا 

ــت ادارة المــروع إلى مؤسســة كوســتي  ــم المــروع وآل ــم تأمي ــك الفــرة وفي عــام 1970م ت ــدة في تل جي

الزراعيــة ووصفــت الادارة في هــذه الفــرة بأنهــا ضعيفــة لتعــدد الســلطات الاداريــة بالمــروع مــا أدى 

ــدني  ــري الم ــب ال ــة في جان ــئوليات خاص ــف المس ــد وتضاع ــرف الزائ ــبب ال ــر بس ــور إداري كب إلى تده

ــة وكل  ــري الأساســية وتأخــر وصــول المدخــات الزراعي ــات ال ــام في بني ــار ت والميكانيــي مــا أدى إلى انهي

ذلــك أدى إلى تــدني الانتاجيــة. وفي عــام 1977م ضــم المــروع لمؤسســة النيــل الابيــض الزراعيــة وفي تلــك 

الفــرة تقلصــت مســاحة الحواشــة إلى ) 2,5 فــدان( بعــد أن كانــت )5 أفدنــة( بســبب تناقــص المســاحات 

المزروعــة وزيــادة عــدد الســكان. وظــل هــذا المــروع في تقلبــات اداريــة مســتمرة اخرهــا جمعيــة الجزيرة 

أبــا الزراعيــة التعاونيــة. عمومــاً هــذه التقلبــات الاداريــة للمــروع الزراعــي أثــرت ســلباً في الزراعــة )39(. 

السياسات الزراعية المتبعة : 
ــة في مجــال  ــة في المنطق ــة، وكل السياســات الزراعي ــة باســراتيجية الدول ــط أساســيات الزراع ترتب

الزراعــة كانــت تهــدف لتوفــر المــواد الخــام الزراعيــة )قطــن( بالاضافــة لتوفــر بعــض المحاصيــل الغذائيــة 

لاهــالي المنطقــة. ولكــن بعــد تدهــور زراعــة القطــن وتوقــف زراعتــه تمامــاً أصبحــت السياســة الزراعيــة 

الســائدة هــي سياســة توفــر الغــذاء فقــط وبذلــك أصبــح انتــاج مــروع الجزيــرة أبــا الزراعــي يقتــر 

علــی اعاشــة ســكان المنطقــة. ولكــن في الواقــع فشــل حتــى في اعاشــتهم. كل الادارات التــي أدارت المــروع 

لم تنفــذ أيــة سياســات تتعلــق بالاســتثمار الزراعــي في المنطقــة مثــل سياســة التصنيــع الزراعــي وغيرهــا مــن 

السياســات المرتبطــة بالانتــاج والاســتهلاك. 

عمومــاً يمكــن القــول أن السياســات الزراعيــة التــي اتبعــت في منطقــة الدراســة لم تطــور القطــاع 

الزراعــي فيهــا، والــذي يرجــي منــه الكثــر في عمليــة تنميــة وتطويــر المنطقــة. ومــن هــذا الــرد يتضــح 

عــدم مقــدرة الزراعــة في المنطقــة عــى توفــر مصــادر غذائيــة أساســية للمواطــن مــن حيــث نوعيتــه، ومــن 

حيــث القيمــة الغذائيــة لمكوناتــه. 
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الخدمات الزراعية والإرشادية : 
 الخدمــات الزراعيــة في مجــال الإرشــاد والوقايــة للمحاصيــل المزروعــة لا تغطــي احتياجــات 

المنطقــة، كــا ان الامكانــات المتوفــرة لنشــاطها وحركتهــا محــدودة، والــكادر الفنــي الــذي يقــوم بــالاشراف 

يحتــاج إلى تدعيــم في الافــراد والامكانــات، ولا يوجــد ســوى عــدد قليــل مــن الكــوادر الارشــادية بمكتــب 

الزراعــة واوضــح المزارعــون أن الزيــارات والنــدوات التــي قــام بهــا المرشــدون للمزارعــن في المنطقــة هــي 

قليلــة جــداً لذلــك يطالبــون بالمزيــد مــن الزيــارات والنــدوات الارشــادية. ومــن ناحيــة أخــرى لا توجــد في 

الوقــت الحــاضر جمعيــات تعاونيــة متخصصــة في مجـــال توفــر الآلات الزراعيــة والمعــدات والمخصبــات 

والمبيــدات، والنقـــل، والتخزيـــن، والتســـويق )للمنتجـــات الزراعيــة(. وبالرغــم مــن وجــود البنــك الزراعــي 

ــراً مــن  ــة. واتضــح أن كث ــزارع في المنطق ــه لاتصــل إلى الم ــإن خدمات ــك ف ــة كوســتي ورب في كل مــن مدين

المزارعــن لم يســتفيدوا مــن خدماتــه عــى الاطــاق.

مشكلة التمويل : 
يعتــر التمويــل أحــد الضوابــط البشريــة الرئيســية التي تؤثــر تأثيراً واضحاً فـــي أنمــاط اســتخدام الأرض، 

والتــي تفــرض التحــدي في مواجهــة التطلعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الــدول الناميــة. ويعــاني الســودان 

بصفــة عامــة ومنطقــة الدراســة بصفــة خاصــة هــذا التحــدي معانــاة كبـــرة. ويفــرض التمويــل مشــكلة خطيرة 

تحــد وتعــوق كل انطلاقــة تســتهدف تطــور اســتخدام الارض، وتــرز هذه المشــكلة اساســاً في الاعتبــارات التالية : 

ـ الاعتبار الاول يتمثل في اتساع السودان وتوفر مجالات الاستثمار عن طريق استخدام الارض.ـ

ـ الاعتبــار الثــاني ويتمثــل في رغبــة الســودان في اســتقلال مــوارده الغنيــة الكثــرة بعــد فــرة طويلـــة ـ

مـــن التخلــف والجمــود. والواقــع أن مشــكلة التمويــل في المنطقــة واضحــة لأنهــا ترتبــط بظــروف 

الســودان الاقتصاديــة بالدرجــة الاولى وتصبــح المفاضلــة بــن المشروعــات في مجــال التنفيــذ امــراً لا 

مفــر منــه مــا يــرز مشــكلة التمويــل ويؤكدهــا )40(. 

ـ الاعتبــار الثالــث يرجــع للدخــل المنخفــض للمواطنــن حيــث أن الأحــوال الاقتصاديــة المتدنيــة ـ

ــات  ــر المدخ ــم بتوف ــمح له ــة لا تس ــالي المنطق ــة لأه ــروف المادي ــت الظ ــن جعل للمواطنيـ

الإنتاجيــة وكذلــك لا تســمح لهــم حتــى بالقيــام بــكل نفقــات الإنتــاج الزراعــي ) مــن تحضــر 

لــأرض وتقــاوي وغيرهــا ( ولذلــك كثــراً مـــا يعــاني المواطنــون هــذه المشــكلة التــي تعــوق 

ــة.  اســتخدام الأرض في المنطق

ــة بتوفــر  ــر اســتخدام الأرض في المنطقــة يجــب البحــث عــن الوســائل الكفيل       لتنميــة وتطوي

رأس المــال الــازم.

المشكلات المرتبطة بالانسان )اجتماعية( : 
          تتمثل المشكلات المرتبطة بالانسان في المنطقة في ثلاث نقاط اساسية وهي : 

أولًا : المشكلات المتصلة بعملية التحضر :  	
             وهــذه تتمثــل في ظاهــرة الهجــرة مــن الريــف إلى المــدن ســعياً وراء فــرص عمــل افضــل 

ــة  ــن المنطق ــرة م ــرة الهج ــم في ظاه ــة التعلي ــاهمت عملي ــد س ــة )41(. وق ــر جاذبي ــة اك ــاة اجتماعي وحي
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ــر  ــر)42( أن في كث ــد ذك ــة، فق ــة الريفي ــه في التنمي ــن أهميت ــم م ــى الرغ ــرى، ع ــرى الأخ ــدن الك إلى الم

ــة في  ــر المطلوب ــة التغي ــلبي في عملي ــل س ــم إلى عام ــة والتعلي ــب دور المدرس ــة انقل ــن المناطــق الريفي م

الريــف اقتصاديــاً، ولعــل اوضــح صــورة لهــذا العامــل الســلبي هــو هجــرة الذيــن تلقــوا تعليــاً مــن ســكان 

الريــف ًلى المدينــة، فقــد أثبتــت كثــر مــن الاحصــاءات وجــود تناســب طــردي بــن اعــداد المتعلمــن في 

الريــف وعــدد مــن المهاجريــن منهــم إلى المــدن لايجــاد فــرص عمــل تختلــف عــن مهنــة الزراعــة )مثــاً( 

ــدوره  ــم ب ــام التعلي ــدم قي ــى ع ــدل ع ــرة أخــرى ت ــاج اقتصــادي، وظاه ــط انت ــف كنم ــي تســود الري الت

بصــورة فعالــة، وهــي ظاهــرة العطالــة وســط المتعلمــن مــن أبنــاء الريــف، وذلــك بســبب أن نمــط الانتــاج 

في الريــف لايســتوعب مؤهلاتهــم التعليميــة بالصــورة التــي ترضيهــم، فتتفــي ظاهــرة العطالــة بصــورة 

واضحــة خاصــة وســط خريجــي المــدارس ) قبــل الجامعــة ( أو مــا يســمى بالفاقــد التربــوي وهــذه الظاهــرة 

تمثــل ثــاث مجموعــات هــي : 

ـ العطالة الظاهرة : أي الذين لايجدون عملاً من أي نوع.ـ

ـ العطالــة المقنعــة أو المتخفيــة : أي الذيــن يــؤدون عمــاً هامشــياً أو يعملــون في أعــال يمكــن أن ـ

يعمــل فيهــا غــر المتعلمــن وبنفــس الكفــاءة. 

ـ الذين يعملون في أعمال لاتساهم في رفع الاقتصاد. ـ
 وفي كل هــذه الحــالات الثــاث توجــه الاتهامــات إلى نــوع المنهــج الــدراسي الــذي يتلقــاه تلاميــذ 
المــدارس في الريــف بــأن لا يعمــل أو يهــدف بصــورة واضحــة إلى عمليــات التغيــر الاجتماعــي في الريــف 
بصورتهــا الايجابيــة، فكثــراً مــا نجــد هــذه المناهــج لا ترتبــط ارتباطــاً تكامليــاً بالقيــم الاجتماعيــة والثقافيــة 
ــلبياً  ــوراً س ــج تص ــذه المناه ــق ه ــرة تخل ــن كث ــف. وفي أحاي ــائد في الري ــادي الس ــاج الاقتص ــاط الانت وأنم
عــن الزراعــة أو الرعــي في أذهــان التلاميــذ الريفيــن، لذلــك يبــدأ هــؤلاء التلاميــذ في التطلــع إلى الحيــاة 
والعمــل في المدينــة منــذ زمــن الدراســة. كل ذلــك لان المنهــج لايتحــدث بصــورة كافيــة عــن الريــف وكيفيــة 
تطويــره بصــورة تخلــق القناعــة وســط هــؤلاء التلاميــذ بعــدم جــدوى الهجــرة والعيــش في المدينــة وأهميــة 
ــن  ــر م ــدد كب ــة الدراســة هجــرة ع ــب آخــر شــهدت منطق ــن جان ــره. وم ــد تطوي ــف بع ــاء في الري البق
شبــابها إلى الم��دن الســودانية الكب�ری، فق��د أوضح��ت الدراس��ة . ان حــوالي 40 % مــن القــوى العاملــة مــن 
ســكان المنطقــة المبحوثــن يمارســون العمــل )خــارج منطقــة الدراســة في المــدن الأخــرى وخاصــة العاصمــة 
القوميــة. وهــذه الهجــرة ينتــج عنهــا عــدة مشــكلات ســواء للريــف كمنطقــة طــاردة للســكان أو للمــدن 

كمنطقــة جاذبــة للســكان. وتتمثــل مشــكلات الريــف في هــذا المجــال في عــدة نقــاط)43(: 

ـ اختلاف نسبة التركيب النوعي والعمري للسكان.ـ

ـ تــرك العمــل الزراعــي، ونقــص الأيــدي العاملــة، مــا يؤثــر عــى كفائــة العمــل الزراعــي. وتتضــح ـ

هــذه المشــكلة عنــد عــزوف أهــالي الريــف عــن أعمالهــم مــن زراعــة، ورعــي الحيــوان إلى حيــاة 

الحــر، مــا أدى إلى تدهــور الــروة الحيوانيــة، بالاضافــة إلى نقــص المحاصيــل الزراعيــة. 

ـ ارتفاع تكلفة زراعة الفدان، وانخفاض انتاجية الأرض.ـ

ـ هجــرة القيــادات المتعلمــة مــن مجتمعاتهــا الريفيــة، مــا يفقــد هــذه المجتمعــات عناصرهــا ـ

الأكــر صلاحيــة ومقــدرة عــى الارتقــاء بمســتوى الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 
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ثانياً : مشكلات متصلة بعملية ادخال الوسائل التكنولوجية )التقنية( في الانتاج : 
            وتتمثــل هــذه المشــكلة في قبــول المزارعــن للافــكار الجديــدة )التقنيــة( أو تبنيهــم لهــا 

ــر مــن الحــالات لاتجــد هــذه الافــكار  ــه في كث ــك لأن ــا لم يكــن بالسرعــة المرجــوة، وذل ــة تطبيقه ومحاول

القبــول عنــد المزارعــن )44(.  وإدخــال هــذه الوســائل التكنولوجيــة يواجــه العديــد مــن المشــكلات فهــذه 

الوســائل تحتــاج إلى اســتثمارات عاليــة لاتتحملهــا الامكانــات الماديــة للمزارعــن، كذلــك فهــي تحتــاج إلى 

ــة  ــب والحال ــة حــوالي 8 %( والتدري ــة الدراس ــي منطق ــن مزارع ــن ب ــبة الأمي ــت نس ــد بلغ ــم )فق التعلي

ــة  ــكلة الحقيقي ــؤدي إلى أن المش ــذا ي ــكافي وه ــدر ال ــف بالق ــر في الري ــذا لا يتوف ــبة، وه ــة المناس الصحي

ــب  ــر يتطل ــذا التغي ــي، وه ــاج القوم ــاليب الانت ــر اس ــى تغي ــر ع ــد إلى حــد كب ــي تعتم ــف الريف للتخل

إدخــال العديــد مــن الأســاليب الحديثــة في الانتــاج الزراعــي وتطويــر الزراعــة والتوســع الزراعــي الــرأسي 

والافقــي، واســتخدام أحــدث وســائل الــري والــرف والتســميد، وذلــك لتحقيــق هــدف نهــائي يتمثــل في 

انجــاز أكــر عائــد )45(.

ثالثاً : مشكلة العمالة : 
تعــد مــن المشــاكل التــي ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالاســتخدام الزراعــي اكــر مــن ارتباطهــا بــأي نمـــط 

آخــر مــن أنمــاط الاســتخدام الريفــي لــأرض، وتتجســد هــذه المشــكلة بصــورة أكــر وضوحــاً فـــي منـــاطق 

الزراعــة المطريــة بصفــة خاصــة )46 (. وترجــع هــذه المشــكلة في أصولهــا الي مــا يتصــل بالتخلخــل الســكاني 

والنقصــان الواضــح عــن العــدد الامثــل للعمــل فـــي المنطقـــة، واتضـــح مـــن التقســيمات العمرية للســكان 

إلى منتجــن وغيرهــم أن نســبة الســكان المنتجــن بلغــت حوالـــي 64.8 % مـــن نســبة الســكان المبحوثــن 

ــاث عــى الرغــم مــن أن المــرأة تشــارك الرجــل العمــل إلا أن مشــاركتها  ونصــف هــذه النســبة مــن الإن

ــا  ــد أن م ــث نجـ ــل حي ــوى العم ــكلة في ق ــه مش ــة تواج ــة الدراس ــح أن منطق ــك يتض ــن ذل محدودة.وم

نســبتهم 35,2 %  مــن جملــة الســكان المبحوثــن هــم خــارج قــوى العمــل الفعليــة. وهــم إمــا مــن صغــار 

الس��ن الذي��ن لـ��م يبلغ��وا الرابع��ة عرش�، أو م��ن كب��ار الس��ن الذي��ن تزي��د أعماره��م ع��ن الس��تين س��نة. 

وكلــا كان عــدد أفــراد المجموعــة المنتجــة كبــراً زادت نســبة توقــع زيــادة الانتــاج وبالتــالي توقـــع 

ــر  ــة غ ــات العمري ــوق الفئ ــة تف ــح في حال ــي والعكــس صحي ــع المعن ــاء اقتصــادي في المجتم حــدوث رخ

المنتجــة مــن حيــث العــدد. أي أن الشــباب هــم الفئــة المنتجــة في حــن أن الأطفــال والشــيوخ هــا الفئتــان 

غــر المنتجــن )يعنــي فئتــن مســتهلكتين لإنتــاج فئــة الشــباب ( )47(.  والواقــع أن مشــكلة الأيــدي العاملــة 

ــات  ــك أن نجــاح مشروع ــوع، وذل ــف والن ــداه إلى الكي ــل تتع ــط، ب ــدد فق ــم والع ــد حــد الك ــف عن لاتق

التنميــة والتطويــر ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمــدى تقبــل الســكان واســتعداداتهم لهــذه التطــورات، وقدرتهــم 

عــى التنفيــذ بأســلوب ســليم يكفــل حســن الاداء والاســتخدام.  ومــن ثــم فأنــه يمكــن القــول أن مشــكلة 

القــوى العاملــة في منطقــة الدراســة هــي في الحقيقـــة مشــكلة مزدوجــة تتعلــق بكــم النــاس، بقــدر مــا 

تتعلــق بنوعيــة جهدهــم وقدراتهــم وطموحهــم. وبذلــك تنبــع مــن الواقــع الحضــاري الــذي يعيشــه النــاس 

في المنطقــة. ومــن ثــم تصبــح عمليــة التغيــر الاجتماعــي والحضــاري لتطويــر قــدرات الســكان بمــا يتفــق 

ــث  ــدي المعــاش إلى المســتوى التجــاري الحدي ــن المســتوى التقلي ــر في اســتخدام الأرض م ومنطــق التطوي
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ــث الكــم والعــدد في الوقــت الحــالي  ــاً )48 (. ويمكــن عــاج هــذه المشــكلة مــن حي ــاً وضروري أمــراً هام

ــة مــن  ــم كل مرحل ــة وتعميمهــا وتطويرهــا ، لتلائ في اســتمرار الأخــذ بأســلوب التوســع في اســتخدام الآل

مراحــل العمليــات الزراعيــة المختلفــة وشــتى أنــواع المحاصيــل. وهــذا معنــاه التحــوا منالميكنــة الجزئيــة 

الي الميكنــة الكليــة . 

الخاتمة والتوصيات:
تناولــت الدراســة أهــم ضوابــط ومعوقــات اســتخدام الأرض في الجزيــرة أبــا، ولتحقيــق ذلــك تــم 

مســح وتحليــل وتقييــم ضوابــط ومعوقــات ســتخدام الأرض في المنطقــة، اعتــاداً عــى الملاحظــة والمقابلــة 

الاســتبيان وتفســر الصــور الجويــة، وقــد أظهــرت الدراســة أن التربــة الطينيــة الصلصاليــة التــى تســود في 

معظــم مناطــق منطقــة الدراســة مــن أكــر الضوابــط الطبيعيــة المؤثــرة عــي اســتخدام الارض في الجزيــرة 

ابــا. و التغيــر الــذي حــدث لأنمــاط اســتخدام الأرض في منطقــة الدراســة منــذ العــام 1993م حتــى تاريخــه 

يتمثــل في النمــو الحــري الكبــر الــذي حــدث في الســنوات الأخــرة نتيجــة لمحــاولات تخطيــط المنطقــة 

لتمليــك قطــع ســكنية، وإنشــاء مرافــق خدميــة للمنطقــة، ونتيجــة لذلــك ســلب حــوالي )1687 فدانــاً( مــن 

أراضي مــروع الجزيــرة أبــا، وحولــت إلى اســتخدام ســكني. وقــد أبــرزت الدراســة أن نمــط الزراعــة المرويــة 

المتمثــل في مــروع الجزيــرة أبــا الزراعــي أهــم الأنمــاط الزراعيــة في المنطقــة. إلا أنــه لم يســهم في تطويــر 

المنطقــة بســبب المشــاكل التــى تواجــه الزراعــة فى المنطقــة ومنهــا :

ـ التوسع العمرانى في المنطقة علي حساب الاراضى الزراعية.ـ

ـ ــة المنطقــة مــن ـ ــات( وذلــك لحماي ــة الجســور )الردمي ــة لصيان ــة مــن الأراضي الزراعي أخــذ الترب

الفيضــان

ـ نقص المساحات المستثمرة في الدورة الزراعيةنتيجة لقلة مياه الرى فى الموسم الزراعى .ـ

ــة  ــاب أي خطــط قومي ــود الى غي ــة تع ــول ان مشــكلات اســتخدام الارض فى المنطق  وخلاصــة الق

ــة.  ــدي في خطــط التنمي ــاج التقلي ــة والإهــال الكامــل لقطــاع الإنت ــوارد الطبيعي ــة لاســتغلال الم أو محلي

مــا أدى الي تدهورالمنطقــة الــذى حمــل معــول تدميرالمــوارد الطبيعيــة ومقومــات الانتــاج أدى ذلــك الي 

ــة فى المنطقــة . ــة الاجتماعي ــة للفــرد وتغــر التركيب انهيارالأحــوال الاقتصادي

هنالــك العديــد مــن التوصيــات منهــا إيقــاف التوســع العمــراني داخــي المنطقــة، وإعــادة الأراضي 

ــا الزراعــي، والاهتــام بالمراعــي، وســفلتة طــرق  التابعــة للمــروع، وإعــادة تأهيــل مــروع الجزيــرة أب

النقــل داخــل المنطقــة، وذلــك لربــط مناطــق الانتــاج بمناطــق الاســتهلاك.



د. عثمان عبدالله محمد الزبير  
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مورفولوجية مدينة شمبات دراسة في جغرافية العمران الحضري 
)منذ النشأه وحتى2011م(

المب��ارك بابك��ر  مب��ارك  أحم��د  د. 

 المستخلص:
تنــاول هــذا البحــث مورفولوجيــة مدينــة شــمبات مــن ناحيــة خطتهــا وأشــكال نموهــا والتركيب 

الداخــي لهــا . المناهــج التــي اســتخدمها الباحــث في هــذا البحــث هــي المنهــج المســحي والتحليــي 

والمنهــج العلمــي المعــاصر .اهميــه هــذا البحــث يحــاول اظهــار مورفلوجيــه مدينــه شــمبات ويهــدف 

ــا. واعتمــد الباحــث عــى العمــل  ــب الداخــى له ــح خطــه شــمبات واشــكال نموهــا والتركي الى توضي

الميــداني . أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث أن خطــة المدينــة عشــوائية في اجزائهــا القديمــة » 

شــمبات الحلــة »  أمــا امتــداد شــمبات فقــد نمــت نمــواً مخططــاً وطبقــت فيــه الخطــة الشــبكية ذات 

الزوايــا القائمــة ..  أمــا بالنســبة للتركيــب الداخــي لهــا فيتركــب مــن العديــد مــن الاســتخدامات الأرض 

الرئيســية والاســتخدامات الاخــري . أهــم التوصيــات هــذا البحــث يجــب أن نعمــل عــى إعــادة تخطيط 

الأجــزاء القديمــة مــن مدينــة شــمبات الحلــة ، والتــي نمــت نمــواً عشــوائياً ، يجــب أن نضــع القوانــن 

التــي تمنــع التعــدي عــى ارض المدينــة والبنــاء العشــوائي ، وان نمنــع الامتــداد والعمــران عــى الأراضي 

الزراعيــة وان تفصــل المنطقــة الصناعيــة عــن المنطقــة الســكنية وان تطــور الخدمــات والمرافــق العامــة 

حتــي نســتطيع أن نواكــب هــذا الحشــو الكبــر مــن المســاكن والســكان وان تطــور اســتخدامات الأراضي 

فيهــا الرئيســية والاســتخدامات الاخــري . 

 أستاذ مشارك - قسم الجغرافيا - كلية التربية 

جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
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The morphology of the city of Shambat, a study in urban geography
Dr.. Ahmed Mubarak Babiker Al Mubarak
Abstract:

 This research dealt with the morphology of the city of Shambat in 
terms of its plan, forms of growth and its internal structure. The methods 
used by the researcher in this research are the survey and analytical 
method and the contemporary scientific method. The importance 
of thisresearchit to showthe morphologyof the city of shambatand 
the aim of it is to knowledgethe morpholoyof shambatin termof it is 
planandforms ofgrowthand itisinternalstructureThe researcher relied 
on field work. The most important findings of the research are that the 
plan of the city is random in its old parts “Shambat Al Hilla” As for the 
extension of Shambat, it has grown in a planned growth and the grid 
plan with right angles was applied... As for its internal structure, it is 
composed of many main land uses and other uses. The most important 
recommendations of this research we should work on re-planning 
the old parts of the city of Shambat Al Hilla, which grew randomly, 
we should put laws that prevent encroachment on the city’s land and 
random construction, and to prevent expansion and urbanization on 
agricultural lands and to separate the industrial area from the residential 
area and that The development of services and public utilities so that we 
can keep pace with this large filling of housing and population, and the 
development of the main uses of the land and other uses.

المقدمة :
ــة الخطــة – أشــكال النمــو – التركيــب    مقدمــة نــدرس مورلوفوجيــة مدينــة شــمبات مــن ناحي

الداخــي .فمــن ناحبــه الخطــه ندرســهامن الشــكل النهــائى الــذى تظهربه،امــا اشــكال نموهــا فهى العشــوائى  

والمخطــط ،،ا ماالتركبيــب الداخــى لهــا ندرســها مــن ناحيــه اســتخدامات الارضى فيهــا .

أولًا : أهداف البحث :	
   تبرز أهمية هذا البحث في انه يحاول إبراز مورفولوجية مدينة شمبات .

ثانياً :أهداف البحث :
  يهدف هذا البحث إلى توضيح الأتي : 

أ/ خطة مدينة شمبات      ب/ أشكال نمو مدينة شمبات     ج/ التركيب الداخلي لمدينة شمبات .
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ثالثاً : الحدود الزمانية :
  منــذ نشــأت المدينــة وحتــي عــام 2011م ، الحــدود المكانيــة مدينــة شــمبات بحدودهــا الاداريــة 

حتــي عــام 2011م موقــع منطقــة الدراســة في مدينــة بحــري .

 الموقــع الفلــي : تقــع بــن دائــرتي 14 – 15 و19  42  15 شــالاً مــع تقاطــع خطــوط الطــول 10 

23 32 و 19 34 32 شرقــاً . ) انظــر خريطــة رقــم 1 ( .

  الموقع الجغرافي :
 تقــع شــمبات بمحليــة بحــري عــى الضفــة اليمنــي للنيــل الأزرق وتمتــد شــالاً عــى ضفــاف نهــر 

النيــل ويحدهــا مــن الغــرب النيــل ومــن الــرق المنطقــة الصناعيــة ومــن الجنــوب الشــعبية ومــن الشــال 
الحلفايــا  ) انظــر خريطــة رقــم 2 ( .

رابعاً :مشكلة البحث :
  يمكن تلخيص مشكلة البحث في الأسئلة الآتية :

ماهو شكل خطة مدينة شمبات ؟ أ-	
ب-ماهي أشكال نمو مدينة شمبات ؟

ت-ماهو شكل التركيب الداخلي لمدينة شمبات ؟
خامساً :فروض البحث :

ــمبات  ــدادات ش ــا امت ــة( أم ــة )الحل ــا القديم ــوائياً في أجزائه ــواً عش ــمبات نم ــة ش ــت مدين    نم

فقــد امتــد نمــواً مخططــاً بالخطــة الشــبكية ذات الزوايــا القائمــة نتــج عــن هــذا النمــو إن تعــددت فيهــا 

ــري . ــتخدامات الاخ ــية والاس ــتخدامات الأرض الرئيس اس

سادساً : المناهج :
استخدم الباحث عدة مناهج وهي : 

المنهج المسحي التحليلي والذي استخدم في مسح المدينة . أ-	

ب-المنهج العلمي المعاصر »الاستقرائي والاستنباطي« والذي استخدم في استخراج النتائج .

سابعاً : طرق جمع المعلومات :
أ المصــادر الثانويــة والوســائل الجامعيــة وتشــمل المراجــع والكتــب خاصــة بموضــوع الدراســة ، 	.

وهــي مراجــع جغرافيــة العمــران . .
المصادر الأولية هي العمل الميداني والذي يتم عن طريق :	.ب

1/ مرحلة الاستكشاف . 2/ مرحلة الدراسة الميدانية . 3/ مرحلة التحليل .
  1/ مرحلة الاستكشاف : 

ــب  ــا والتركي ــى خطته ــرف ع ــرض التع ــة بغ ــملت المدين ــتطلاعية ش ــات اس ــث برح ــام الباح ق

ــة . ــة الميداني ــق الملاحظ ــن طري ــك ع ــم ذل ــد ت ــا وق ــي له الداخ

  2/ مرحلة الدراسة الميدانية :
   وقــد تمــت عــن طريــق  أ/ المقابــات الشــخصية . ب/ المســح الميداني . المقابلة الشــخصية قــام الباحث 

بالمقابــات الشــخصية للمصالــح ذات الاختصاص بموضوع الدراســة بمكتب التخطيط العمــراني ببحري .
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 المسح الميداني :
  قــام الباحــث بعمــل مســح للمدينــة بغــرض التأكــد مــن المعلومــات التــي جمعهــا مــن المصالــح 

الحكوميــة .

المعاينة الميدانية : 
ــام الباحــث  ــل : وأخــراً ق ــة التحلي ــش  ، مرحل ــد عاي ــة فق ــن ســكان المدين نظــراً لان الباحــث م

ــا ــي جمعه ــات الت ــل المعلوم بتحلي

خريطة رقم )1( موقع منطقة الدراسة شمبات
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خريطة رقم )2( أحياء مدينة الخرطوم بحري 

الإطار النظري:
مورفولوجية المدينة:

ــة  ــة الخط ــن ناحي ــدرس م ــة وي ــه المدين ــر ب ــذي تظه ــكل ال ــة الش ــة المدين ــد بمورفلوجي   يقص

ــي . ــب الداخ ــو والتركي ــكال النم وأش

1/ خطة المدينة :
  يقصــد بخطــة المدينــة townpalan والتــي تســمي أحياناً  layout  الشــكل النهــائي الذي تظهر عليه المنطقة 

المبنيــة بمــا فيهــا شــكل الشــوارع الداخلية بهــا ويميز مخططو المــدن في العصر الحديث بــن ثلاثة أنماط رئيســية وهذه 

الخطط هــي)1( :

أ/ خطة الزاوية القائمة )الخطة الشبكية ( .

ب/ الخطة الإشعاعية ذات الحلقات الدائرية .

ج/ الخطة الشريطية .

1/ الخطة الشبكية :
ــاً رقعــة الشــطرنج واهــم خصائــص هــذه الخطــة أن شــوارعها تتقاطــع مــع   يطلــق عليهــا أحيان

بعضهــا البعــض بزوايــا قائمــة ، وتعتــر هــذه الخطــة قديمــة ، وهــي خطــة بســيطة ســواء في رســمها عــى 

الــورق أو في تنفيذهــا عــى الطبيعــة وكان ذلــك مــن أهــم عوامــل انتشــارها .
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  ولكــن هــذه الخطــة لا تخلــو مــن العيــوب وبصفــة خاصــة بالنســبة للمــرور حيــث تنعــدم الرؤية 

فيهــا عمليــاً في تقاطعــات الشــوارع وهــذه الخطــة متمثلــة في مدينــة الإســكندرية ومدينــة مونجــو دار وفي 

وادي الســند )2( .

2/ الخطة الدائرية :
  وهــي الخطــة الدائريــة الإشــعاعية أو الخطــة التــي يمتــد فيهــا النمــو مــن منطقــة مركزيــة إلى 

ــاور أو  ــى شــكل مح ــز إلى الأطــراف ع ــة حــول المرك ــات المنتظم ــن الطبق ــدد م ــى شــكل ع الأطــراف ع

ــث يمكــن أن تشــبه الطــرف في نمــط شــكل . إشــعاعات بحي

ــي  ــزارع الت ــوت كــا تشــبه الطــرق المتشــعبة بال ــاً نســيج العنكب ــا أحيان ــق عليه   النجمــة ويطل

ــز والازدحــام في المنطقــة الوســطي  ــد مــن التركي ــة وهــذا النمــط يــؤدي إلى مزي تخــرج مــن قلــب العجل

مــن المدينــة وتصبــح المســاكن في المنطقــة الوســطي ذات إيجــارات مرتفعــة ويكــون النمــو عــى الأطــراف 

ــة  ــع ظهــور ضواحــي ســكنية راقي ــاء للفقــراء وان كان هــذا لا يمن ــان عــى شــكل أحي ــر مــن الأحي في كث

تنخفــض كثافتهــا الســكانية هــذا الشــكل الدائــري يمثــل أفضــل الأشــكال بالنســبة لســهولة الاتصــال بــن 

ــة في كل اتجــاه  ــة للمدين المركــز والأطــراف الخارجي

  إلا أن الخطــة تســبب احتقانــاً للمــرور في المنطقــة الوســطي وتمثلــت هــذه الخطــة في كثــر مــن 

المــدن البريطانيــة في عمليــات التخطيــط والتنميــة التــي شــهدتها المــدن البريطانيــة بعــد الحــرب العالميــة 

الثانيــة )3( .

3/ الخطة الشريطية :
  في هــذه الخطــة يكــون نمــو العمــران متناثــراً بمحــور طــولي أو طريــق رئيــي وتنتــر المنطقــة 

المبنيــة عــى جانبيــة ويمكــن أن تمتــد عــى شــكل نطاقــات طوليــة أو أشرطــة وهــذا هــو الــذي أعطاهــا 

اســم الخطــة الشريطيــة ويكــون كل شريــط في العــادة متميــزً بتخصيــص وظيفــي يغلــب عليــه ، وتربــط 

الطــرق الثانويــة بــن المســاكن ومناطــق العمــل والنزهــة والترفيــة )4( .

 ولهذه الخطة الشريطية مزايا وهي )5(:

إنها تمتاز بشكلها البسيط الذي لا تنتج عنه مشكلات في الوقت والتكلفة وحركة المرور ..11

سهولة فهم الموقع واتجاهات الحركة للمواطن العادي ..22

إمكانية النمو العمراني لمراكز المدينة بما يتفق مع التوسع في المساكن الصناعية ..33

إمكانية استيعاب أعداد سكانية اكبر وفقاً لإمكانية نمو العمران ..44

أما أهم العيوب التي تؤخذ على الخطة الشريطية هي )6(:

صعوبة الوصول للمنطقة المركزية من الأجزاء البعيدة الناتجة عن زيادة النمو ..11

صعوبة الفصل في بعض الأحيان بين المرور السريع والمرور المحلي ..22

وجود الخدمات المركزية على مسافة طويلة مما يعني تكلفة اكبر ..33

  وتمثلت هذه الخطط الشريطية في امتداد نمو مدينة لندن الكبرى في عام 1943م .
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2/ أنماط نمو المدن :
  يعــد اتســاع رقعــة المدينــة ناتجــاً لنموهــا وتطورهــا خــال أجيــال متعاقبــة مــن البنــاء والتشــييد 

ــاني  ــك تقــام المب ــة عــى شــكل الإخطبــوط وكذل ــة تنمــو وتزدهــر وتبــدو في النهاي بحيــث نجــد أن المدين

الحديثــة فــوق المبــاني القديمــة في كل الاتجاهــات )7( .

 ونتيجة لذلك يكون للمدينة نمط نمو معين حيث يوجد نمطين من أنماط المدن )8( :

1/ النمو العشوائي .

2/ النمو المخطط للمدينة .

أولًا : النمو العشوائي :
  يتخذ شكلين هما :

أ/ النمو العشوائي المتراكم .

ب/ النمو العشوائي المتعدد النوايات .

أ/ النمو العشوائي المتراكم :
ــق مــلء الأراضي  ــم دون خطــة موضوعــة عــن طري ــث يت ــواع حي ــوع هــو ابســط الأن   هــذا الن

الفضــاء داخــل حــدود المدينــة أو بإقامــة المبــاني عنــد أطرافهــا وهــذا ماحــدث في المــاضي وبمــي الوقــت 

تتســع المدينــة بالاتجاهــات المختلفــة بأســلوب تراكمــي حلقــي وهــذا التوســع العشــوائي هــو الــذي دعــا 

احــد الباحثــن وهــو بيرجــس إلي إتبــاع نظريــة النمــو الدائــري وتعــد هــذه الحلقــة الأخــرة هــي الحلقــة 

والمنطقــة الانتقاليــة التــي يتــاشي معهــا النمــو الجــاري للمدينــة وتكــون إطــار دائــري يحيــط بالمدينــة 

ــا  ــاك ارض رقعته ــت هن ــإذا كان ــخصية ف ــادرات الش ــة والمب ــرص المتاح ــى الف ــد ع ــا يعتم ــاع رقعته واتس

ويعتمــد عــى الفــرص المتاحــة والمبــادرات الشــخصية فــإذا كانــت هنــاك ارض زراعيــة حــول المدينــة قــام 

الســكان بــراء أجــزاء منهــا لبنــاء المســاكن عليهــا ومــن هنــا ترتفــع أســعارها ارتفاعــاً كبــراً .  وفي هــذا 

ــي  ــو العشــوائي التراكم ــدو حاســاً في النم ــذي يب ــائل المواصــات وال ــارة إلى دور وس ــي الإش ــال ينبق المج

ــة  ــرق بري ــت ط ــواء كان ــة س ــرق في المدين ــاور الط ــى مح ــدد ع ــة تم ــق المبني ــك لان المناط ــة وذل للمدين

ــل في محــاور النقــل  ــوط واضــح المعــالم ازرعــه تتمث ــة كإخطب ــة في نهاي ــدو المدين ــة وتب أو ســكك حديدي

ــة  ــا زاد حجــم المدين ــدرج إذ كل ــا بالت ــداً عنه ــق ومبتع ــة عــى الطري ــاً بالمناطــق المطل والمواصــات بادئ

ــا أن تعمــر وتمــا هكــذا .والنمــو  ــم بينه ــة في ــث الفراغــات الفاصل ــا تلب ــزارع وتضخمــت وم ــت ال طال

ــي  ــع القــرى المجــاورة الت ــي ابتل ــة حت ــة ظــل يتســع في الاتجاهــات المختلف العشــوائي والتراكمــي للمدين

ظلــت معزولــة ولكــن مــا لبثــت أن باعــت أراضيهــا الزراعيــة بإغــراء الأســعار المرتفعــة مــن ســكان المدينــة 

الأصليــة يســمي بالمدينــة الحضريــة الريفيــة  Ruralurban حيــث تظهــر فيهــا خصائــص المدينــة وأخــري 

.  )9( urbanTransition  ــة ــة الانتقالي ــف وهــذا النطــاق يســمي بالمنطق ــن الري م

ب/ النمو العشوائي المتعدد النوايات :
  هــو عــى النقيــض مــن النمــو التراكمــي ويكــون هــذا النمــو في أول مراحلــه متمثــاً في ظهــور 

نــواة عمرانيــة جديــدة ) مدينــة صغــرة ( عــى مقربــة مــن المدينــة القديمــة ولكــن عندمــا يمتــد إلى المدينــة 
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أو بضعــة مدينــة حولهــا فانــه يأخــذ بذلــك صــورة مركبــة وتقــوم مدينــة جديــدة عــى مقربــة مــن المدينــة 

القديمــة تلبيــة لرقبــة الانفصــال )Profssional  ( لــدي أصحــاب بعــض الحــرف التركيــز عــى حــي قائــم 

بذاتــه أو قــد يكــون الفصــل العمــراني فصــاً عرقيــاً حيــث ينــزع الأجانــب في المدينــة إلى الســكني في أحيــاء 

ولا يرغبــون في الاختــاط بالســكان الوطنيــن )10(.

ج/ الضواحي :
  ظاهــرة الضواحــي الســكنية هــي وليــدة القــرن العشريــن ، لعبــت وســائل النقــل والمواصــات 

دوراً حاســاً في نشــأتها ونموهــا وهــو علامــة نمــو المــدن في هــذا القــرن )11( .

ثانياً: النمو المخطط للمدينة :
  عكــس النمــو العشــوائي يخضــع لخطــة موضوعيــة يقــوم عــى تنفيذهــا جهــاز حكومــي يتــولي 

الإشراف عــى توجيــه العمــران وتنظيمــه وتجهيــزه بالمرافــق العامــة ويخضــع ســكان المدينــة لهــذه الخطــة 

ويلتزمــون بهــا منعــاً للفــوضى وعشــوائية النمــو ، والنمــو المخطــط يتجــي بوضــوح في العــر الحديــث 

فمنــذ القــرن الســابع عــر بــدأت بعــض المــدن في إنشــاء مايســمي بالبلديــة التــي ينــاط بهــا الإشراف عــى 

امتدادهــا إنشــاء الطــرق واقامــات المحطــات وتوجيــه العمــران حســب الأصــول العلميــة الســليمة )12( .

3/ التركيب الداخلي للمدينة :
ــة ، مــن اجــل الســكن أو  ــاني والمســاحات الخالي ــن أساســن المب ــة مــن عنصري   تتألــف كل مدين

ــاه الإنســان أو دراســة التركيــب الداخــي  ــاني كل مــا بن ــي بالمب ــخ نعن ــة ...ال العمــل أو التثقيــف أو الترفي

للمدينــة مــن ناحيــة الوظيفــة التــي تشــغلها كل قطعــة ارض في المدينــة ) اســتخدامات الأرض ( وهذه تقف 

ــة والملاعــب  ــق العام ــي تنظــم الشــوارع والســاحات والحدائ ــة الت ــا المســاحات الخالي كمحجــوز تحوطه

...الــخ ، ولكــن ليــس كل المســاحات الخاليــة تقــع ضمــن المســاحات الحــرة فجــزء منهــا ينتمــي بالــرورة 

للمســاحات المبنيــة مثــال ذلــك الحدائــق الخاصــة أمــام المســاكن وأرضيــة المــدارس والمستشــفيات )13( .

أنماط استخدامات الأراضي :
ــات الرئيســية    لاســتخدامات الأراضي أنمــاط يمكــن تقســيمها إلى قســمين القســم الأول هــو الفئ

لاســتخدامات الأراضي وهــي الســكنية والزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة  . القســم الثــاني هــو الاســتخدامات 

ــن  ــل والمواصــات والحكــم والإدارة والمناطــق العســكرية والمداف ــات وهــي النق الاخــري وتشــمل الخدم

والأراضي الخاليــة والمناطــق المكشــوفة .

أولًا : الأنماط الرئيسية لاستخدام الأراضي )14( : 
  وهي المناطق السكنية والزراعية والصناعية والتجارية :

1/ المناطق السكنية : 
ــة فى خريطــة  ــر مســاحة منفصل ــل اك ــدن تمث ــن الم ــرة م تشــقل المناطــق الســكنية مســاحة كب

اســتخدام الاراضى فى المــدن ويمكــن تقســيم المناطــق الى مســتويات ودرجــات مختلفــة  حســب المســتويات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة للســكان وكذلــك وفقــا لطــراز العــارة والبنــاء 
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2/ المناطق التجارية :
ــة  ــا يدخــل ضمــن الاســتخدامات التجاري ــل التجــارة نشــاطاً رئيســياً في كل المــدن وعــادة م   تمث

كلــا يــؤدي الي ربــح مــادي تقتنــص الاســتخدامات التجاريــة أطيــب المواقــع في المــدن ، وهــي تلــك المواقــع 

ــق  ــدة مناط ــرق الجي ــدم الط ــد أن تخ ــك لاب ــا ولذل ــول إليه ــهولة الوص ــن س ــدر م ــر ق ــق اك ــي تحق الت

ــة  ــة والمالي ــب العمــل التجاري ــة هــي مناطــق الأســواق ومكات ــة والمناطــق التجاري الاســتخدامات التجاري

والبنــوك والمطاعــم والفنــادق وأماكــن الترفيــه وتجــارة القطاعــي وعيــادات الأطبــاء والمستشــفيات الخاصــة 

والمســتوصفات وباختصــار كل مايــؤدي إلى ربــح مــادي )المناطــق التجاريــة أســعارها مرتفعــة (.

المناطق الصناعية : 
  تكــون دائمــاً في أقــي أطــراف المدينــة حرصــاً عــى النواحــي الصحيــة للســكان حتــي لا يتأثــروا 

بمخلفــات المصانــع والدخــان الناتــج عــن الصناعــة وتكــون في الاتجــاه المعاكــس للريــاح وتكــون في منطقــة 

تتوفــر فيهــا طــرق النقــل )ســكة حديــد والبريــة( والميــاه والكهربــاء والســوق وكثافــة ســكانية مرتفعــة ) 

الأيــدي العاملــة ( وتكــون قريبــة مــن مــكان التشريعــات وأرضهــا مســتوية ومســطحة حتــي تســاعد عــى 

قيــام المصانــع ، نلاحــظ أن أســعار الأراضي المخصصــة للصناعــة اقــل مــن أســعار الســكن لأنهــا توجــد في 

أطــراف المدينــة .

ثانياً : الاستخدامات الاخري )15( :
  وتشــمل الخدمــات والنقــل والمواصــات والحكــم والإدارة والمناطــق العســكرية والمدافــن والأراضي 

الخاليــة والمناطق المكشــوفة .

أ/ الخدمات :
  تدخــل فيهــا الخدمــات التعليميــة مــن مــدارس ومنشــأت تهــدف إلى التعليــم ، كمركــز البحــوث 

العلميــة والجامعــات ، وقــد تدخــل فيهــا الخدمــات الثقافيــة والدينيــة مــن جمعيــات ونــوادي وهيئــات 

تهتــم بتلــك الأنشــطة ، وقــد تدخــل المســارح والمكتبــات العامــة ودور العبــادة في هــذه الفئــة ، ويمكــن 

ــوادي الألعــاب الرياضيــة وقــد  ــة مثــل دور الســينما والحدائــق العامــة ون أن تشــمل  الخدمــات الترفيهي

ــفيات  ــة والمستش ــة ودور الحضان ــة الاجتماعي ــل دور الرعاي ــة مث ــة والصحي ــات الاجتماعي ــمل الخدم تش

والمســتوصفات ، كــا تشــمل الخدمــات الميــاه والكهربــاء والــرف الصحــي .

ب/ النقل والمواصلات :
ــة  ــط المدين ــي ترب ــك الت ــة أو تل ــة للمدين ــل الداخلي ــيارات النق ــف س ــمل مواق ــي تش ــي الت   ه

ــا تضــم المطــارات  ــة والمحطــات بالنســبة للقطــارات ك ــا تضــم خطــوط الســكة الحديدي ــم ، ك بالإقلي

ــيارات  ــف س ــي تشــمل مواق ــة  ، هــي الت ــواني البحري ــا تضــم الم ــة الطــران ، ك ــات خطــوط شرك ونهاي

النقــل الداخليــة للمدينــة أو تلــك التــي تربــط المدينــة بالإقليــم ، كــا تضــم خطــوط الســكة الحديديــة 

والمحطــات بالنســبة للقطــارات كــا تضــم المطــارات ونهايــات خطــوط شركــة الطــران ، كــا تضــم المــواني 

البحريــة . وتمثــل مكاتــب البريــد والتلغــراف والتيلفــون )الــرق والهاتــف( والفكــس والنــت صــوراً أخــري 

لاســتخدام المواصــات .
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ج/ الحكم والإدارة :
  تمثــل المــدن عــادة مقــاراً لوحــدات الإدارة والحكــم المحــي وأدارت الحكومــة في مواقــع متعــددة 

ــام  ــم وأقس ــاء والمحاك ــل دور القض ــن مث ــة والأم ــات العدال ــض خدم ــم بع ــن أن تض ــدن ، ويمك ــن الم م

الشرطــة إلى هــذه الوظيفــة الرئيســية مــن وظائــف المــدن .

د/ المناطق العسكرية :
  وهي المعسكرات والمطارات الحربية .

و/ المدافن :
  لا تــكاد تخلــو مدينــة مــن المقابــر ترتبــط هــذه المدافــن بنمــو المدينــة وتركيــب ســكانها الدينــي، 

وقــد توجــد مدافــن مســتقاة لــكل جماعــة دينيــة مســلمة ومســيحية وعــادة تكــون المدافــن في أطــراف 

المــدن .

ر/ الأرض الخاليــة تمثــل احتياطــي النمــو المســتقبلي للمدينــة وقــد توجــد متناثــرة في أجــزاء الكتلــة 

ــة  ــات الكتل ــد نهاي ــة عن ــد الأراضي الخالي ــة توج ــة عام ــن بصف ــة ، ولك ــض الأراضي الخالي ــكنية لبع الس

الســكنية وتفصــل بينهــا وبــن الضواحــي التابعــة للمدينــة المركزيــة .

ز/ المناطق المكشوفة :
  وهــي المناطــق الخــراء مــن حدائــق ومنتزهــات وهــي تمثــل رئــات ومتنفســا للســكان المدينــة، 

كــا تضــم الملاعــب الخاصــة بالأنديــة والمــدارس وبقيــة الأراضي المكشــوفة مــن مياديــن واســعة وأماكــن 

انتظــار الســيارات .

مورفولوجية مدينة شمبات: 
  يقصــد بمورفلوجيــة مدينــة شــمبات الشــكل الــذي تظهــر بــه المدينــة ويــدرس مــن ناحيــة الخطــة 

وأشــكال النمــو والتركيــب الداخلي .

1/ خطة مدينة شمبات)16( :
  قامــت مدينــة شــمبات بــدون تخطيــط موجهــه بــل نمــت وتطــورت عشــوائياً وقــد كان ذلــك في 

المنطقــة القديمــة والتــي تســمي بالحلــة والتــي نمــت في شــكل شريــط محــاذي للنيــل وأخــذت تتمــدد في 

اتجــاه الشــال والــرق وكان للعامــل الرئيــي لنموهــا هــو توفــر الميــاه مــن النيــل والأرض الزراعيــة ذات 

التربــة الفيضيــة الخصبــة .

  أمــا امتــداد شــمبات فقــد نمــا نمــواً مخطــط عــى أســاس الخطــة الشــبكية ذات الزوايــا القائمــة 

والتــي أهــم خصائصهــا إن الشــوارع تتقاطــع مــع بعضهــا بزوايــا قائمــة  ، انظــر خريطــة رقــم )  5 ( ويوجــد 

في هــذا النظــام الشــوارع العريضــة الواســعة المســتفتحة التــي تتقاطــع عموديــاً وتكــون موازيــة للشــوارع 

الاخــري لتكــون هــذه الشــوارع عــى شــكل مربعــات .   

  أشكال نمو مدينة شمبات)17( 
  النمو العشوائي للمدينة والذي يتخذ شكلان نمط عشوائي تراكمي وعشوائي متعدد النويات

  النمط الذي ينطبق على مدينة شمبات الحله هو النمط العشوائي التراكمي . 
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النمط المخطط للمدينة : 
ــمبات  ــوائياً »ش ــواً عش ــت نم ــا نم ــمبات لأنه ــة ش ــى مدين ــق ع ــط لاينطب ــذا النم ــظ أن ه   نلاح

ــبكية  ــة ش ــا خط ــت له ــي وضع ــمبات والت ــداد ش ــى امت ــق ع ــه ينطب ــول ولكن ــبق  الق ــا س ــة« ك الحل

مــن مكتــب التخطيــط العمــراني لمدينــة بحــري بمجلــس بلديــة بحــري فهــو الــذي قــام بتوجيــه العمــران 

ــكنية 1970م .  ــة الس ــمبات للخط ــداد ش ــكان امت ــع س ــة واخض ــق العام ــزه بالمرف وتجهي

التركيب الداخلي لمدينة شمبات)18( :
ــة نعنــي بالمبــاني كل    تتألــف مدينــة شــمبات مــن عنصريــن أساســن المبــاني والمســاحات الخالي

ــب الداخــي  ــك التركي ــي بذل ــه ونعن ــف أو الترفي ــن اجــل الســكن أو العمــل أو التثقي ــاه الإنســان م مابن

ــا  ــي تشــغلها كل قطعــة ارض في شــمبات لاســتخدامات الأراضي فيه ــة الت ــة الوظيفي ــة مــن الناحي للمدين

ــخ .... ــب ال ــة والملاع ــق العام وللشــوارع والســاحات والحدائ

استخدامات الأراضي في مدينة شمبات أنظر خريطة رقم)3( وهي تنقسم إلى رئيسية وأخري:

أولاً :الرئيسية :

1/ الاستخدام السكني )19( :
ــة شــمبات اكــر مســاحة في اســتخدام الأرض إذ تصــل إلى 21003  ــل الأراضي الســكنية بمدين   تمث

ــة الشــال  ــو وتتوســع ناحي ــم2 وهــي أخــذت تنم ــة وهــي 27300كل ــة مســاحة المدين ــن جمل ــم2 م كل

والــرق عــى حســاب الارض الزراعيــة وتتكــون المنطقــة الســكنية مــن شــمبات  الحلــة وامتــداد شــمبات 

ناحيــة الشــال والــرق عــى حســاب الأراضي الزراعيــة انظــر خريطــة شــمبات عــام 1975م خريطــة رقــم 

)4( ثــم خريطــة شــمبات عــام 1996م  خريطــة رقــم )5( وانظــر خريطــة رقــم )3( اســتخدامات الأراضي 

في شــمبات .

2/ الاستخدام التجاري )20( 
  المناطــق التجاريــة تتمثــل في الســوق المركــزي للخــر واللحــوم والفاكهــة والــذي يقــع في الجــزء 

الشــالي مــن شــمبات الحلــة والــذي ســاعد عــى إنعــاش المنطقــة كــا توجــد محــات تجاريــة عــى طــول 

الطــرق الرئيســية التــي تمــر بالمنطقــة مثــل شــارع الطيــار الكــدرو وشــارع الإنقــاذ وشــارع الغــربي.

3/ الاستخدام الصناعي )21( : 
ــري في  ــة الك ــة الصناعي ــن المنطق ــزء م ــي ج ــمبات وه ــن ش ــة شرق م ــة الصناعي ــد المنطق   توج

ــون »  ــة الصاب ــل صناع ــات » مث ــيج والكيماوي ــة والنس ــواد الغذائي ــة الم ــا صناع ــد به ــي توج ــري والت بح

ــا )22(  ــب وغيره ــد الصل ــورق والحدي ــة ال وصناع

4/ المنطقة الزراعية : 
 توجــد في غــرب المدينــة بمحــاذاة نهــر النيــل والجانــب الشرقــي والشــالي للمدينــة والتــي تأثــرت 

بامتــداد الأراضي الســكنية عــى حســاب الأراضي الزراعيــة . وهــذه المنطقــة تمــد المدينــة بالخــر والفاكهــة 

والعلــف ، تســتخدم الــري الفيــي والــري بالطلمبــات مــن النيــل والــري مــن الميــاه الجوفيــه عــن طريــق 

الوابــورات . 
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الاستخدامات الاخري  :
  وتشــمل الخدمــات والنقــل والمواصــات والحكــم والإدارة والمناطــق العســكرية والمدافــن والأراضي 

ــرف  ــاء وال ــاه والكهرب ــا المي ــة وأهمه ــق العام ــات المراف ــن وخدم ــوفة والمداف ــق المكش ــة والمناط الخالي

الصحــي وتصريــف ميــاه الأمطــار وجمــع القمامــة والخدمــات التعليميــة .

  هــي احــدي الخدمــات الضروريــة للســكان وتدخــل في هــذه الخدمــات التعليميــة مــن مــدارس 

ومنشــأت تهــدف إلى التعليــم كمركــز البحــوث العلميــة والجامعــات )23( تتمتــع مدينــة شــمبات بالعديــد 

مــن الخدمــات التعليميــة إذ يوجــد بهــا العديــد مــن مــدارس الأســاس الحكوميــة )24(والخاصــة والمــدارس 

الثانويــة الحكوميــة عددهــا 4 )25( والخاصــة عددهــا 5)26( وريــاض الأطفــال وعددهــا 19 )27( وتعليــم الكبــار 

عددهــا 4 )28(  كــا يوجــد بهــا العديــد مــن الكليــات الجامعيــة والجامعــات الكليــات الجامعيــة التابعــة 

إلى جامعــة الخرطــوم هــي كليــة الزراعــة وكليــة الغابــات وكليــة الإنتــاج الحيــواني وكليــة البيطــرة وجامعــة 

الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا وكلياتهــا هــي كليــة الدراســات الزراعيــة وكليــة الهندســة للصناعــات وكليــة 

شرق النيــل وكليــة الطــران ســابقاً »المــوارد حاليــاً« وجامعــة المــرق وكليــة الرونــق وكليــة بحــري الأهليــة 

وكليــة الصفــوة كــا يوجــد بهــا العديــد مــن مراكــز البحــوث وهــي مركــز أبحــاث الأغذيــة ومركــز البحــوث 

الزراعيــة ومركــز أبحــاث ومكافحــة الملاريــا )29( انظــر خريطــة رقــم)3( .

ب/ الخدمــات الصحيــة)30( تتمثــل الخدمــات الصحيــة في مستشــفي حــاج الصــافي التعليمــي 

ــي  ــز صح ــة ومرك ــز الصحي ــن المراك ــد م ــا العدي ــد به ــا توج ــاص ك ــة الخ ــفي البراح ــي ومستش الحكوم

ــم )3( . ــة رق ــر خريط ــي ... انظ ــم مصطف ــزي وهاش ــوق المرك ــوبي والس ــمبات الجن ش

 خدمات المرافق العامة :

أ/ خدمات المياه :
  يوجد مصدران للمياه في المدينة هما :مصدر المياه السطحية والمياه الجوفية .

1/ مصدر المياه السطحية : 
هــو الميــاه التــي تــأتي مــن محطــة ميــاه بحــري والتــي تأخــذ مياههــا مــن النيــل الأزرق والتــي تقــع 

في جنــوب مدينــة بحــري فقــد أصبــح إنتــاج الميــاه لايكفــي حاجــة الســكان في محليــة بحــري والتــي مدينــة 

شــمبات جــزء منهــا نتيجــة لذلــك فقــد قويــت الشــبكة بتزويدهــا بالميــاه مــن الميــاه الجوفيــة »الآبــار« )31( 

الهيئــة القوميــة لميــاه المــدن بمحليــة بحــري .

ب/ خدمات الكهرباء :
   تتمتــع المدينــة بخدمــات كهربــاء جيــده مــن الشــبكة القوميــة للكهربــاء ، وقــد كانــت تعــاني 

مــن قطوعــات نظــراً للضغــط الســكاني الكبــر عليهــا ويوجــد مكتــب خدمــات الكهربــاء بالمدينــة ويغطــي 

مدينــة شــمبات والصافيــة )32( .

المناطق المكشوفة )33( :
ــة  ــق فالأندي ــن وأماكــن انتظــار الســيارات والحدائ ــة والميادي ــل في الملاعــب والأندي ــي تتمث   والت

الثقافيــة والرياضيــة تتمثــل في نــادي شــمبات والشــعب والتعــاون والشــعلة والملاعــب تتمثــل في ميــدان 
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ــق  ــوي حدائ ــد س ــا توج ــق ف ــا الحدائ ــعلة ، وأم ــة والش ــمبات والحري ــاون وش ــعب والتع ــة والش الرابط

صغــره منتــرة في أجــزاء المدينــة والتــي تمثــل متنفــس لســكانها ، كــا توجــد مراكــز ثقافيــة مثــل مــرح 

خــر بشــر .

خريطة رقم )3( استخدامات الأراضي في مدينة شمبات

  

خريطة رقم )4( شمبات قبل التخطيط 1975م



مورفولوجية مدينة شمبات دراسة في جغرافية العمران الحضري )منذ النشأه وحتى2011م(

144
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد العاشر -دورية - جمادي الآخرة  1444هـ - ديسمبر 2022م

خريطة رقم )5( شمبات بعد التخطيط 6199م

الخاتمة :
اتضــح مــن الدراســه ان مورفلوجيــه مدبنــه شــمبات مــن ناحيــه خططهافهــى عشــوائبه فى اجزائهــا 

القديمــه )الحلــه(ان امتــداد شــمبات فقــد قــام عــى الخطــه الشــبكبه ، امــا مــن ناحبــه النموفقــد نمــت 

نمــوا عشــوائيا غــى الاجــزاء القديمــه )الحله(امــا غــى امتــداد شــمبات فقــد نمــت نمــوا مخططــا مــن ناحيــه 

ــا اســتخدامات الاراضى الرئيســيه  ــددت فيه ــب الداخــى فقدتع ــه التركي ــن ناحي ــا م ــرق ام الشــال وال

والاســتخدامات الاخــرى . وقــد خرجــت الدراســه بالنتائــج الاتيــه :

النتائج : 
قامــت مدينــة شــمبات بــدون تخطيــط موجه)خطــة عشــوائية( في أجزائهــا القديمــة »شــمبات .11

الحلــة أمــا الامتــدادات الجديــدة فهــي مخططــه »امتــداد شــمبات« فتنطبــق فيهــا الخطــة 

الشــبكية خطــة الزاويــا القائمــة .

أشــكال نمــو المدينــة تتمثــل في النمــو العشــوائي في »شــمبات الحلــة« أمــا النمــو المخطــط في .22

امتــداد شــمبات .

أمــا التركيــب الداخــي يتمثــل في المبــاني والمســاحات الخاليــة ، المبــاني تتمثــل في اســتخدامات .33

الأراضي الرئيســيه الســكنية ، الصناعيــة التجاريــة الزراعيــة  والاســتخدامات لمناطــق الخدمــات 
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والمرافــق العامــة والنقــل والمواصــات والمناطــق الخاليــة والمكشــوفة ومناطــق الحكــم 

والمناطــق العســكرية والشــوارع والطــرق :

أ نجــد ان المنطقــة الســكنية تشــغل اكــر مســاحة مــن المدينــة ونظــراً للحوجــه للســكن فقــد 	.

ــاب  ــى حس ــكنية ع ــت الأراضي الس ــة وتوغل ــة الصناعي ــكنية بالمنطق ــة الس ــت المنطق أحاط

الأراضي الزراعيــة فقــد تحــول اغلبهــا إلى ســكن .

ب ــه 	. ــراً للحوج ــاح ونظ ــس للري ــاه المعاك ــة وفي الاتج ــد في شرق المدين ــة توج ــة الصناعي المنطق

ــة الســكنية . ــا المنطق ــد أحاطــت له للســكن فق

ج ــا إلى أراضي 	. ــول اغلبه ــد تح ــالها وق ــا وش ــة وشرقه ــرب المدين ــع في غ ــة تق الأراضي الزراعي

ــكنية . س

د المنطقــة التجاريــة تتمثــل في الســوق المركــزي للخــر والفاكهــة واللحــوم والمناطــق التجاريــة 	.

التــي تقــع عــى الشــوارع الرئيســية .

ه ــاس 	. ــدارس الأس ــة في م ــة المتمثل ــات التعليمي ــز الخدم ــن مراك ــد م ــة العدي ــد بالمدين توج

والثانــوي وريــاض الأطفــال  وخدمــات مراكــز التعليــم العــالي المتمثلــة في الكليــات الجامعيــة 

ــات . والجامع

و  تتمتــع مدينــة شــمبات بالعديــد مــن الخدمــات الصحيــة المتمثلــة في مستشــفي حــاج الصــافي 	.

ــز  ــن المراك ــد م ــا العدي ــد به ــا توج ــاص ك ــة الخ ــفي البراح ــي ومستش ــي الحكوم التعليم

الصحيــة .

التوصيات: 
اوصى الباحث بالتوصيات الاتبه :

ــواً .11 ــت نم ــي نم ــة والت ــمبات القديم ــة  ش ــط في منطق ــادة التخطي ــة بإع ــك توصي ــت هنال كان

عشــوائياً وقــد قــام  مكتــب التخطيــط العمــراني بتنفيــذ ذلــك فقــد أزال بعــض المبــاني ووســع 

الشــوارع . .

يجب إن نضع القوانين التي تمنع التعدي على الاراضي المدينة والبناء العشوائي ..22

يجب أن تطور  المنطقة التجارية »السوق المركزي لشمبات للخضر والفواكه » . .33

ــث تســتطيع أن تواكــب  هــذا .44 ــة يجــب  تطويرهــا بحي ــق العام بالنســبة للخدمــات والمراف

ــر مــن المســاكن والســكان . الحشــد الكب

يجب أن نمنع الامتداد العمراني على الأراضي الزراعية ..55

يجب أن نبعد المنطقة العسكرية إلى  خارج المدينة ..66

إعــادة تأهيــل الشــوارع الرئيســية وشــارع وســط شــمبات بإعــادة ســفلتتها وتوســيع الشــوارع .77

الداخليــة في شــمبات الحلــة .
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Quantification of  Sand Encroachment on 
Abu-Habil Valleyy in the Southern Fringe of 

the Sahara, Sudan: 2000 – 2020  

Rahma El-Tayeb Ahmed

 Samir Mohammed Ali Alredaisy

 Abstract:
This research objects to quantify desert encroachment on 

Abu- Habil valley in a semi arid environment of Sudan. The research 
focuses on tracing this encroachment using GIS techniques based 
on Landsat 5 (TM) and Landsat 8 (OLI_TIRS) images which were 
downloaded from USA Geological Survey website. They are multi-
temporal with high geographical coverage. Three indices were 
used, the Normalized Difference Vegetation Index “NDVI”, the Soil 
Adjusted Vegetation Index (SAVI), and the Normalized Differential 
Sand Areas Index (NDSAI). NDSAI depends on the assumption that, 
sandy areas have less water content (humidity) within other earthy 
covers. SAVI is used to correct the index of natural differences of 
vegetation due to soil brightness in areas with low vegetative cover. 
Encroachment of sand on the watershed of Abu-Habil valley was 
also examined to further justify sand encroachments on the valley. 
Techniques of detecting changes were used to compare changes 
in sandy areas during these two decades. Results confirmed the 
encroachment of sand dunes on Abu-Habil by 4% and 13% by the 
two indices used and the diminishing of its watershed by 3%. These 
main results were discussed within the context of climate change and 
human pressure. A national strategy is needed to restore the areas of 
fragile environment of Sudan.
Key words: Desert fringe, Sand dunes, Sand encroachment, Environmental 
degradation.
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قياس تقدم الرمال على خور ابو حبل في الحد الجنوبي للصحراء الكبري في السودان: 2000- 2020
أ. رحمة الطيب أحمد  - قسم الجغرافيا- كلية التربية- جامعة الخرطوم

أ.د. سمير محمد على حسن الرديسي - قسم الجغرافيا- كلية التربية- جامعة الخرطوم

المستخلص:

ــبه  ــودان ش ــة الس ــع في بيئ ــل الواق ــو حب ــور أب ــى خ ــال ع ــدم الرم ــاس تق ــث إلى قي ــذا البح ــدف ه يه

ــاد عــى  ــة بالاعت ــة نظــم المعلومــات الجغرافي ــز البحــث عــى تقفــي هــذا التقــدم باســتخدام تقني ــة. رك الجاف

المرئيــات الفضائيــة TM Landsat 8 (OLI_TIRS( 5( التــي تــم تحميلهــا مــن موقــع هيئــة المســاحة الجيولوجيــة 

الأمريكيــة. وتتميــز هــذه المرئيــات بالتغطيــة الجغرافيــة العاليــة والتعدديــة المتغــرة. اســتخدمت ثلاثــة مــؤشرات 

 the Soil Adjusted Vegetation Index و   ,”Normalized Difference Vegetation Index “NDVI هــي

SAVI)( و NDSAI) Normalized Differential Sand Areas Index(.. يعتمــد  NDSAI عــى افــراض أن 

 SAVI ــة الأخــرى. ويســتخدم ــة الأرضي ــن الأغطي ــة( ب ــل )رطوب ــائي اق ــوى م ــا محت ــال له المناطــق المغطــأة بالرم

ــاتي المنخفــض.  ــة في المناطــق ذات الغطــاء النب ــان الترب ــات بســبب لمع ــة للنب ــح مــؤشر التغــرات الطبيعي لتصحي

كــا تــم تقــي تقــدم الرمــال عــى المســتجمع المــائي لخــور أبــو حبــل لزيــادة التبريــر لتقدمــات الرمــال عــى هــذا 

الخــور. اســتخدمت الطــرق لرصــد التغــرات لمقارنــة التغــرات خــال هذيــن العقديــن مــن الزمــان. وقــد أكــدت 

ــص  ــم اســتخدامهما وتقل ــن ت ــن الذي ــل بنســبة 4 % و 13 % بالمؤشري ــو حب ــال عــى خــور أب ــج تقــدم الرم النتائ

مســتجمع مياهــه بنســبة %3. تــم مناقشــة هــذه النتائــج الاساســية في محتــوى التغــر المناخــي والضغــط البــري. 

ــاء المناطــق ذات الهشاشــة البيئيــة في الســودان.  هنــاك ضرورة لاســراتيجية قوميــة لإعــادة- بن

كلمات مفتاحية: حد الصحراء، كثبان رملية، تقدم الرمال، تدهور بيئي

1-	 Introduction
Literature on sand encroachment in savannah region confirmed 

its wide and rapid expansion and discussed climate change and human 
pressure as responsible factors. Climate change  as manifested in 
temperature rising, rainfall fluctuations and recurring onsets of droughts 
is a cause for devastating impacts on lives (Nadeau, et al. 2007; . Ye, 
et al. 2018); different regions, and economic sectors and social groups 
(. Watson, et al. 1996). This has become common in parts of Asia and 
Africa (Dore,2005) and has resulted in decreased vegetation coverage, 
accelerating desertification (Fu, et al. 2017) and causing environmental 
degradation and loss of biodiversity (Wang, et al. 2017), change in flora 
composition and land cover (Klein, et al. 2007), particularly in the in 
arid  regions (Chen, et al. 2015;  Xie, et al. 2016). Desertification is 
a phenomenon referring to “land degradation in arid, semi-arid, and 
dry sub-humid regions due to climatic variations and human activities 
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(UNCCD, 1994).  Desertification is much more complex in nature than 
drought and causes greater and more lasting damage. Droughts are 
an inherent part of arid and semi-arid climates, while desertification 
is triggered off and controlled by man. Desertification signifies the 
extension or intensification of desert like conditions through the 
destruction of the regeneration ability of the vulnerable ecosystems 
of semi arid regions (Ibrahim, 1978). From eco-geographical view 
desertification could be defined as decrease in land surface phenology 
caused by biotic and a biotic factors (Eltom et al. 2015). 

A watershed is an area of high ground that divides two or more 
river systems so that all streams flow into one river.  Streams in a 
watershed are organized as a network, and the stream order indicates the 
level of branching in a river system. Both river basins and watersheds 
are areas of land that drain to a particular water body, such as a lake, 
stream, river or estuary. In a river basin, all the water drains to a large 
river. The term watershed is used to describe a smaller area of land that 
drains to a smaller stream, lake or wetland.

This research objects to quantify desert encroachment on 
Abu- Habil valley in a semi arid environment of Sudan. The core of 
investigation as depicted by the results will be in the reversed relationship 
of vegetation areas versus sandy areas as well as changes occurred in its 
watershed. 
Materials and methods
2.1. Study area

Flowing from the heights of the Nuba Mountains in southern 
Kordofan State, Abu Habil valley directs northwards to form the Rahad 
Water Bond, and then eastwards to form a huge Delta on the reachings 
of the White Nile at eastern Tendelti town (Figure 1). By so, it emerges 
from a semi-humid environment to a semi- arid environment in the 
southern fringe of the Sahara to hold the characteristics of poor savannah 
with sparse vegetation and medium to low rainfalls. This study also 
assumed that climatic conditions are similar in the area of interest in 
the summer season and the highest temperature of the sandy area in the 
day is at 12 and reaches its peak about 1 pm at the local time while the 
highest annual temperature is in August (Zhang et al., 2012).
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Figure 1: Location of the study area
Source (GSUS-GLOVIS) improved
2.2. Assessment methods
2.2.1. Data sources
Landsat 5 (TM) and Landsat 8 (OLI_TIRS) images were downloaded 
for the years 2000 and 2020 respectively from USA Geological Survey 
website. They are multi-temporal with high geographical coverage 
and temporal accessibility. Their spectral band characteristics were 
presented in table 1. 
Table1: Characteristics of the Landsat images utilized in this study

satellites 
resolution Sensors Data Path/Row  Level Spatial

Landsat-4&5
TM 14/2/2000

( 1 7 3 / 5 1 ) 
( 1 7 3 / 5 2 )
( 1 7 4 / 5 1 ) 
( 1 7 4 / 5 2 )
( 1 7 5 / 5 1 ) 
( 1 7 5 / 5 2 )

Level 1
30m/Multispectral 
bands 60m/
Thermal bands

Landsat-8 ETM 14/2/2020

( 1 7 3 / 5 1 ) 
( 1 7 3 / 5 2 )  
( 1 7 4 / 5 1 ) 
( 1 7 4 / 5 2 )
( 1 7 5 / 5 1 ) 
( 1 7 5 / 5 2 )

Level2
15m/Panchromatic 
band 100m/ 
Thermal bands

2.2.2. Data analysis
An integrated approach was applied for data processing (Fig. 

2). The satellite imageries were analysed using ERDAS Imaging 2014 
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and Arc Map 10.7, where the images were pre-processed through 
radiometric and geometric correction image enhancement, and 
supervised classification with aid of remote sensing and geospatial 
software. In addition, Microsoft Excel 2016 was used in computing 
the changes on sand dunes encroachment on Abu-Habil valley. The 
accuracy assessment was systematically performed for each satellite 
image.

Fig.2. Steps of data processing
Three indices were used to quantify desert encroachment in the 

study area which were, the Normalized Difference Vegetation Index 
“NDVI”, the Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) and the Normalized 
Differential Sand Areas Index (NDSAI). The Normalized Difference 
Vegetation Index “NDVI” was initially proposed by the reference and 
was derived from the ratio of band 3 (Red) and band 4 (NIR) of the 
Landsat TM image data set. It was used to monitor the changes in the 
vegetation cover using the formula:
NDVI   = (NIR- R) \ (NIR + R)      (1)

Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) was used to correct the 
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) for the influence of 
soil brightness in areas where vegetative cover is low.  SAVI could 
account for assortments of soils and unearthly lists may be calibrated in 
such a way that the assortments of soils are normalized and do not affect 
estimations of the vegetation canopy. The Landsat Surface Reflectance-
derived SAVI is calculated as a ratio between the R and NIR values with 
a soil brightness correction factor (L) defined as 0.5 to accommodate 
most land cover types. The SAVI formula is:
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SAVI = (NIR - R) / (NIR + R + L)) * (1 + L)      (2)
The red band has been used in the negative sign of Equation 2 

so that the sandy areas have a positive value since their reflectivity in 
the SWIR1 band is higher than in the red band, extreme from higher 
heat retention and therefore exhibit progressively higher thermal inertia 
values. Moreover, the drought of the sandy areas and its inability to 
conserve water is one of the factors that heat the sandy area more 
quickly than other materials. 

One of the problems concerns SAVI was associated with its 
cursor that was not accurate in identifying sandy areas where some 
mixed pixels were classified as sandy areas and others as non-sand ones. 
Also, it did not recognize some sandy areas close to watersheds and 
agrarian areas that shrink due to high temperature in the surroundings. 

The Normalized Differential Sand Areas Index (NDSAI) was 
developed by using the red and short-wavelength infrared “SWIR1” 
bands as “SWIR1”, which is more sensitive to the moisture content of 
soil than “SWIR2” (Jasim AL-a’araage, 2012). Therefore, the areas of 
sand can be well distinguished from the rest of the soils and vegetation 
areas since they are free of moisture in dry regions, or they rapidly lose 
water content in humid regions. The NDSAI formula is:
NDSAI = (SWIR1 – R) \ (SWIR1 + R)         (3)
Where:
R: the reflectance of the red band (0.63–0.69 μm)
SWIR1: the reflectance of the short-wavelength infrared1 band (1.57–
1.65 μm) 
The values of NDSAI range between (-1≤ NDSAI ≤1). The sandy areas 
and the different kinds of soil as well as vegetation areas have values 
often higher than zero (>0). Water has values less than zero (<0). 
3. Results

3.1. Sand encroachment on vegetative cover
Table (2) presents statistics of sand encroachment on Abu-Habil 

valley from 2000 to 2020 which was calculated from figures 3 A, B). 
Based on the Normalized Differential Sand Areas Index (NDSAI), sand 
coverage of the total area was 53% in the year 2000, and increased to 
56% in 2020. This means that, sand encroachment was 3% for whole 
the period with an annual percent of 0.15% coverage. The Soil Adjusted 
Vegetation Index (SAVI) calculated a sand coverage by 77% in 2000 
and 90% in 2020 which means a 13% encroachment of sand area for 
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whole the period and 0.65% annual sand encroachment. The Normalized 
Differential Sand Areas Index (NDSAI) confirmed the loss of nearly 
148, 563 hectares of non- sandy areas by 2020 while the Soil Adjusted 
Vegetation Index (SAVI) confirmed the loss of 884 hectares (Table 2). 
The loss of non sandy area was more in the northern parts surrounding 
Abu- Habil valley. 

Figure (3,A) determination of sandy and non sandy areas by NDSAI 
and SAVI indices in the year 2000 

Figure (3, B) determination of sandy and non sandy areas by NDSAI 
and SAVI indices in the year 2020
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Table (2) measurement statistics of sandy and non sandy areas by 
NDSAI and SAVI indices (Km2) in the years 2000 and 2020

Total areaNon-sandy areaSandy areaNDSAI

67,583,924,62231801313576952 Year: 
2000

(100)4753%
67,583,924,622 29731163783966Year: 2020

(100)4456%
SumNon-sandySandySAVI

67,583,924,622 15525395087867Year: 2000
(100)2377%

67,583,924,622 667957.35966853Year: 2020
(100)1090%

The statistics of the Normalized Vegetation Index (NDVI) 
(table 3 and figure 4: A,B) shows the decrease of the area covered 
by vegetation by 4% during two decades with an average annual 
sand encroachment on the vegetative cover by 0.2%. Area covered 
by vegetation constituted 43% of the total area in the year 2000 and 
decreased to 39% by the year 2020.

Table (3) statistics by NDVI index for Determination of sand 
encroachment on the vegetative cover in the years 2000 and 2020

Total areas (km2)Area uncovered by 
vegetation (km2)

Area covered by 
vegetation  (km2)NDVI 

67,583,924,62238519982891381Year: 2000

1005743%

67,583,924,62240766222681790Year: 2020

1006139%
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Figure (4, A):  NDVI index for Determination of sand encroachment on 
the vegetative cover in the year 2000 

Figure (4, B): NDVI index for Determination of sand encroachment on 
the vegetative cover in the year 2020
3.2. Sand encroachment on Abu-Habil watershed

Reference to figure (5) the watershed of Abu-Habil valley in 
1984 is distinctive was its three ordered valleys of first, second and 
third orders.  Third order valleys include some other valley flowing 
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from nearby catchment areas around Abu- Habil valley. They flow into 
Abu-Habil and considerably contribute into its water budget to enhance 
its flow eastwards to drain into its delta east of Tendelti town. 

In the year 2000 sands have covered tributary branches of first 
order of the basin and have jumped to the southern part of the valley 
(figure 6). In the year 2020 the sandy area expanded in the northern part 
around the valley and has covered the first and second ordered valley 
eastwards of Abu Habil valley (Figure 7). Comparing the years 2000 and 
2020 gives a 3% sand encroachment of the watershed of Abu Habil valley.

Figure 5: the watershed of Abu Habil valley in the year 1984 

Figure 6: Sand encroachment of the watershed of Abu- Habil 
valley in the year 2000
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Figure 7: Abu Habil watershed in the year 2020
4. Discussion

The results of sand encroachment on Abu-Habil valley as 
experimented by the vegetation cover index and shrinking of its watershed  
could be discussed within the context of climate change and human 
pressure as responsible factors for deterioration of the vegetation cover 
which excessively decreased the area of the basin and its watershed. The 
impacts of climate change on vegetation have been documented worldwide. 
There is evidence that in the 20th century, warming was faster than the 
shifts in species ranges (Houghton, 1990), what may lead to extensive 
biodiversity losses (IPCC, 1996). Increases of 2 to 3°C are predicted for 
Armenia’s climate, along with declines in rainfall, resulting in increased 
risks of desertification. This is likely to severely affect wetland habitats 
and associated species, while changes in the distribution of habitats may 
affect the range and viability of a number of species (Liddle, 1975). 
Precipitation regimes determine oceanity or continentality, which in turn 
influence plant distribution. Timberline is very likely growth-determined, 
with a lower thermal threshold defined by seasonal values of mean air 
temperature between 5.5 and 7.5°C. The decrease of mean air temperature 
with elevation appears to be in close correlation with the general decrease 
of species richness with elevation (Grabherr et al., 1995). 
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Drought area in East Africa is likely to increase at the end of the 
21st century by 16%, 36%, and 54% under Representative Concentration 
Pathways (RCPs) 2.6, 4.5, and 8.5 respectively, with the areas affected 
by extreme drought increasing more rapidly than severe and moderate 
drought. Spatially, drought will increase in Sudan (Gebremedhin et al. 
2020) as the observed climatic modification in Sudan has exaggerated 
the insidious drought conditions (Elagib et al. 2000). Meteorological 
data for a period of 30 to 50 years in Sudan confirmed that temperatures 
are rising and rainfall declining. There is a changing pattern in the 
trend of relative humidity, clouds, radiation and evaporation which 
may accelerate environmental degradation and desertification in Sudan 
(Alvi, 1994). According to Hulme (1990) rainfall depletion has been 
most severe in semi-arid central Sudan between 1921 to 1950 and 1956 
to 1985 annual rainfall has declined by 15%, the length of the wet 
season has contracted by three weeks, and rainfall zones have migrated 
southwards by between 50 and 100 km. This depletion has been due 
more to a reduction in the frequency of rain events rather than to a 
reduced rainfall yield per rain event. Ayoub (1999) compared long-term 
rainfall in four sub regions in Sudan and showed that rainfall decline 
had been in the magnitude of 30-40%. The western parts of the Sudan 
(Kordofan and Darfur) experienced extreme rainfall anomalies than 
the eastern and central parts (Gedarief ‘’Butana’’ and Damazin), and 
had suffered greater periods of desiccation than the eastern and central 
parts. The decadal rainfall means showed below average rainfall for the 
last three decades in all these sub regions. 

The area in north desert boundary predicted as risk areas was 
converted into desert like conditions (Eltom et al. 2015). Early several 
studies depicted the ecological deterioration of vegetation cover in 
Sudan were used to cover most areas of the country (Stebbing, 1972). 
Decreased shrub abundance in the year 2020 in south of Port Sudan area 
could be due to significantly higher temperature after 1998. The overall 
increase in temperature and decrease in precipitation from 1985 to 2015 
indicate a potential threat to vegetation in this area in the future (Loh 
et al. 2020). In central North Kordofan State long-term desertification/ 
re-growing of vegetation cover over time and space were estimated 
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where over the last 21 years, desertification significantly prevailed 
over vegetation re-growth particularly in areas around rural villages 
(Dawelbait et al. 2012). Generally, land degradation, and desertification 
processes in arid and semi-arid environment were increased in the last 
four decades, especially in the developing countries like Sudan (Salih 
et al. 2017). 

The fate of seasonal river ecosystem habitats under climate 
change essentially depends on the changes in annual recharge of the 
river, which are related to alterations in precipitation and evaporation 
over the river basin, therefore, the change in climate conditions is 
expected to significantly affect hydrological and ecological components, 
particularly in fragmented ecosystems. Climate over the Diner River 
Basin will become warmer and wetter and the projected strenflow is 
quite sensitive to rainfall and temperature variation, and will likely 
increase to affect ecosystems in Diner National Park positively and 
promote the ecological restoration for the habitats of flora and fauna 
(Basheer et al. 2016).

Human activities such as land use and deforestation are 
participating factors. Human pressure at the national level in Senegal 
show moderate change, with a modest decrease in savannas from 74 to 
70% from 1965 to 2000, and an expansion of cropland from 17 to 21%. 
However, at the eco-region scale, rapid change in some and relative 
stability in others was observed (Tappana et al., 2004). Also, the land 
use by its various interests, and including man, in Târgoviste Plain, 
Romania led on the one hand to restrict the areas occupied by natural 
plant formations (replaced by crops, secondary plant formations or 184 
J. Geogr. Reg. Plann. become unproductive due to land degradation), and 
on the other hand, changes more or less pronounced in the composition 
and structure of vegetation cover in parts where the natural vegetation 
was maintained. This is all the greater as an agricultural activity has 
attracted the circuit area where the initial spontaneous vegetation was 
replaced by different other cultures (Mihaela et al., 2010). In addition, 
Michael et al. (2003) identified the human induced pressure and their 
impacts on water resources in Wtirm catchment in the Neckar River 
basin in southwest Germany that the impacts detected are much more 
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severe in this catchment compared to assessment results, which were 
derived in other catchments with lower degrees of human pressures. The 
potential impacts of human activity-induced climate change on natural 
vegetation in China confirmed northward shift of vegetation types, with 
an increase in the areal extent of tropical rain forests and decrease of cold 
temperate coniferous forest and tundra (Wang and Zhao, 1995). In Israel, 
biodiversity in urban development and agriculture cause rapid habitat 
destruction, fragmentation into smaller habitats and loss of connectivity 
between populations all leading to species extinction (Guy and Uriel, 2000). 

In rain-fed agricultural zones in the Sudan, deep ploughing and 
leveling of the surface soil caused an increase in its susceptibility to 
wind erosion, which, in turn has led to a severe decline in its fertility, 
and in some places, the formation of sand dunes (Abdi et al. 2013), (see 
figure 8). In Umm-Ruwaba district, where a part of Abu-Habil valley 
flows there, desertification has been attributed largely to a shortening of 
the soil-renewing fallow period, carried out in an attempt to make up 
for declining crop yields per unit area, and also to overexploitation of 
the protective tree cover, largely for the making of charcoal, as a source 
of needed cash income (Khogali, 1991). 

Figure 8: Desert encroachment in northern Sudan
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Drought, deforestation, overpopulation and overgrazing have 
accelerated desert encroachment and have exerted huge pressure on 
the ecology of southern Darfur (Robinson, 2005) particularly in areas 
around rural villages. Changes in land use and mismanagement of natural 
resources were the main driving factors affecting degradation. More 
than 120,000 km2 were estimated as being subjected to a medium-high 
desertification rate (Dawelbait et al. 2012). Waugh (1999) attributed 
70% of the problem of desertification to many factors among which is 
uncontrollable population growth. 

5. Conclusions 
The main results of this research could be summarized as follows:

1-	 NDSAI index shows an increase in sandy area by 3% during 
the two decades, while SAVI index shows an increase by 13%. The 
difference in the results given by the two indices could be attributed 
to that, SAVI index depends on determining sandy area as based 
on vegetative cover while NDSAI index is more precise since it 
depends on wave length which determine soil types more obviously 
(SWIRI)
2-	 These moving sands have encroached on Abu-Habil 
watershed. In the year 2000 sands have covered the first ordered 
branch of the basin accompanied by jumping of sands into the 
southern part of the basin. In the year 2020 sands have covered the 
first and the second order branches in the northeastern watershed. 
During these two decades the area of the basin has diminished by 
3%.

These results confirm the high vulnerability of Abu – Habil valley 
to the threats of sand encroachment as it neighbors the Sahara and 
the witnessed repercussions of climate change and excessive human 
pressure due to factors outlined here. This problem is not restricted to 
Abu-Habil valley alone; however, it impacts on many parts of Sudan. 
Therefore, a national strategy is needed to restore the areas of fragile 
environment of Sudan.
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